الجزه الثالثك الحلد الحادي والثلاثوث 


؟” ذى القعدة سنة هبمم١‏ 


يوم اجّس في 18 اذار شتة 1555 و 5 رمطبان سنة ١44‏ 


كنت ضيئًا عند صديق حسين بك المسبتي في حلوان» فقال لي : يسكن 
بالقرب منا حافظ ابراهم » وقد أخبرته بأنك ضيف عندئا » وسيأق الذلة 
لاسلام عليك ٠‏ وجلسنا بعد الارفطار ( والوقت رمضان ) تتحدث بشعر حالظ © . 
وكان في المجلس معنا شيخ بعامة يتضاء اسمه الشيخ مد رأفت ٠‏ ولم يمض زمن . 
طويل حتى معمنا من الفسحة المؤدية الى غرفة الاستقيال كلام) بصوتر عالر» 
فقال صاب الذار : هذا حافظ بك © ولم يكد يتم كلامه ست دخل حانظ 
ابراهم وسلّم » ددقع نظرء على الشيخ الذي الم يكرى بيدا من الباب » 
فقال له وهو واقف : أأنت هنا ياشيخ 9 وتهذر 9 أما كلت الشاي بالسجع 
والجباس وأريته براعة #لضريين 7 ثم دنا مني وصاختي . وجلس يجاني ٠‏ وهو 
طويل مستقي القامة ضضم الاأعفاء أممر اللون خثيف شعر الرأس والشاربين » 


لصوو لد 


لكا 00 بويا ند ايم 
يغب عليه الشيب وتبدو على وجبه ملام الارجباد والتعب 6 لضع على عينيه 
نظارء منوطة بِأذئيه » تبدو من خلنبا عينان صغيرئان ظاهى عل انسانيها وجفونعا 
أثر الكلال » ولبسه حسن من غير تنوق © ولا يكاد السيكار بقع من 
جلس وبيده عصا غليظة يقرع 500 كلامه وقال لصاحب الدار: 
أكرم ضيفك ياحسين » أين الثاي » أسرعوا بالقبوة » هاتوا الخلطة ( نوع 
من الا فاويه السائلة تضاف الى الشايوالقبوة كالمتير أو الزإعفران) > أين السكاير 8 
لاذا لم تأت بشينك وتأكلوا عندي 4 مم النفت إلي' وقال : لا بد من أن 
تأكل عندي » قل لي ماذا تريد أن أصنعه للك من الطعام > قلت : الفول 
اللدمسى » فقال : الله الله أأنت أتبت الى مصر لتأ كل المدمس » قلت أشكراه 
على كل حال فأنا مساقر غداً » قال :ما يصع ٠‏ 
ودخل على اثر حافظ فتى بدين حسن الوجه أيض اللون مشرب يجمرة » 
معمتهم يدعوله بالسيد علي » لجس غير بعيد من الياب ٠‏ 
كان محاس حافظ يجاني ويليه صاحي الذار وكاريل بيده فوا تعاس 
فقال له : كنا نقرأ شعرك قبل أن تأت ٠‏ فقال حافظ : ليس في المزء 
الأول من الديوان شيء 6 وفي الجزء الثاني والثالثك أشياء حسنة مها : 
(غادة اليابان ) : 1 
لاتل كفي إذا السيف نبا صص مني العزم والدهى أبي 
ورثاء الشيخ محمد عيده : 
سلام على الارسلام يمد عمد سلام على أيامه النضرات 
وا( الامتان تصالغخارت ) : ش 
أصر أم أربوع الشام تنتسب"2 هنا العلى وهناك الحد والحسب 


سن أصبعية ٠.‏ 


خليل عردم بك لمانا 


و (زلزال مسينا) : 
نئاقِ إرمثف كنتا تعلان ماد الكون أبها الفرقدان 
و (رأس الستة المحرية ) : 
لي فيك حين بدا ستاك وأشرقا أمل” سألت الله أن يتحقتا 
وأشباه هذه » ولقد نظمت قضيدة جديدة أعددتا ليوم افتتاح الجاممة ٠‏ فقال له 
الحسيتي : أسمعنا إياها ٠‏ فأجاب : ادف الفلوس حتى تسمع ع كل شي له ثن ٠‏ 
قلك : وإذا سألتك أنا أن تنشدنا . . 
قال : هيهات ء لا أنشد إلا بالفاوس ٠‏ 
قلت : ماذا عسى يعطيك رجل مباجر منكوب ٠‏ 
قال : وأنا .سكوب في بلدي ٠‏ 
قات : فاجعل العمن نسيئة - 00 
قال : تمن لي بالوفاء © ولكن أراني أسرب في حديد بارد » كل ثيء تير . 
في هذه المياة » كان الاأمير قي الماضي يقول : من في الباب من الشعراء 9 
أفيقول الشاعى اليوم : من في الباب من البكوات 9 وعللى كل خال .فان م 
إلا منما فأنا أعطلي - ش 
5 أنشد مختارات من شعره » منها قصيدة زلزال مسينا وكان شديد الاتجاب 
بهذا البيت ٠تها‏ + 
خسفتا ثم أغرقت م بادت" ‏ تضي الاأعس كله في ثوات 
أنشده نخوراً وقال : بيت واحد أحاط ا منيت” ابه مسيناء وهو على شدة إيجازه 
قد صور الفاحعة تصويراً 523 
5 أنشد أينانا من قصيدة في مظاهرة 5 سن 5115| أويا : 
خرج النواقي يمتححعحن ورحت "أرقب جعت 
ومتها: 


"وإذا بجيشر ١‏ مقبل. و«اليل: مطلقة الاأعنه 


دح مع حافظ ايرأهيم 
وإذا البود سيوفها > قد | صوبت التمورسة 
وإذا للمداقم «البنا دق و«الصوارم والأسنه 
والميل والفرسارتف قد ضصربت تطاقاً حوطه 
والورد «الريجارتف في ذاك الهار سلاحمه 
قطاحرى الميبشان سا عاتر ثشبي لا الاجنه 


ع 


فتضعضم النسوان والف وان لس لطن مثه 
فلهنأ اليش الفخو ‏ ر ينصره ويكسرهنه 
دقال: لم أدفم هذه القصيدة الى صحيفة من الصحف غ ولم أقل إنها لي » 
ولكن رواها الناس وتناشدوها وعمرفوا أنها لي لاأنه ب كا قال لي أحد الارخوان 
لا بقول مثل هذه القصيدة في مل هذا المقام ويختار لما هذا الوزن وهذه القافية 
إلا من كان واسع الروابة للشعر مطلما على تغنن الشعراء في اختيار 00 
اللا لمانها ٠‏ أم تطلع على هذه القصيدة د 
قات :- (مشلل”') ”07 ل نه لم يسمع اليج اللا كنة في أوما ٠‏ 
فقال بصوت أَجتّ ؛ إ ع العرلي الفصيح ياحسين + قال ( إلى ) ولم يقل 
( نعم ) في جواب هذا 3 المبوق بالدتي » ولو قال م انكس 
: المحنى ٠‏ فقلت في تقفسي : رمية من غير رام ٠‏ 

م قال : وقصيدتي بتهنثة الملاث فؤاد بعيد جاوسه فيها أبيات حسنة منها : 
واضرب سوط البأس أع طاف الإزمان إذا استبدا 
والملاك فؤاد لو قال له قائل في أيام الحدبوي عباس إنك كر ين لظن 
أنه يسخر منه » ولكن هكذا الانيا فض وترفع ٠‏ 

قلت : من الرفش الي العرش ٠‏ 


)١(‏ هي ( بل ) ولكن الدماشتة بزيدون في أوا ميا” ساكنة في كلامم ولا 
٠‏ ولتزءون الاقة ف استم المأ 5 


خليل عردم بك لوم 

فاستعاده وأعاده وقال : أهذا مثل 2 يعجبني هذا المثل » وجعله وسيلة التندر 
على الملك ذؤاد فقال : استدعى-الملك في إحدي زياراته للاسكندرية قائد 
خقر السواحل وبدأ يوصيه ويلبهه © فكارتفت عا قاله له : «خذ بالك ٠٠٠‏ 
إياك ٠٠6‏ مبريين ٠00‏ ال ٠6‏ سيف الدين 539 ...»4 

ول يطل في إشاد شعره بل عاد الى الحديث وكأن يسرع في كلامه ه 
ديكاد يتكلم يديه ورأسه وعينيه » حلو الألفاظ 6 هيل الى الدعابة والمزاح 
وإيراد النكات ء ولا يتأعُ سن التصر جح بذكو ما يكنى عتة * 

واسع الرواية لاشعر والدثّر » يعتد بنفسه © “فور بجيد شعره ‏ يدعي أنه 
أول من نظم الشعر الاجتاعي » ولا فك أن له أشياء كثيرة من مذي الشعر 
وسقسافه يدعوها ( الشمر التاري ) ويدئي أنه كان يحفظ مائة الف ببت من 
جيد الشعر » ولكن لم يبق منها في حفظه الآن إلا نصنها ٠‏ بقدس المولدين 
من خول الشعراء كبشار بن برد ومن أنى بعذه يمن هو في طبقته » مفتون 
ببلاغة العرب» يجاهى بعجر المماصرين عن إدراك شأوم في التأدية والاأساوب 
ويقول من عيال عليهم » ولكنه لا يستسيغ الشعر الجاهلي ٠‏ ويتددر على المويص 
منه ؟! يتندر على اللين 0 المنشور ٠‏ 

تكلم حافظ كثيرا ولا سبيل لتندوين كل ماقال 6 وإنما أثبت خلاصة 
حديقه ٠‏ ذكر من الشعراء يشار بن برد وأبا نواس ومسل بن الوليد وأيا تمام 
الطالي والبجتري والمتني والشريف الرفي وأا العلاء المعري وعبيار الديلبي - 
ثقر ظ بشارا كثيراً وروى “من شعره » وأطنب في مدح أبي نواس وقاالل 
انه أطبع الناس على الشعر وهو أشعر الناس صاحي ولكن قلا يصحو١‏ ابن الكلب) 
وروى هن شعره » و كان شديد الارتجاب بقوله : 
() سف الى : أن عم الك قاد كات اختاف وإناه قبل أت يتمب مكمه 

فأطلق سيف الدين عليه الرصاص بأصابته رصاصة في عتقه قل تقثله #ولعن بقي 

يسل من أثرها » وق سيف الدين من مصر . 


لو؟ مع حافظ أير أهيم 


أخذت مجبل من حبال جمد أمنت” به من طارق المدثارت 

تغطيت” من دهري بظل جناحه 2 فعيتي ترى دهري ولس يرال 
وأنتى على صمريع الذواني مسل بن الوليد وفع "كثيراً من قدر أبي تام الطائي وأشاد 
07 وقال : « إنه شاعىي العظاتم وقصيدته في - تمورية : 

السيف اعدف أن من الكتب قِ حده الحد بين الجد واللعبر 
كلبا غير وكلبا عيون وما فيه بدت سافظ وليس لاعرب مثلها » ٠‏ ووقف وأنشد 
طائقة متها ٠‏ مم قال اذا سما أبو تام فلا يدائيه أحد » ولكن لم يخل شمره مرق 
الشف ٠‏ وردى له بش هو : 

المحد لايرفى بأن ترغى بأن2 يرضى المؤمل منك إلا بالرضا 
ودعاه بالشعر الأزهري وتلاء على طريقة المشايخ في الأزهى » نقد كان يكرر 
الشطر وهو يقبل بصدره الى الامام ويتأى بظبره الى الوراء ويقول : ظاه 9 

فلا أن سُّ ذو الممري قال لي : من تفضل ا الشمراء الثلاثة » 

أبا تام أم اليجتري أم المتني 8 قلت الصْري ع قال أنت شاعى والشعراء يفضاون 
العتري » اليجتري سيد المطبوعين وَقدو الشمراء على حسن التأدية ) وشعره 
من السبل الممندع ٠‏ إذا تلوت” شعره ظننتني أقعد في حضنه أداعيه ويداعبني 
وأفبم عنه ويقهم عني © بل أحيط با في تقسه كا يحيط ها في نفسي > وهو يعطيك 
من المتى بالرفق واللطف 4 ما يمطيكه سواه بالمتحرية والمحرفة ولمحة الس 
أو الأستاد شأن المدني 6 والختري لا يأبه للتشديبات والاستعارات > بل يخدث 
عن ذات ننسه بلا كافة ولا عناء » وهذا هو الشعر > والعجيب أنتي لم أنقد 
ذلك إلا بعد أن بلنت من العار حمسا وأريمين سئة © أنا اليوم اين أربع 
وخمنسين عمدة » وقد قضيت عمري في الشعر » رواية وقول ولم أحط بهذه 
المقيقة إلا مدذ عشر سنين ». عجيب غيب ٠.١‏ اسم قول الختري : 


خليل مردم بك ليان 
نظرت” إلى طدان فقت للى هناك » وأين ذيلى من طدان ' 
دددمتث لقائها إيجاف شبر «سبع سمطايا أو ثارت 2 
تصوبت البلاد بنا إليكم «هغنى بالارياب الحاديات 
هذا هو الشعر ٠‏ وامعم هذين البيدين المنسوبين لابن سيئا في ولده : 
ولي واحد شل فرخ القطا فينو علي" «أحنو عليه .| 
لقد تعب الشوق مايسا فنه إليكء ومني اليه 
أنا أموت في مثل هذه الرقة » هذا والله هو الشمر ٠‏ 
وأنشد لفتاة أعرابية قولها تشكو لأعبا رببة لحتها في نظر محبوبها > 
ورابني منه أني لا أزال أرى2 في طرفه قصراً عني إذا نظرا 
فكان يقوم ويقمد ويعواجد ويثول «يابت كي 010 “ رحتر في داهية » 
جالك اليل » كثثر تحبين فتى كالسي علي » ٠‏ 
وكان بيترت طريا ومتز حميعه ٠‏ 
أما قول امري" القس : 
اذا ما الثريا في السهاء تعرضت"- تعرض أثناء الوشاح المفصل 
فأنا لا أفهمه كا اني لا أفهم قول مي : 
«نامت الشمس وأرحى الشفق سدوله ولفقت حواشي السحب يخيوط الذهب 
والففة وماجت ف الافق حيرات الاقوت ويرك الزمرد »٠٠٠٠‏ 
ش ع تتاول الخني فقال : « أنا أحترم المتني "كيرا وأجله » وإذا سممته يقول : 
الرأي قبل شهاءة الشجمارت> هو أولد وي الحل الثاني 
وقفت” بين بديه وزررت معطقي ووضعت يدي على جباتى وقات نعم صدقت ٠‏ 
ألست تري ان هذا الببت هو خطة حربيية يلقيها القائد الا كبر على قواده 


. بيد (لابت الكل ) ل يلنظبا امعريون‎ )١( 


م مع حافظ ابراهيم 
ورجاله » تعم أنا أنحني أمام عظة الخني ولكتي أقول إنه لم يوفق الى ما وفق 
اليه الجتري من السلاسة والطلاوة والسبولة وحن الدبياجة ٠‏ انظر م يستممل 
المحنى ذا وذي في شعره » فيو أكثر الشعراء استمالاً لها » ولقد كارت 
را البارودي رحمه الله يقول لي : كأن المانبي انكايزي لكثرة ما بتو كا 
على ذا وذي ٠‏ 
أما الشريف الرضي قتسخنني رقعه والسحامه 5 تبهرلي قوته وإحكامه ٠‏ 
أية فريدة تلك المرثية التي يقول في مطاعها : 
منابت الشيسم لاحام ولا راع مفى الردى بطويلالرمس والباع, 
وقد حاولت أن أجاريه في رثائ للشيخ مد عبده ٠‏ فنظمت اللمطلم من هذا 
بحر وعلى هذا الروي ع اتقطعت ولم أقو على الاسترار » ولكن الله أعان 
ونظمت التائية : 
ملام على الارسلام يمد مدر ملام على أيامه النضراتر 


وي من الغرر ٠‏ 
سُّ أني لا أرتام اقصيدة الشريف الرهي التي يري بها أيا ادق الصالي ويقول : 
أعلمت” من حاوا عل الاعوار أرأيت كيف خبا ضياء النادي 
الشريف الرمي كان يطمس الى الخلافة © دخل عليه مرة فتى حسن الوجه 
مثل السيد علي ( أفاهم أنت ياي علي ) وقبل يد الشريف فقال أيياناً دعني 
أمثل لك الشعريف في عظمنه رزهوه وتيهه وأنشدها » وهنا رفع حافظ رأسه 
وصمر خده ولظلر ور وقبض أصابعه وأنشد برئق وتأن وصوث خافت : 
وشبلر كفي وددتة بأنه أوما الى شفتيك بالتقيل 
جاذمه نفل العتاب ا كبر الأول ورقة المملول 
جذلان ينفض من فروج قيصه أعطاف غصن البانة اللطلول 


خايل مردم بك لفن 
وتلميذ الشريف الرضي مبيار. الديلمي تعجبتي رقته »© دعني أنشدك شيا 
من شعره بلبحته الفارسية ٠‏ واندقع بنشد و كآنه فارمي نقد شمراعريا > 
آه على الرقة يق خدودها ‏ لوأنها تسري إلى فؤادها 
بالبان لي دين على ماطلة 0 عبس غصن ابان في أيرادها 
سلطت الوجد عل راق تلط الخلف على ميعادها 
وأنشد أيضا من شعر مريار : ظ 
أيا صاحي أين وجه المباا ح وأين غد صف اميتي غدا 
اندو سار ليل النزا" . ىاع سفوا كرد امود 
وأعاد الببت الثاني غير عرة مادا كلنا يديه عر أصابعه ثم قال : ولكني 
لاأقدر أن أجد في شعر مبيار من الرقيق البارع أكثر من ماني بدت - 
ثم قال : وأبو العلاء المعري © حفظت ٍ! حداثتي من شعره ديوالثت 
سقط الإند ٠‏ أما فلسنته قبثوثة في الازوميات © ولقد كان عجد اخالق ويشك . 
في البوات ويتقد الشرائع ويعرض عومى وحمد دون عسى علييم السلام » 
لأنه يرى أن موءى وتمداً طال عمرهما فأتيس لماأن يعملا ماشاءا أن يعملا 
أما عيسى فهو صخير السن ولم يعمل ِيثًا » واتما انتقد أبو الملاء من جاء بعد 
المسيح من الاحبار الذين أليوة ٠‏ 
ع ا 
واتتقل حانظ من الشعراء الى الماشئين » فذكر ابن المقفع وبراعة إنشائه فأطنب 
في مدحه وقال: أعدت قراءة كتاب كيلة ودمنة عرات كثيرة » | كثر من 
مأئة عمرة ٠‏ ش ش | 
ثم ذكر الجاحظ فقرظه كثيراً وتلا فقرأ من كلاءه وروى عنه نوادر 
مستملحة » وكذلك قرظ أبا الفرج الاصبهاني ماحب الأغاني. وقال : انه قرأ 


لض مع حافظ ابر أهيم 
الأغاني مرات واستظبر الكثير مما فيه من الشعر وقال : إن إنشاء أي الفرج ذابة في 
الحسن والجودة دحال أن يستيدل الاننان من إشائه كل نكلة ٠‏ وحدث عن 
الصاحي بن عباد وما كان من كرمه وجوده 4 وقص شِيعً) من ملحه وطرفه * 

وروى فقرة لا سممق الموسلي لم ببق في ذهني منها إلا قوله (أجد ننزا في 
قبي ) قال: كنت مستلقيًا على مسريري وبيدي كتاب أقرأ فيه > فلا صررت 
ببذء الجلة حنرني حائز ألقالي عن سريري فا وجدت نسي إلا قاما أرقس 
لحن هذه الخلة اخلابة ٠‏ 

تال من القاضي الفافل وعاب أسلوبه في الانثاء وتعدله فيه »م وأنحى 
باللوم كثيراً على مصجم الماد الاصنبائي الكأتب وتكلفه ٠‏ قلت لعلك تعتي سمه 
في كتابه « الفنس القسي في الفتس القدمي » قال : حفظت مائة ألف بيت وأنا عاجز 
عن حفظ مثل هذا الامم . 

وانتقل الى التهدث عن شوق نأطال السكلام وانتقده الاقاداً لازم وغمزه 
وأزه وخلط الحزل بالجد وتندر عليه وشهد له في النهاية بالشاعرية الماقطعة النظير ٠‏ 

عاب كثيراً من شعره وى عليه أساوبه وذم ألفاظه ومغر من تنطمه » قال : 
مارأيت أحداً يكثر من الدعوة الى مكارم الاأخلاق كشوت وهو الذي يقفي 
ليله طائًا حوالي مواطن الريبة ومتنقلاً في عربات الترام ٠‏ 


باذا يفسر قوله تخديوي عباس من قصيدة يمدحه بها : 


أنا هر ملكت فؤاده فانمل به ماأنت فاعل 
: أما قصيدثة قٍِ بيروت نقد كشف الله بها عن حقيقة أح سم قٍِ سوء ملّهية 


وأضطراب قوافيه » فبيناهو يقول في بدت : ( عسفته )”'' يقول ف بيت آخر 


6 إشارة الى الت ب 
قازور" غضباتة وأعرض ظفر1 حال من انيد الملاح عرقته 


ش ليل مدمبك ‏ - تنس 
( ملكرت )00 ولا شل عن مكارم الأخلاق حين يحدث عن أحور ”"' بكفية 
وكيف رحمه ١ ٠‏ 
وقميدته في دمشق » ما أشد تنطمه حين يقول : 


ولا ديشق ا كانت طليطلة 2 ولا زهت بيني المباس. بندان” 
فن أي مسجم استدعى كلة بغدان وتي أي ديوان وقع عليها وني أي قاموس 
فاص حتى استخرجيا هل رأيت شاعراً استعملبا قي شعره + ليست البلاغة في 
استعال المبحور عن الاألفاظل » فأنا أحنظ من .تن اللغة مالم يقرأه شوق » 
ولا أستعمل في شعري إلا كل مأنوس قريب هن الفبم » ما قيمة الشعر 
إذا احتاج سامعه أن يرجع الى دواوين الاغة * ْ 

وما أجب لشيء كمجي لهل الشام قي غلوم بالاحتفاء به ومبالتهم في 
تكريه 4 وفي قصائدم التي قالوها فيه ماهو أحسن من قصيدته ٠‏ قلت ماأظن 
ذلك ٠‏ قال : كذا كأ أقول لاث4؛ ولكن قل لي كيف أنشد شوق قصيدته 9 
قلت أنشدها غيره وقعد هو يجان المنشد ٠‏ قال أف له من جيان ألكن » 
ركنت في دشق هلك الخخلة الأديتم كيف يكورث إنشاد الشير ‏ 
ليس في مصر من يدانيتي في الانقاء “ فاذا أنشدت الشعر في حفل أقت وأقمدت 
وفعات بالألباب ما شئت © وك .شبد لي بذلك سعد زغاول ٠‏ .5 

قلت كان الشاميون يتوقعون زيارتك لمم » ولو فملت لاحتفلوا بك كيرا ٠‏ 
قال وهل يعرفونتي 9 قلت كيف لا يعرفونتك > وأأكثر أديائهم وتأديهم 


| ْ : إشارة الى اليت‎ )١( 
لبناث والخلد اختراع الله لم يوسم بأزن - عنها .ملكوته‎ 
0 : (؟) إشارة الى قوله‎ 
وأغن احور هن عبا يكفيق علقت عاجره دي وعلقته.‎ 
دض الكتية فارتقبت فل يطل 2 لأتيت دون طريقه فرحنه‎ 


3 ش مع حافظ ايراهيم 
يروون شعرك * قال ويحبونتي 7 قلت نعم ٠‏ تتهلل وجبه وقال : كنت تاويا 
زيارة الشام في الصيف الماضي » ولكن ا ذهب شوتي عدلت »2 لم يكدف 
شوق بالأهاب الى الشام وحده حتى استصحي” ممه جمد عبد الوهاب » و كان 
هناك أمد زى باشا اأسبي المكثار » والدكتور ممحوب ثابت 'وأمه معروف 
مشبور * فكيف أدخل الثام مادام هؤلاء فيها م وما أدري ما قال أهل الشام 
4 ولكن لابد لي من زيارة الثأم في الصيف المقبل 2 حسين بك ٠‏ 
ثم عاد الى نقد شعر شوق فتال : يقول شوق : 
أأخوث اسعاعيل في أبنائه ولقد «'لادتة يباب اساعيلا 
كيف رمي لنفسه أن تلده أمه يالباب > ولو كان هذا الاأعى حقيقة لوجب 
كله د مكيف والقال. هنا كتاية عر آله زوين “شه اعافيل. ١‏ 
وبقول شوق : 
لاب من صبا بردى أرق* ودمم” لا يكفكف يادشق 
والصبا الريج الشرقية وثي في دمشق ليست من الرياح الطيبة ٠‏ 
ديقول : . 
| أعدتالراحة الكبرى ن تعبا «فاز بالحق من لم يأله طليا 
وهل الراحة الكبرى غير الموت ٠‏ 
ديقول : 
أنا من بدل بالكتب الصحابا لم أجد لي وافيا إلا الكتايا 
2 يريد أنه أخذ الكتي وترك الصحاب فاستعمل المكس لأنه لا يعرف 
أن الياء تدخل على المنروك ٠‏ 
| ولقد أغغري هذا الرجل كلة () واختارها مطلما ع من قصائده 
كانها ( حم )4 متها قوله : 


خليل عردم بك وم 
ة سليات باط اريم قاما ملك القوم من الجو الزماما 


تاج أعرام الملال وتاد هل من ينانك ملس أو تاد - 
0 حي هذي النيرات حي المازنتف الخيرات 
م حي أتقرة وقل منيكر ملك بنيت على سيوف بنيكر 
َ ناج جلق وانشد رمم من بانوا ‏ مشت على الرسم أحداث وأزمان. 


لمر وفه التبحيلا ‏ كاد امل أن يكون رسولا 


ة في ف الانيا وحي الا'زها 2 واثثر ل سعم الزمان الو هس! 
فأي شاعن اركب مفل هذا قال لي جمد المويلسي : أخبرني كيف يقوم 
الانسان في ف الدنيا ويجبِي الاأزهى أهكذا 9 ووضع حافظ سبابته معترضة قي ققه 
بعد أن فغره * 
لقد طبع شوق الجزء الأول من ديوانة وقد ورد فيه من (3) الشيء 
الكثير ٠‏ أما جبريل نقد ردد ذكره سبع عشرة مة منها قوله : 
جتديل هال في السهاه وكير وا كلت ثُواب المحسنين وسطيرر 


جبريل أنت هدى اليا ء وأنت برهات المنايه 
ولا نسل عن عسى » فا تكاد تخاو قصيدة في شعر شوق من ذكرهء نعم أنا 
أومن بليوة عاسى (دومي وسائر الأ نبياء 3 أومن بمحدد ولكنني أ كنقي عل 
ويا جاء به من الحمدي ٠‏ 
يظن شوق أنه أمن 0 القد وك وإظبار مساويه والتشبير إسفسافه 
بعد أن رشا أرباب الصحف » فقد نظم قصيدة في رثاء ابن حسين عيكل رئيس 
#رير السياسة أولها : : 


احم مع حافظ ابراهيم 


الضلوع تقاف والاموع تطرا 
وأخرى في تتريظ "كعاب فتح مصر الحدبث انظ عوض فاضن< كر كن 
0-6 وش 0 غلط في مطلعا نقال. < .. 
أنا عن بدل بالكتب الصحابا لم أجد لي وانيا إلا الكتايا 
أما صاحب الكشكول فهو من حزبه ٠‏ ولكن ما يصنع بالعقاد الذي أخذ 
أهبعه وأعد عدته لنقد الديوان تقدا فاسيا) لا عراماة فيه » وقد أزمع على ارت 
يقدم بين بدي القد تصلاة 3 حياة شوق وهو إذا فعل فقد أصبح شوق 
وديوانه باك مندورا ٠‏ | 
وهنا عطف حافظ على العقاد والمازني 7 طه سين ذقال : المقا 
كاتب مليس ألم : تقرأ له شيثًا 9 قلت : قرأت له الفصول ومطالعات > قال 
مما كتابان جيدارت ٠‏ وأما اازلي ( امازن ), فذاك سياب وأنا لا آبه 
له في كل مااتتدني به وأخذه عل" » يكثر من الان؟ ثقاد ويعتبر الصزاب خطاء » 
وسدبٍ ذلك قلة بشاعته من المعرفة “ فكل مالم يمط به 00 6 
وما أقل ما يعلمه وأ كثر ما يجهله » وهكذا يكورت هذا النوع من الناس »> 
بسرعون الى التخطئة لاأن نعرفتهم قلية هزيلة ؛ ناذا أشيف الي ذلك سوء 
النية مثل ماحبه أقبح تخيل ٠‏ وكل. تقد يوجه الي؟ علي نلك الطريقة أضعه 
تحت قدي تأعلو به ٠‏ .وأما طه حسين فأسلوب يجيب > اسمع اذا شئت : 
« تسكرون أن القفية هي قضية » ولي رأيك في أنها ليست قشية أ ولنا 
رأينا في أنها قضية ء وامما ربد أن نتكلم من حيث أنها قضية »٠0٠٠‏ والحق 
أنه جاحظ هذ! العصر في «قدرته وقوة طبعه ومطاوعة القول له وطول ثقسه 0 
. والمرب التي. تدور رجاها الآن بينه وبين الرافعي من أجل الشعر الاعلي شغله 
الصحف والاوادي الادبية غ والذي يطيل عمر هذه الحرب أن طه حسين مها. 


خليل مردم بك يقس 
هدر وهدد وتوعد 'وحشر وثادى لم يسممه الرافعي » وأن الرافي مها أرغن 
وأزبد ويرق وأرعد وصال وجال ولكح بسيفه وهن برمحه لم ينظر طه حسين 
إليه ع والذي يسحني من الرافعي أسلويه العرلي الخالص - 

ث عاد الى شوق فقال : «ما قلته في شوق وشعره قليل من كثير » ولكنه 
بارغم من كل ذلك شاعى عظيمٍ » ولقد شاء القدر أن يقرن امي باسمه » 
فا يذكر شوق إلا ذكر حافظ » وما يذكر حافظ إلا ذكر شوقي» كلنعل 
وشرا كبا والقبقاب وسيره » ولأن أخطأ في بعض ذعره فل يخل شاعى من 
اغخطأ » أذكر من أغلاطي في الاغة قولي في مطلع قصيدة لي بذكرى شكسبير ٠‏ 

يحبيك من أرض الكنانة شاعرت شغوف” بقول العبقربين مغرم؛ 
فلي في العربية شغوف ( وكدت أظنها صححة ) بل مشغوف ٠‏ ولم يظهر للي 
ذلك إلا بعد أن تليت القصيدة في الاحتفال الذي فى في بلاد الانكايز 
مرور ثلاثمائة سنة على وفاة شكسبير وبعد أن نشرت قي الصحف يزمن طويل . 

على أن لشوق من الاإحان مايمحو له كل سيئة » من ذلك أن له بيتين 
وددت لو كنا لى بنصف دبواني > قلت ماهما ؟ قال قوله يك قصيدته _ 
(ذكرى كارنافون ) : ْ ش 
أغضى إلى حم الزمان ققفه وحبا إلى التاريخ في رابو 
وطوى القرون القبقرى حتى أتى فرعولث بين طعامه وشرايه 

ثم ذكر الشيع جمد عيده قأثتى عليه وااتدح سيرته وحسن أخلاقه وعله 
وبلاغعه وصحة ذوقه في الأدب قال : كنت والشبيغ ممد عبده تجري عيذ 
ليلة على قازب في النيلوكان أحد النوتية يغتي ( حار الفراش مهم للآن ما ناموا ) 
فقال لي الشيخ : ياحافظ خذ هذا المعنى وانظمه فانه حسن ٠‏ فاظمته في بيت 
من قصيدة : ّْ 


حار الفراش بنا. مما تكابده وضاق صدر اللياليعن. تشكينا 


لان ْ مع حافظ باهم 
ثم نظمته أيضا في قصيدة ثانية وزدت عليه فقلت : 


حار الفراش وحرث فيه فأنيا تحت الظلام معذب ومؤركق” 

قال وكان الشي رحمه الله إذا استحدن شيعا من شعري قال (مش بطال ) 
لم يزدفٍ على درجة ( مش بطال ) شيم ٠‏ 

وقال : سعرت ليلة مع الشيخ وبت عنده » فلا- كاك الفحر قام الشيش 
وتوضأ وص وطلءت الشمس واننظر طويلا حتى استيقظت ء فلا دخات عليه 
قال لي : ياحافظ لم أتمكرى على طول حبتك لي من إصلاحك > ولم تقدر 
على إفسادي ٠ ٠‏ 

م ألى على ذكر خليل مطران فل يثله يسوء دقال : أنه شاع أديب 
وروى له فقرة بليغة من النثر ك ولما رآ في استمات معناها قال : انه أخذ هذا 
المعني فن ثيكتور هوغو » ثم روى له مقطوعة من الشعر أوها : 

أنا لاأخاف ولا أرجي ‏ قرسي عريئة وسرجي 

وقرظها وقال : قلت ليل مطران ضع ( خرجي) مكان (سرجي ) لاأنك 
متى قلت « فرمي مبرئة » عل بالضرورة أث السرج فوتبا » وإلا فا ممنى تَبيئة 
02 

وعلى ذكر خليل مطران © اختلفنا مرة في أينا أحمل وبعيارة أصح في أينا 
أقبع من الآخر » فكنت أدعي أتي أحمل منه وهو أقبح «ني » وكان يزعم 
عكس ذلك » وطال الخلاف يننا حتى اتنقنا على أن تدك الى اسمميل صبري باشا 
وتقبل ها يك به ٠‏ فذهبنا اليه وشرحنا له دعوانا » وبعد أن استقصى يه 
1 سؤال .كل منا عما يدعيه لنفسه وعلى خصمه » وبعد أن أطال النظر في وجه كل 
مناء أعطر:. ختام الحا كة وأصدر حكه بقوله : « حافظ ابراهم أجل قرد 6 
وخليل مطران أبح إنسان » فانضرفنا وعد كل وأحد منا أنه حم له على 


: خليل مردم بك لون 

صاحبه » فانا أقول ان الحك لي وهو يزعم أن الحى له وما زلنا مختلفين في 
تفير المي الى الآمث ٠‏ فا تقول أنت © هل جكم لي أم علي" 7 

قلك : بل حك لك * 

فقال : أصدث لاله لا قال : « أحمل قرد ) وصاني بالجال على كل 
حال » قي حين ومف المطرانثك بالقبع ٠‏ 

ثم سألتي عن شعراء الشام وهل فيهم من يعادل شعراء مر ع قلت : انهم 
بقدمونكم على أنقسيم ويعتبروتكم أعةَ ٠‏ ولكن عدنا من المنشئين من لسوا 
درن منشتيكم ٠‏ قال: مثل من 9 قات ؛ مغل شكيتٍ أرسلان وحمد كرد علي 
قال : يسم * 

ثم قال لي : من هو الشاعى الثاي الذي أل قصيدة في المفلة التي عقدت 
ليل مطران بالقاهىة وقال في مطلعبا : 

نشت" الىال'هرامأرض الثام لو تستطيع جوى الى الاأعسام. 
انك قبل اللأط > قال هو شاعى ء ولكر ماأيشع ذاك المطلم ٠‏ 
ثم قال والشاعى الذي كان عندنا منذ سنة 7 قلت ملك تعتي الزحاري » 
قال نعم ٠‏ قلت ذاك عراقي وليس بشاي » قال كله واحد ٠‏ قلت لقد رأيت 
الزهاوي بددشق بعد عودته من مير واجدا ف نفسه عات عليك لأنك ل تزره » 
قال نعم » الشعر الذي نشره عندنا ليس بذاك » فشلا عما فيه من الزندقة 
والاالحاد » وهل في شرع الذوق والأدب أن يحي الضيف مدينة إسلامية 
كالقاهسة بمحارية الارئان ومظاهية الايلاد 9 لك أن تقول : في مصر أيضا 
من يواهى بالاللاد ويدعو اليه » وجريدة الدياسة ميدان يتبارى فيه دعاة 
الاالحاد » وصاحبها حسين هيكل ينفخ في بوق الاالمحاد » تهاجم هذه الجريدة 
الاسلام في أصوله وأرانه » وااسلمين في سنتهم وعاداتهم » وتدعو الى نيذ 
)0 


0 مع حافظ ابراهيم 
كل ماهو شرق والاأخذ بكل ماعو غربي ؟ حمات منذ مدة هذه الجريدة 
على الطربوش ودعت الى ليس البرنيطة » ولبسها أحد محرري الجريدة ٠‏ نعم 
ذاك أمى ثافه ولا يفير الارسلام في جوهسه شيثًا » ولكن الفلاح المصري 
لايغهم من ليس البرنيطة إلا ئرك الإسلام » وليس من مملسعنا أن تجمل 
هذه الملابين من الفلاحين تعتقد أننا تر كنا الاوسلام ٠‏ ونعود الى الزهاوي » 
م أزره لاني كنت أيضا غير مالك سني » قلت :هذه إضافة زائدة ٠‏ قال 
ماذا أصنع ؛ قلا تعتدل تي » ولقد خلصت مثل هذه المعذرة من رثاء سايم 
سركيس الذي أفيمت له حفلة تأبين منذ إضعة أبام ٠‏ 

وانتقل الىعبد الحسن الكاظمي فقال : شاعى قري البدهة ولكنه منذ نزل 
مصر وقف حيث هو ولم يماش الزمن ٠‏ 

دروى بين للسيذ توفيق البكري وقرظها كثيراً ولكنه قال ان ممناهما 
مأخوذ وذكر اللأخل ٠‏ ش 

وبعد أن طال السمر واثقضى أكثر الليل ودخل وقث اسحور ) نهبض 
حافظ وقال: لا بأس وإن طال السبر فان تحت التراب نوم طويلاة ٠‏ 

ثم قال لي : ألا تزال مصراً على السفر 7 قلت سأسافر الى الاسكندرية 
يوم غد إن غاء الله ٠‏ قال ستراك هناك قريب باذن الله ولمل ذلك يكون 
في العيد ٠‏ 


ملل مردم بك 


الشعر الا ندلسي 


من أ كبر مميزات الشعر الا ندلسي التي تطالمنا عند ينه أولة »© أنه شعر 
عضري لا جاهلية له ٠‏ وليس يشبهه في ذلك شمر قطر من الآ قطار العربية ٠‏ 
حتى العراق الذي بذ الأندلس في المضارة تجد في شعره أثارة من هذه الجاهلية 
لاتخنى عي الناقد البصير ٠‏ أما في الا لفاظ فانها نكاد تلبس 6 وأما في المعاني 
فان رواسب من أفكار شعراء الجاهلية لا تنتأ تطفو حيتا بعد حين عل صفحة 
هذا الشعر الرقراق الذي قيل ‏ ديقال حتى الآن ‏ عند غفاف الرافدين ٠‏ 

ولعل مرجع ذلك في البلاد العربية الى جادة قي الطباع > وقساوة سية 
البقاع » فان الاقلم في الشرق “ ولو في العراق » غيره في الغرب ولا سيا الأ ندلس ٠‏ 
والؤاج سكيف فكيف الافلي رقة وفلظة » وليئا وشدة ) ماني ذلك شك ٠‏ 
وقد كان شعراء العراق كغيرمم > يخرجون الى البادية © فتنقلون في القبائل 
لأخذ الاغة عن أربابها ) وتعل الفصاحة من أصصابها » كا نرى قي ترحمة المنابية 
والجتري وأضرابعا » نازمتهم هذه البداوة وظير أثرها في شعرثم ٠‏ وأين هي 
هذه البادية من شعراء الاأندلس الذين ولدوا في يحبوحة الحضارة ونشأوا في 
غضارة الترّف » فولد الشعر معهم ونشأ حضصريا مترق - 

ومن بدا منهم كبن عبدون فانما قصاراه من اليداوة المظبر الذي غرً الوزير 
أبا بكر بن زهى ”2ع وأما الخبر غ فاته الذي الى عن قصيدة : 

« الد هى يحم بعد المين بالا ثر « 
1١‏ القلر حايع مه فى الس للراكل: 
5 


يفف الشعر الاندلسي 

وأما مؤلاء الشمراء الذين طرأوا مع النتح من مثل أني الخطار الكلابي 
والصميل بن حا فانهم وان كانوا يذهبون في شعرم مذهب أهل الجاهلية » 
فائنا لا نمدم يحال من شعراء الأأندلس 6 لدعم لم يتشأدا هادم يشتهروا بشعر 
كثير فيؤثروا فهن أنى بعدمم © فبتي الشعر الا نداسي مصوناً من عنهبية البدو » 
لاجاهلة له مطلقا ٠‏ 

ولقد اسمّر الال بعد الفنس على ما يقتضيه طور العبيد والتنظيم من الانعمراف 
عن شؤون الأدب والشعر الي أن قدم عبد الرحمن الداخل» أي غمراً من 41 
سئة ٠‏ وحينئفذ الفسم الحال أمام شعراء الا ندلس للتليق في جو « الصقر » 37 
الذي التق الى القذلة له النفثة السحرية : 

تبدثت لنا وسط الرصافة غذلة تناءت يأرض الغرب عن بلد النفل 

نقاث شبيهي في التغرب والبوى وطول ١‏ كتابي عن بي" وعن أهلي 

ومن ذلك اليوم محدد موقم الشعر في الجزيرة » فن الوجرة الاجتاعية كان 
الأمير المنشى' للدولة ااؤثل لحد الاسلام غاعىأا يعبر عن عواطفه بشعر بليخ 
ونظم رقيق.» فل يستتكف عن أقّ بعده من الشعراء أن ينسجوا على منواله 
في تعاطي الشعر وحب الأدب حتى كان كل أمراء بني أمية وخلفائهم تقرييا 
شعراء ٠‏ وكذا ملوك الطوائف الذين خلفوم من بعد > والناس على دين.ماو كهم 
كا يقال > فقاءت للشعر دولة ببلاد الا ندلس لم يكن له مقلبا بالبلاد الأخرى ٠‏ 
وبسها كان « الشعر بالعلاء يزرى » قي المشرق كا أن في بيت لاشافي رحمه الله 27 م 
كان العلاه في الاأندلس ينسابقون لنظم الشعر ويتباهون بدرفته » ولا يعدون 
المالم كاملة إلا إذا شارك في علوم الأدب بأوفر نصيب "" . 
(؟) وهو قوله : 


ولولا الثمر بالعااء يري لكنت اليوم أَدهر هن لبيد 
() انظر الرافعي ع ص 5868 تاريخ آداب العرب ج ٠‏ 


عبد الله "كتون 0 

ولحذه المكانة الثي كانت له في النفوس كثرت رغبة الناس فيه > وصار 
طلبة الخاصة والعامة ؛ -نى قيل في مديئة شلب ان قليلاة من أهلها من لا يقول 
الشعر » ولو مرت بالفلاح في فدانه وسألته عن الشعر قرض يه الال 
ما اقترحيه علد 7 ٠‏ 

ومن الوجبة الأدية ء فان الشعر في الا"ندلس لم يكن ررجما لصدى الشعراء 
القدماء ولا طبعًا على الروامم ( الكايشيات ) المعبودة » فان عبد الرحمن لا 
كان فريدا غريي ني بلاد غير بلاده ورأى الأخلة في موطن غير موطنها أشيه 
شيء به » هاجت شاعربته ونطق بذلك الشمر الذي عبر عن ذات نفسهء ولم 
يكن صتعة ولا زوراً من القول © فلقت نظر الشعراء بعده الى هذه الطبيعة 
البديعة ء أو قل ان هذه الطبيعة الني أنطقته 6 لنننت نظرم الي حمالها الثتارت 
وصرها العحيب فتالوا فيها ماشاءوا وتفنتوا ما أرادوا ٠‏ | 

ومن ثم كان أ كثر شعرمم في الوصف و«التصوير ولا سما أظاهس الطبيعة 
من الرياض والأزهار » والجيال والأهار » والساب والامطار » حثى عد 
ابن خفاجة أكثر وصاف الطبيعة وأحستهم قولاً فيها » وألف أبو الوليد الميري 
سْ أدبائهم كعاب كاملة من شعرثم في نعت الرياحين والزهور سعاه « البديع 
في وصف الربيع » وهو ممن عاسش في أدل القرث الرابع » قا بالك مما قيل بعده 
في هذا الصدد 9 

ولعل أول شاعى أندلسي عثل يروحه اظفيفة وأديه الأرح > هذا الحيط 
الحضري الرائق الذي نذأ فيه الشعر الا ندلسي > هو يب النزال' المدوق حوالي 
سئة 459٠‏ رشعره مرآة صادقة أنفسه الطروب 4 وقد كان ذهب سفيراً الى بلاد 
الروم فأتجب به الماك والملكة أيا اعباب لفرط أدبه وجاله » وجرت له مع 
الملكة محاررات جبيلة 2 وقال في ذلك أشماراً لطيفة ٠‏ 


(1) ياقرت في مسجم الإدات . 


ا الشعر الا 'ندلسي 

ع يأل بعده أديب الاأنداس أحمد بن عبد ربه ٠ؤاف‏ كعاب «المقد» المعروف» 
وكان الجو الأدبي بالأندلس يزداد صفاك كل يوم فإذلاك جاه شعره ينفس 
بعطر الطمضارة ويكاد نشرب من رقته وعذوبته + وهو أن ألى لقومه وف 
المشارقة » فقد أعطى لؤلاء ناذج من أدب الأأندلس في مقطوعاته البديسة 
التي نمعنها كتابه الفريد ٠‏ وائن قال الصاحب ابن عباد في العقدلما وقف عليه » 
هذه بضاعتنا ردت الينا » فأقد قال المتني في صاحب العقد 6 «ايه يابن عيد ربه » 


لقد تأتيك العراق حيوا © وذلك عندما ممعم أياته العدعة النظير : 
يالؤلهاً يبي العقول أنيقا ورشا بتقطيم القلوب رفيتا 
ماان رأيت ولا سمعت بمثله درا يسود هن الميأة عقيتا 
واذا نظرت إلى محاسن وجبه ألفيت وجبهاً في عناء غريا 
يامن تقطع خصره من رقة مابال قليك لايكون رقيتا "ا 
وقد كان هذان الا دببان هما طرفا الاأدب في القرن الثالت "؟ وذكرهما 
يغني عن ذكر غيرحما ٠‏ 
فيا دخل القرن الر ابع دخلك الا تداس معه في عصرها الأدي » حيث بأ 
التقدن بها أوجه تحت حك الخليفة عيد الرحمن التاصر وابنه الحكم والمنصور 
ابن أبي عام فانتشرت الملوم والفنون » وارتق المستوى الفشكري غاية لم يصارا 
وقي هذا العصر كان التعام قد عم سائر الطبقات » نقلا تبد انساناً لا يعرف 
القراءة والكتابة » والرجال والفساء في ذلك سواء ”و اذأ عم" التعلم بهذه المفة 
تنهت المشاعى وتهذيت الأذواق ونشطت المركة الأدية من عقالها وتقدمت 
)1( المكري قي لفح الطب حجِ * ص ١ا؟‏ 


(؟) الرافي في تاريخ اداب العرب ج :ص ولام 
(؟) دوزي في كتابه الاسلام الاساني . 


ْ غبد ألله كثون ولام 
أشواط) بعيدة في ميدان الاشكار والتجديد » لان الامة الي نضحت أفكارها 
لا تقبل من الانتاج إلا ما كان حريا بالقبول ٠‏ وكان من أثر هذا النضج 
الأدبي اختراع اموتحات التي صارت زيئة الشعر العرلي » و هدية المغرب 
الى اأشرق التي تتبلبا بكامل السرور وسنتكلم عنها فيا بعد ٠‏ 
وقد أظل هذا العصر كبار شعراء الا ندلس من مثل أب القامم بن هافية 
وابن دراج القسطلى والرمادي » وناهيك ببؤلاء الثلاثة ٠‏ 
فأما ابن هانى" فهو الذي يقال له متنيث المغرب > عاش عيشة الاستهتار 
حتى تألب عليه أهل بلدة اشبيلية وخرج متها ولمق بالعددة قلتي الخليفة المعز 
الفاطمي ومدحه فحظي عنده وكان يريد استصحابه الى مصر » قات مختضراً 
في عنفوان الشباب نتيجة اسرافه في السكر والحوت ٠‏ 
ولا بلغت وفاته المعز أسف عليه وقال : هذا الرجل كنا نرجو أن تقفاخر به 
شعراء المشرق ف يقذر لنا ذلاك ٠‏ وكان يذهب في شعره مذاهب شتى من 
التفشف والاسققاف بالدين ونقد الجدمع ٠‏ وله أسلوب منين وعبارة جزلة » 
واشتهر يسن النشبيه وإجادة الوصف ٠‏ ومن جيد شعره قولة : 
أليلتنا إذ أرسلت واردا وحفا ويتنا ئرى الجوزاء في أذنها شينا 
ويات لنا ساق يقوم على الدتجا 2 بشمعة مبس لا تقط ولا نطفا 
أغن غفيض خنف اللين “قده 2 وثقلت الصبهاء أجقانه الوطفا 
ول ببق ارعاش المدام له يدا لم يبق اعنات التثني له عطفا 


الى آخرها و“ قصيدة شبيرة * 
وأما ابن دراج فقال فيه الدقيدي : انه شاعى الأأنداس ٠‏ وقال الثمابي : 
هو بالمقع الأنداسي كاتني بصقع الشام » وكان شاعى الدولة العامرية غير 
مدافع » وتأخر به الإمان الى أوائل القرن اخامش » وأدرك ملوك الطوائف ٠‏ 
وله القصيدة الرائية الرائعة التي عارض بها أيا نواس فأربي عليه م وفيها يقول : 


آلام الشعر الاأندلسي 
ألم تعامي أن النوأء هو التوى «أن بوت الماجزين قبور 
وان خطيرات البالاث تمن ثرا كبها الث الجزاء خطير 
وأما الرمادي فبو يوسف بن هرون الكندي ٠‏ كان معاصراً لمتني » 
وكان كثير من شيو الا 'دب في وقته يقولون : فتسم الشمر بكندة » وخنم 
بكندة 4 يمنون امسأ القبى في الانتتاح لاأنه من كندة على ماهو معروف» 
والمخني «الرمادي في الاختتام لاتتابعا ما في كندة ”" ٠‏ وكان شاع المي 
المستنصر واختص بالحاجب المصحني فأصابه شرر النكبة التي أنزها للنمور 
ابن أبي عام بالحاجب المذ كور ؛ وله من قصيدة هذه الأأبيات البلينة ٠‏ 
في أي جارحة أصون معذبي ‏ سملت من التمذيب والتسكيل 
أن قلت في عيني فثم مدامعي أو قا قات في قي ثم غيل 
لكن جعات له الماع هوم وحجبتها عن عذل كل عذول 
واذا مخطينا عتبة القرن الرابع الى الخامس ع عصر .لوك الطوائف > وجدنا 
أن هيبة الطخلافة الأموية وعنرة سلطاتها وان زالا مءبا فان محدها الأدبي بقى 
مل في عدة عواهم بعد أن كان محموراً ف قرطبة ٠٠٠‏ فبذه اشيلية 5 
بنو عباد أصبحت تنافس قرطبة وتجاذها رداء الفنخار في هذا المغمار » رهذه 
طليطلة ‏ وفيها بنو ذي الدون ب وسرقسطة ب وفيها بدو هود وبطلروس 
دفيها بثو الاأفطس ‏ وغرئاطة ‏ وفيها بنو ذيري ‏ واارية ‏ وفيها بتو صادح - 
٠‏ ومالقة ‏ وفيها بدو حمود ‏ في كل «نها بلاط حافل بأحل الع والأدب وملوك 
يتسابقون الى الحصول على المشاهير من الكتاب والشمراء ( فا كارت أعظم 
مباهاتهم إلا قول : العالم القلاني عند الاك النلاني » وتشاعى النلاني عادص 
بالك الفلاني ) 2 ْ 


1 1 اين خاكات‎ )١( 
. (؟) الشقندي في رسالة اافاضة بين الأندلس والمغرب‎ 


عبد الله كنون فض 


واذا "كانت قرطبة قد احتهنت في عبد اخلافة الا موية سائر أهل اللكفاءات 
الا دبية © فقد أديك منهأ هذه العواصم الالدري ء و كان ذلك في صا الع 
والاأدب حيث ان ازدحام البلاط القرطبي بأهل الففل والنبل كان لا بدع 
مال للناشئين والوافدين من غير أهل الشبرة ٠‏ وحسيك عا وقع لصاعد في 
أيام. المنصور بن أي عامى وما قاساه من مكائد المنافنين له ٠‏ وأما .الآتف 
فان الا ديب أصبح بالخيار على زمنه » وحكه نافذ على أميره » لاأنه اذا آنس 
اهمال أو تْشيما سسرءان ما يتحول الى حيث المز والكرامة في بلاط آخر ٠‏ 
وعل كل حال فان هذا التنافى قد أيرز من الملكات ما كان خنا » ومك 
الششميات مالولاء لكان نيم «نسيا » وبذلك كانت الليأة الأدية في هذا 
المصر أزى وأزهى م١نها‏ في كل عصر آخر من عصور العرب في الأندلن » 
فان عدد الثمراء الآذين نينوا في هذا المصر لا يكاد يأتي عليه الاحصاء ٠‏ 

وكانث الظاهية الأدية الغالبة على أدبائه ومؤقفيه بل وفتبائه وعلائه شي 
الشمر ٠ ٠‏ فلا تهد عا ولا نتيا نفلا عن أدبب لا بتعاطى الشعر ولا ينظام 
منه شيعا ولو قليلة ٠‏ وقد طتى ذلاك عل ماعند بعض الملاء فكانت صفته 
الشعربة أيرز جوائي حياته أو على الأقل تجد جانب الشمر من حياته يعكافاً 
مع جائب المل » كا نرى في ألي بكر بن باجة الذي عمرف لالم يكونه أدييا 
موهوي وغاعرا بِلِمَ كا عرف بكرنه فلسوقا وطبيا وموسيقيا وثبائياً باد 
فقي امع ٠‏ وك له من نظير بين العذاء وبين النقباء ٠‏ وقد ترجم. النقس 
«القلائد» و « المطح الكثير من العلياء وما اعثير فيهم إلا الناحية الأ دبية 0 
كاتا في المقصودة بالذات وما زاد عايها فاغا هو فضل وثائلة من القول والعمل ٠‏ 

واذا ذهينا نمرض ض أمياء الشعر اء البارزين في هذا العضر نجد في طليعتهم 
أبا الوليد بن زيدون الذي يطاق عليه يري المترب "2 لرقة ديباجته وتفننه 


)١(‏ اين سام الذخيرة ج لس 85م 


الام الشعر الأ ندلسي 


في ضروب الشعر ٠‏ وسقيقة فانه اذا كان ابن هانيء كالمتني يتمد في إثارة 
الشعور على إظبار القوة باصطناع الاالفاظ الجزلة وتِسي الأحداث الحطيرة مم 
نكي العقل فيا يعرض من وقائم المياة » فان ابن زيدوث كالجتري انما 
يعتمد على الناحية الوجدانية فلا طوضاء ولا جلية وائما ثبي معان جميلة وصور 
خخرية المواجس الدفس وأحاسس الضمير في ألفاظ رقراقة كالرة الناة 
تتدفق مائية وحلارة ٠‏ تثارئه اذا كان متفتق الذهن هف المس لشعر كا نه 
ينطق بلسانه ويعبر عن ذات نفسه » لأنه يتزج به امتزاجا وميم ممه في أددية 
الخيال الفسيحة فلا ينتبه لنفسه إلا إذا انتبه الشاعى ؛ فرجع من رحليه وآفاق 
من غيبوبته ٠‏ 

ويكفي أن يستعرض الباحث قصيدته الفريدة الفي يقولما هك التدوق الى 
حبيبته ولادة بنت المسعسكني ليرى حمسن الانتنان في الوصف وجمال التصوير 
للعواطف ورقة الشعور في الحب © وثي القميذة التي لم يقل ب مع طوطا ب 
في النشبيب أرق منها”'' فبعد أن يفتتحبا بوصف اله في اليمد وشكوى الزمان 


في التغربق بنه وبين حبيبته فيقول : 


أضضى التنائي بديلا من تدائينا 
نمم وبناء فا ابتلت جوانما 
بكاد حين كناكم موائرنا 
حاات لنقدم أيانا نندت 
إإذ جانب العيش طلق من تألننا 
وإذَ هسرنا غصون الأنس دائية 
لسق عبد م غ عبد السرور قا 


(1) العتقندي 


وتاب غن ليب لليأنا غباننا 
شوق البكم ولا خةقت مآ قينا 
يقفي علينا الا'مى لولا تأسينا 


سوداً » وكانت بكم يما ليالينا 


ومورد اللبو صاف من تصافينا 
فطوفيا 6 لنبنا منه ماغينا 
كع لاأرواحنا إلا رياحينا 


عبد الله كدون 


بقول قٍِ وصنبا ونشأعها الارستوقراطية وتوصله اليا بكناء: المودة ٍ 


وبلت ملك كأن الله أنشأء 
أو ماغه ورقًا محضما وتوجه 
إذا تأود آدته رفاسية 
كانها نينت في سحن ونه 


ماضر ان لم نكن | كفاءه شرف 


مسكا وقد أنشأ الله الورى طينا 
من ناصع التير ابداءا وتحسينا 
تدي العقول وأدمته اليرى لينا 
زهى الكوا كب تعويذا وتزيينا 
وفي المودة كاف من تكافينا 


احف 


ويطول ينا الخال اذا تتبعنا مانيها من عيون الابيات وفرائد المعاني ٠‏ وقد 
ولد ابن زيدون في قرطية في أعقاب الدولة الأموية ولكنه لم ينيغ ولم يشجهر 
إلا بعد انقراضها ٠‏ وخدم ابن جبور في قرطبة والممتضد بن عباد في اشيلية 
ثم ولده المسمد وزين له غنو قرطبة فلكبا ٠‏ وكان ياقب بذي الوزارتين » 
وبلغ في علو القدر ورفعة الشان مالم دلنه أدب غير 2 وق ولا بلك 
الممشكني وكانت أدبية شاعية إلا ان الوزير ابن عبدون كان ينافسه في سبها 
واستأثر بها دونه وكاد له يسبب ذلك مكائد + وتوقي عام 538 ٠‏ 

وكان ابن عبدون عند بني الافطس في بطليوس كابن زيدون عند بني عباد 
باشيلية » وهو نظيره في الأدب والثعر ٠‏ اعيو في رثاء مواليه لا دالت دولتهم 
على يد المرابطين قصيدته الشخالدة ااتي بقرل فيها : 
نا البكاء على الأشباح والمور 
عن نومة بين ناب الايث والظفر 
والبيض والسود مثلالبيض والسعر 
يد الضمراب وبين الصارم الذ كر 
ثما صباعة عينيها سوى السور 
من اليالي ‏ وخانتها يد الغير 


الدهى يفجع بعد العين بالأثر 
أنهاك أبهاك لاآلوك متمحة 
فالدهى حرب وان أبدى مسالة 
ولا هوادة بين الرأس تأخذه 
فلا يغرئك من دنياك نومتها 
ا للياللي ‏ أقال الله عثرتنا 


ورم الشمر الا ندلمي 
في كل حين لما في كل جارحة مئا جراح دان زاغت عن النظر 
تسئ بالتي » لكن كي تنر به الام ثار الى الجاني من الزهسن ٠‏ 
٠‏ وقد دك فنا مشارع املو ك وعظباء الرجال الى زمنه > م ببى بتي الأ فطس 
ما لم بيك بد شاعى دولة ٠‏ ومن أبياع! النذة هذا البيت الذي عبر فيه ععرن 


علوية في براءة علوية : 
وليما إذ فدت مر يخارحة فدث عا يما شاءت من الشر 
ويقول بعده كك قٍِ اغيال المسن بن علي عأ هو أبلنغ من اليقين *: 
ش وق ابن هنى وفى اين المصطئى حسن أتت عسضلة الالياب والفكر 
فبمضعا قائل مااغتاله أحد 2 «يعضنا سا كثلميوت من حصر 
ومنها في ذكر المتوكل وولديه العباس «الفضل من بتي الأفطس : 
د السماسج وويب البأس و اسلا و سيره الدين والدنا ص حمر 
سقت ثرى الفذل والعباس هامية 2 :عزى سماحا اليهم لا الى المطر 
الى أن تقول : 
على الفغائل ‏ إلا الصبر ‏ بعدم سلام تقب للأجر منتظر 
وبالجلة فانه معا قبل في وصف هذه القصيدة وتقريظها فان القائلين لم يوفوها 
حقيا و يتكولوا ميالغين فها قالوه عنها . وأحسرة. شي فيه هو 8 سلكة 
ابن عبدرن من البكاء والاستكاء على شياع لك سادته ) وإبادة الدهي لم 
من غير أن يعرض #صومهم المرابطين ولا أن يتتاولهم بأدى حجري » دتلك 
لعمري براعة تشبد له يجن التصرف في القول والنفنن في الكلام ٠‏ وكان 
المتوكل بالمكان الذي ومفه اين عبدون وأعظم بوم في الملوم والآداب مم 
رسوخ قدم في امود والشجاعة ٠‏ ولم يكن في ملوك الطوائف أنضل منه ولا 


عيد الله كثون 327 
من المعحدى بن عباد »6 فانما كنا فرمي رهان في جميع الفضائل وخاصة العم 
والاأدب ٠‏ وكان المعتمد أشمر والمتر كل كيب "5 . 

واذا ذكرنا الحمد فلا بد أن نعطى صورة مصغرةعنه وءن أدبه » فقد كان 
عذا الماك الشاعى فذا فى الملوك ع فذا في الشعراء ٠‏ حتى لقد يلغ من شأنه أنه 
لايمكن أن يذكر ملوك الطوائف بل ملوك الاأندلس على العموم ولا يذكر 
المتمد ع وانه لا يمكن أن يذكر شمراء الاأندلس أو الشعر العربي على العموم 
ولا يذكر المعتمد ٠‏ وكان مما الطوى عليه من الفضائل واحتواه من المكارم 
بحيث لو لم يثبت وجوده تاريضي) لفل انه شسية خيالية أن عليها الشعر والقصص 
حللا” وبروداً من الارجلال والتقديس ٠‏ فى حالة الشدة والبأس نجده مكاخنا 
عبتريا لا ثبات ملكد أو صيع نفوذه 6 وتماعدا متفائيا فى صد موجة الا كتساح 
الاسيانى الذي أراد أن يستصن الأندلس في أواسط القرن الماسى ٠‏ ويه 
حالة الرخاء والتعى نده ذلك المترف المرقه الذي أسرف في المتاع وأسسرف في 
الاسعار حتى كان له يوم الطين الذي لم كن ملك غيره 7 ٠‏ وسيف الشعر 
والأدب تجده ذلك العل المفرد بين الملوك والرؤساء > قد انقطع لمطارحة شعراء 
وفته من وزراء وكتاب بالقصائد البليغة وال يات النادرة ستى يسيه الاسان 
أنه لاغغل له إلا قول الشعر والاجتهاد في إجادته وإحسانه ٠‏ و كيف لا 
وقد نشأ في ببت الشعر والا'دب والرياسة والملك © فقد كان أبوه الممتضد وجده 


أبو القامم شاعى ين 4 وكآن ليه دار مصوصة بالشعراء وديوان كه فيه 
أسماؤم » وقد جمل لهم يوم يفرغ لحم فيه ذلا يدخل على الملك فيه غيرم """ ٠‏ 

واجمع محضصرة المحيد منهم مالم جشمع يخضرة غيره 6 ا عتذه 
ابن زيدون وابن حمار وابن اللبانة » وكل واحد من هؤلاء فيه كفاية ٠‏ 
)١(‏ نفح الطب ج ؟ ص بامه 


(؟) اتنظر التعقم'ج ع ص 4868 
(*) النفح اج + س- ماع 


3 الشمر الأ ندلسي 
عل أن شضخسية المعمد زادت بروذاً بهذه النكبة التي حاقت به وتر كت 
الا" كباد تتقطع حسرة عل ما أصابه من أمى وفضيحة بعد سابق المز والسلطان ٠‏ 
وزاد شعرث المحمد يق هذه المدة إثارة للبلابل في الصدور وتحريكا” للشجو 
والنفوس © فكان والمق يقال أشجى شمر قل في تكبة حقت بعظم ٠‏ ومن 
شعره هذا : 
لا تماسكت الدموع وتتهته القلب الصديع 
قالوا المشضوع سياسة فيب منك لحم خضوع 
وألذ مر طمم المضو ع طي تي السم النقيع 
إن تحب عني الدنا ملكي وتلدتي الجوع 
فالقلب بين ضلوعه ا تسم القاب الشفلوع 
لم أستب شرف الطب عء أيسلب الشرف الرفيع 
قد رمت يوم تالحم ألا تحصنني الأاروع 
وبرزت لس سوى القيسص عن الحشاشيء دفوع 
وبذلك نسي كي تيل اذا ييل ها اليم 
أجلي تأخر لم يكرنى2 براي ذلي والطشوع 
ماسرت قط الي القنا ل وكان من أحلي الرجوع 
شم الاألى أنا متهم والاصل تتيمه الفروع 
ومنه في يوم عيد وهو بالسحرد. : 
فيا مف ى كنتت بالا”عياد مسرورا فاءك العيد في أنمات مسرورا 
تر بناتك في الالطار جائمة ينزلن ناس مايلكن قطميرا 
يطأن في الطين » والاأقدام حافية 2 كأنها لم تطأ مسكة وكافورا 
أفطرت في الميد لاعادت إساءته فكان فطرك في الاأعياد تنطيرا 


عبد الله كنون عيرم 

قد كان دهيك إن تأمره منثلاة فردك الأاهى منهيا «مأمورا 

فانما بات بالاأحلام مغرورا 
واذا ذكر المتمد ذكر معه بالطبع ابن تمار وزيره ورفيقه ونظيره في الشعر ٠‏ 
وهو ممن كان يذهب مذهب المثني ويأخذ أخذه يف طلب المعالي والته.م 
بالساطان ٠‏ وشعره عمرآة لنفسه القوية وطبغه الموح ٠‏ على أنه كسائر شعراء 
الا نداس رقيق الغزل لطيف الحاولات لفنون الشعر اغختلفة ؛ و كان قد لمق يخدمة 


العتضد بن عياد واختص بولده المعتمد وازمه ملازمة شديدة حتى صار لا 'يرى 


من بات بعدك في ملاك يسر به 


إلا معه ٠‏ ولا ولي المعتمد على «دينة شلب من آبل. والده استوزره وسل إليه 
جيخ أموره فثلب عليه ابن حمار غلبة شديدة وساءت السمعة عنها ففرق بشها 
المتضد وأبعد ابن عمار عن ايالته فل يزل مبعدا حتى توي اامتضد فاسئدعاه 
المشمد وقربه أشد تقريب ٠م‏ وقع ينها ما أوجب نه وقتله ٠‏ وقد تشفم له 
ابن عمار واستعطفه يليغ الأشعار فل يؤثر ذلك فيه شيثا ‏ والملاك؟ا يقولون > 
عقبم 6 لا يرعى على ولي أو مي ٠‏ ومن شعره يستمطفه : 


سجاياك إن عافيت أندى وأسمس 
وان كان بين الحطتين مرية 
وماذا عسى الاعداء أن يتزيدوا 
وإن رجائي أن عندك غير ما 
أفلني لأ يبي وبيسك من رغضى 
ولا تلتفت قول الوشأة وزودثم 
وقالوا “يجزيه قلارت بذلبه 
ألا إن بطن) لمؤيد يرتمي 


وعذرك إن عاقبت أجلي وأوضح 


فأت إلى الأدق من الله تنس 


سوى أن ذني ثابت ومصحيح 
يخوض عدوي اليوم فيه ويمرح 
له نحو روح الله باب منشح 
فكل إناء بالذي فيه يرشح 
فقلت وقد يعفو فلان ويد 
ولكن ح) شمؤيد يرجح 


م 
ين الثمر الا ندلسى 


ومن شعره قصيدته التي صارت أشرد من يفل "2 في مدح الممتفد» وكانت 
سيب تقريبه له ٠‏ وأولا : 
أدر الإجاجة فالنسع قد انرى 0 والتجم قدصرف المدان عن السرى 
والصبح قد أعدى لنا كافوره لا استرد الليل منا العتبرا 
:ومن أبياتها بيت قال فيه مرا كشي صاحب « المعجب » انه لم يسمع لمتقدم ولا 
لتأخر مغل (') وهو قوله 2 
اليف أفصم من زياد خطية 2 في الحرب إن كانت كينك مثيرا 
وله حين فرق اللمعتضد بدنه وبين المعتمد > وهو مما تظهر عليه نزعة المنني : 
عل ع والا مابكاء الغهائم وفي* ا وإلا ما نياج الحجائم 
وعني أثار الرغد صرخة طالب ل”أر وهل البرق صفحة صارم 
وما لبدت زه النهوم حدادها لخيري ولا قأمت له في متم 
واذا كان عصر ملوك الطوائف قد انتعى مع حؤلاء الشعراء » فانه قد امتد 
مع غير كابن البانة وابن خفاجة وسواهما اللي عصر المرأبطين ٠٠‏ فأما ابن اللبانة 
فهو أبو بكر حمد بن عيسى اللخمي من أهل مدينة دانية ٠‏ وقد اشتهر بوفائه 
لمحمد ورثائه له بعد موته » وهو شاعى من أهل الارجادة والابحسان ٠‏ وقد 
على .المشمد في أواخر أيأنه ومدحه ٠ثم‏ بعد زوال ملكه لق يجزيرة ميورقة وبها 
مبشر العامري لظي عنده ‏ وله فيه أمداح ٠‏ .وءنها قصيدة غمريبة الملزع 
جعلبا من أولما إلى آخرها » صدر البيت غتيل ويجزه مد ع وش : 

ا وضحت وقد فضحت قياء النير ‏ فكأنا |أففك شين شر 
وتيسمت عرى جوه لخبته ماقلدته محامدي من سوه 
وتكلمت فكأن طيب حديتها ‏ متعت منه بطيب مسك أذفر 

)١(‏ الشفندي 
. (؟) المحجب ص ١١١‏ 


عذال كنون ل 


هرت بنغمة لفظبا نفسي هرت بيذكراء أعالي اتير 
أذندت واستغفرتها جرت عل طداته ع المذني المستغفر 

وأما اين خناجة فهو شاعى الطبيعة البدع ني وصف آثارها ومظاهيهاغ من 
الرياض والرياحين والماء والغام والشمس والظل والجيال والا شار وما إلى ذاك ٠‏ 
م ينغت إلى منصب ولا إلى جاء ٠‏ ملا" جال الدثيا عينيه فال يكيته إليه ‏ - 
يغني ويشرب » ولشعر ويطرب ؟ إلى أن توفي سقط رأسه من جزيرة شقر ٠‏ 
ومن شعره إيصف را : 


لله ثهبر صال ميف بطحاء 
متعطف مقل السوار كانه 
قد رق حى أن قرسا منرعً 
وغدت محف به الغصون كنبا 
وللاء أسرع جريه «قدراً 


والر يح تعبث بالغصون وقد جرى 


أشضحى 5 من لي المسناء 
والزهىن يكئفه » محر معاه 
من فمة ية 17 خشضراء 
عدب يجفا يمقلة زرقاء. 
متلوي) كلحية الرقطاء 
ذهب الأميل على لين الماء 


وله في بلاد الأ ندلس : ١‏ 
ياأهل أندلس الله درم م وظل وأنهار وأتجار 
ماجنة اغلد إلا في ديارم 2 ولو مخيرت هذي كنت أختار 
لامخشودوا بعدها أن تدخاواسقراً فليس تَدََل بعد المنة التار 
وبعد ملوك الطوائف والمرابطين أظل الأندلس ملك الوحدين ء وقد بلغت 
الى أقمى غايات الحد العلمي والرقٍ القكري ٠‏ فني عيدم نبغ الفلاسةة العظام 
مثل أبناء زهى وابن طفيل وابن رشد » وزادت النهفة الاأدبية انساء) تى | صب 
الشمراء يعدون بالعشرات ٠‏ ولقد جلس لهم امنصود الموحذي يوما وجاءوا ينونه 
بأنتصاره في موقعة حربية » فكانوا من كثر تهم إنما يلقون الببت الأول.من قصائدمم 
م 


ويضعون الورقة الي كتدت فيها القصيدة أمامه » فا انتهى عددمم حتى كانت 
الأوراق تحول بينه وبين الناس من كثرتها ”'؟ ٠‏ ولا تنتطيع أرثك تمد جنيع 
الشعراء الذين نموا في هذا العصر + وانما تقعصر على ذكر ثلاثة أفراد منهم 
نعتقد أنهم عثلون عصرع أحدن تثيل ٠‏ وهؤلاء م الرصاني واين محبر وصفوان 
ابن ادرس ٠‏ 
فالرصاني هو محمد بن غالب البلنسي > نسب الى رصافة بلندية » وكان شاعسا 
بحيداً نزم) عنيما » وله قي عبد المؤبن بن على القصيدة المشهورة التي أولها : 
لو جنار اهدي من جان يالطور قبت ماشكت من عل ومن نور 
وفها يصف جبل طارق. ‏ و كان عبد ااوؤعن يسميه جيل الفتتج ‏ وصنًا بلينا 
ويذكر محم لمرين وأسطول الوحدين الحربي ويمدح المبدي ابن تومرت 
وعبد لاؤمن مشيها لما بموسى ويوشع عليها السلام ٠‏ وهاك قوله في وصف الجبل : 
له ماجبل الفتحين من جبل2 معظم القدر فيالاجيال مذ كور 


من شام الأنف في#نائه طلّس 2 لدمن العم جيب غير مزرور 


ممبراً بذراه عن ذرى ملك 
عسي النجوم 9 !كيل مغر له 
وريم مسحته من 
وأدرم من ثاياه با أخذت 


عنّك حلب الاأيام أشطرها 


ذوائبها ْ 


مسشمطرالك ف والة” كناف مطور 
في المو حائمة مثل الدنائير 
بكل ففل على قوديه محرور 
مئه مقاحم أعواد الاهارير 
وساقها سوق حادي العير لأعير 


وابن ممبر هو أبو بكر يبى بن عبد الجليل بن عيد الر-من بن تحبر الغرري 
من أهل بليش 4 قرية قرب مالقة ؛#4كان من أشمر أهل زمانه وكان عختص) بالمنصور 
ا موحدي ملازما له » وكان المنصور ممه وبقدمة 9 غيره من شعراء وقتد وله 
)١(‏ الفح ج 5١‏ ص .مع 


0 
عيد الله كثو ن ايرب 


فيه أمداح كثيرة » وهو القائل في وصف المقصورة « الأ وتوماتيكية » التي 

أنثأها المتصور ي#امعه عديئة مرا كش بعد ماعيز الشعراء عن وصفيا : ش 
طورا تكون يمن حوته محيطة فكأنها سور هن الأسوار 
وتكون حيناً عنهم مخبوءة فكأنها مير من الامرار 
وكابها غات مقادير الورى 


فتصرفت لهم على مقدار 
ذاذا أحيث يالا مين يؤورها 


في قومه قامت الى الإوار 
كتكوارك المالات للا'قار 
وأما صفوان بن ادريس فهو أبو بحر التيبي من أهل مرسية » كان شاعما 
وكاتبا وله كتاب « زاد المسافر » الذي هو أحد المجموعات التي تؤلف خزانة الأأدب 
الاأندلمي > ومن شعره الحمزية المشهورة ببن أدبا المثرب وأولها : 
جاد الربى مرد_ بانة الجرعاء 


فالدمع يتفي عندها حق الموى «النيم حق اليانة 


يبدو فبدو ثم تخنى بعده 


نوآن من دمص وخيم سعاء 
الغاء 


خلت الصدور من القلوب م خلت 
ولقد أقول لصاحبي” وإنما 
يا صاحي ولا أفل" اذا أنا 


تلك المقاصر من مها وظياء 
ذخر الصديق لآ كد الاشياء 
اديت من أن أصغيا لتدالي 


عوجا نجار الفيث في سقي الى حتى يرى كيف انسكاب الماء 

ون يف سقي النازل سئة تضي بها سكا على الظلرفاء 
وبأل بعد هذا العبد عب غرناطة وملوك بفي الأحر » وحينا أن نذر 
عرئاطة فنذكر الشعر والشعراء والمياة الأدبية الراقية التي قضجها هذه المدينة 
في عبد ملو كبا الرافلين في حال النهم في قصور الجراء الزاعية وبين ظلال جدات 
العريف الوارفة ٠‏ ولا حاجة بنا الي ذكر شعراء هذا المبدء نان واحدا ممم 
يكف للتنوبه بنهضة الشعر فيه وهو لسان الدين بن الحطيب الذي ملا" الدنيا 
شمر وأديا ء وعقى ذكره على الساقين وانلاحقين من أدبا الانداس »ما من محال 


ا الشمر الاأندلسي 


إلا وله فيه ذيل سبحي © وما من موضوع إلا وقد تناوله بذراع رحب > وبقدر 
ماله في الشعر من الآيات البينات 6 فان له سيف الثثر النني والكتابة العلمية 
والتاريخية الآثار الخالدات - وبالملة نقد كان معحزة قطرء ومفخرة عصره + 
وم يبالغ من قال فيه انه شاعى الايا وأديتٍ الاأندلس ؛ اذا كان يقصد دنيا 
العروبة في هذا العبد ٠‏ ولا نستطيع أن تقدم نماذج من شعره كَدّل نفسيته وطابمه 
الاأدلي » فان شمره كثير ومناحيه الثنية «تعددة » فلنقتصر عل قطمة أو قطمثين منه 
« وعن اليجر اجتزاء بالوشل » قال ينشوق : 
سق الله نجذا مانضحت بذكرما عل كيدي إلا وجدت لا يردا 
وآنس قلى فهو لامبد حافظ وقل على الايام من يحفظ العبدا 
مبور وان لم بيق لي إلا ذيالة اذااستقباتمسرىالصبااشمتاتوقدا 
وقد كنت جلراقب ل أن يذهبالنوى ذمائي وأن يستأصل العظم والملدا 
وقال عخاط اللطان أباعتان المربنى وكان وفد عليه من قبل سلطانه الثتي بالله 
بف جلة من أعيان مملكة غرناطة مستتسداً به » فحين مثل بين يديه أنشده 
وهو قاتم : 
خلينة الله- ساعد القدر علاك مالاح في الجا قر 
أودافت عنك كف قدرته 2 ماليش يستطيع دفعه البشر 
وجبك في العائبات بدر دجى لنا وفي امحل كفك المطر 
والناس طراً بأرض آندلى لولاك ماأوطنوا ولا جمروا 
ومن بها مذ وصلت حيلهيم ماجحدوا نسمة ولا كفروا 
وججة الأعى أنه وطرء- في غير طياك ماله وطر 
وقد. أحمهم. تقوسيم فوجبوقي اليك و«انتظروا. 
فاهتز السلطان أبو عنان لمذء الأبيات وأذن له في الجلوس وقال له ما ترجع 
الهم إلا بجميع طلباتهم ٠‏ قال القاضي أبو القامم الشريف شارح. مقصورة حازم 


دام كرة 44م 
وهو من مشائخ لسان الدين وكان ممه في هذه الوفادة : «ماسعمنا سفير 'قفى 
سفارته قبل أن يسل على السلطان إلا هذا» ٠‏ ولا شك ألث ذلك من براعة 
لسان الدين الرائعة وبلاغته النائقة ٠‏ 
قح 3< فده 

وهذا الاستعراض طى سرعته لا يتم إذا لم نتعرض لنوابغ النساء الأندلسيات 
في الشعر > وما كان لمشاركتين من بليخ الأثر في المياة الشعرية بالا ندلس + 
وقد بدأ نبوغين مبكراً في أول عبد الدولة الأموية 4 لما قلنا من أن الشعر 
الأندلمي نشأ حضريا من أول يوم ٠‏ ونبوغ الأساء في العلوم والفاون هو وليد 
المغارة والمحاةٌ العقلية الترفة ٠‏ 

وقد كانت لبنى كاتبة اطليفة الك المستتصر مرء. الأدبيات الشاعرات 
المنفوقات » و كانت تعاصرها حسانة القيمية بنت ألي المسين الشاعى » و!لشاعرة 
الفسانية » وحفصة بنت حمدون ٠‏ واشههرت بعد ١ؤلاء‏ عائشة القرطبية التي لم 
يكن في زمنها من حرائر النساء من يعدلمبا طلا ونهاً وأدبا وشمراً وقصاحة 6 
تمدح الملوك وتخاطبهم ها يعرض طا من حاجة » وكانت حسنة اطط تكتن المصاحف 
وماتث عذراء سنة ...ع "2. 
الأنصاري الشاعىة الأ ديبة لني كانت تعلم النساء الاأدب ع وأم العلاء بنت 
يوسف المحازية ومولاة ألي المارف بن غاوون العروضية » وولادة بنث المستشسكى 


5 اشتهرت في القرن الخأمس ممعم بنت أبي يعوب 


الشبيرة » ومبحة القرطية » ونزهورث الغرئاطية م وحهدونة بنت زياد المؤدب > 
والعبادية والاة المشمد © واعّاد محظيته و يدّينة بفته وأم الكرام بنث الممتصم بن 
صادح رغاية النى جاريته ٠‏ ثم اشتهرت في أوائل القرن السادس الأديية الشلبية » 
وأسماء العاصرية وحفوة الركونية وغيرهن من استوعب-المقري 'ذكرهن وأنى على 
كثير من أشمارعن ولطائفيرت ٠‏ 


لذن الشعر الااندلسي | 
وحن نكن بذكر اثنتين من هذا العدد الكثير وهما ولادة وحمديئة : 
فأما ولادة فهي بنت المليفة السشكني بالله ؛ كانت واحدة ذمائها في الأب 
والشعر ء حستة الحاضرة لطيفة المعاشرة مع الصيانة والعفاف ٠‏ وكان ابن زيدون 
يتعشقبا وله فيها القمائد الطنانة والمقطعات البديءة » وكانت أولا تطارحه 
شمر بشعر وتادله حيا يجب © م قليت له ظبر الحن وصارت تبحوه » و كان لما 
محلس ينشاه أدياء قرطية وظرفازها فر فيه من النادر وإنشاد الشعر كثير ٠‏ 
ومن بدي شمرها ما كتبت به الي ابن زيدورت : 
ترفب إذا جن الظلام زيارتي فاني رأبت اليل أكمٌ لاسر 
وليمنك مالو كان بالشمس لم تلح 2 «بالبدر لا بطلع وبالنجم لم يسر 
وأما حمدونة بنت زياد المؤدب فعي التي يقال لما خنساء المغرب لقوة شعرها 
وسعو إبداعبا ٠‏ وها المقطوعتان العجيبتان المشهورتان بالمشرق والمغرب واللثان 
ما زال أهل البلاغة يجعلونما مثالا أعلى للنسج على منواله والحذو حذوه هما : هذه : 
ولا أبى الواذون إلا فراقتا . وما 1م عندي وعبيدك من ثار 
وشنوا عي أسماءنا كل غارة وقل حماتي عند ذاك وأنصاري 
غنءتهم من «قلتيك وأدمي «من نفسي بالسيف والسيل والنار 
وهذم : 
وقانا لفحة الرمضاه واد سقاه مضاعف النيث العممم 
حللنا دوحه با طلينا حنو اارضعات على الفطيم 
وأرشنها على فلا" زلالآً الذ مث الدامة للندج 
يصد الشمس أنى واجبعنا شجها ويأذث ليم 
بروع حماه -الية المذارى قلس جانب العقد النظيم 


د تين كن 


0 
عبد الله كثون اوم 


ولعلنا وقد انتبينا من هذا الاستعراض »6 قد خبرنا مته بالرغم من قصره على 
تلك الظاهية التي أسلفنا الكلام عليها » ومني أن هذا الشعر الأندلسي حفمري 
مترف لا جاهلية له ولا بدادة » وأنه منذ نشأ كارت كذلك »لم يحمل من معاني 
الشعر الجاهل وألفاظه ماله غيره من الشعر العرلي في الاأقطار الاخري غير 
الأندلس > ولم يثل غير تفوس أصحايه ومجتمعهم ومحيطهم ٠١‏ على أنه ما ضاق 
به محال التسبير » واحئاج الى التخرر من القيود اللفظية لم يخرج عن مواضعات القوم 
إلا عقدار ما سمس به طبيعة اللغة العرية المحافظة على د تْ الاجد اد » فاخترع 
هذا اللوشيح الذي هو أن أندل.ى مخض + أدخل ضّ الشعر العرلي سينا قٍ 
المناعة كا جعله ألين عراس) وأسلس قياذاً » مما كان عليه قبل » إِذْ كانت 
القافية تك في الشاعى فتر كبه المرا كب الصعية للباوغ إلى مقصده» ويضطر 
بذلاث الى استعال الالفاظ الألونة وغيرها » دع عنك سامة الننس وتو الطبع 
عن ماع نهمة واحدة لا تبديل فيها ولا تغيير مثل بدء القديدة الى نبايعا ٠.‏ 
وريما تكوثك طويلة جداً » ولا كذلك هذا النظام البديع الذي يقوم عليه 
التوشيس من الأسماط والأغصان ؛ فانه أدقم قي النفس وأخف عى السمع ٠‏ 
وبه ظبرت براعة أحل الأنداس فانهم جددوا وخافظوا في آن واحد ؟ حذدددا 
في أسلوب الشمر ونظمه » وحافظوا على أرزان العروض و«القافية فل يقموا فها وقع 
فيه بعض أدباء العسر من الاعوة الى نيد القافية جانب) والتمال من الأ وزان 
واليمور الشعرية العروفة » فلا تناتض جمليم مع طريقة الشعر المعروفة دعوا ذلاك 
بالشعر المنشور 9 ٠٠٠١‏ . 

وأغار ابن “دون الى آرإب 5 ذ كرناه ٍ سن أن اختراع اتوشيم كن 
تتبحة لكثرة' الشمر وحب الكنفن فيه نقال : « أما أعل الا ندلس فلا كثر الشعر 
في قطرم وتهذبت مناحيه وفنوه ويلغغ التسديق فيه الغاية استجدث المتأخرون 
منهم فنا معوه بالموشح ينظمونه أسماط) أسماطا وأغصاناً أغصانا » يكثرون متها 


م الشُعر الاأندلسي 
ومن أعاريضبا العلنة #زنسون ااتعدد عم يسا واحدأ وبلازمون عدد قوافي ثلاك 
الأغصان وأوزاتم! متناليا فها بعد الى آخر القطعة » "2 ٠‏ 


وكان الخترع لهذا الفن هو مقدم بن معاق شاعى الأمير عبد الله بن مد 
المرواني ء وأخذه عنه ابن عبد ربه صاحتٍ كتاب « العقد » » ولكن الذي أحكم 
صناعته ونج طريقته هو عبادة القزاز شاعى الممتصم بن بعاد حصاحب اأرية ٠٠‏ 
قال أبو بكر بن زهي : « كل الوشاحين عيال على عبادة التزاز فيا اتنق له 
من قوله : 
بدر تم شمن ص غصن نققى هسك شم 
ما أَتّم ما أرضصا عا أورقا ‏ ما أنم 
لاجرم مرء_2للنحا قد عَشتا قد حرم 
وكان يمد عبادة » اين رافع رأسه شاع المأمون بن ذي الدون صاحب طليطلة » 
ع الأ كم التطيلي ديحي بن بقى وأبو بكر بن باجة الفيلسوف الموسيقار المشهور » 
ع حمد بن ألي النذل بن شرف وأبو بكر بن زهي الحكي المشوور وسهل بن 
مالك وغيرمم كثير ٠‏ واشتهر علي الخموص بين أدباء المخرب «وشم ابن سبل 
الامسرائبلي شاع اشيلة وأوله : 
عل درى ظبي الى أن قد حمى . قلب صب حله عن مكئس 
فهو لي حر وخفق هثلا لعيت ريم الصيا بالقس 
ولد اج على منواله لان الدين بن الخطيب فقال * 
جادك الفيث إذا الفيث همى2 يازمات الوصل بالا ندا 
لم يكرى وصلك إلا حلا في الكرى أو خاسة: الختلس 
و كان ابن الخطيب من المبرزين في صنعة التوشيج شأنه في كل فن ٠ن‏ فنون الدب ٠‏ 


384 المقدمة س‎ )١( 


عبد الله كبون روم 
ولا ناز الشعر الأ ندلسي من ناحية المناعة اللفظية فحت » بل إن له 
ميزات من التاحية الموضوعية لا نكاد نى على أحد من تعمق في دزاسة الا دب 
العرلي على العدوم وقارن بين الشعر الأنداسى وغيره من شعر الأ قطار العريية 
الاأخرى ٠٠‏ وقد تقدمت الارشارة الى هذه البراعة في الوصف التي تير ميا 
الأّندلسيون خاصة في وصف مظظاهى الطبيعة وآ ثارها البديءة من الرياض والازعار 
والرياح والأمطار والياء والاأهار وما الى ذلك حتى كان شاعم في هذا الباب . 
وهو أبو اق بن خناجة فذا في شعراء العربية كلهم لم ينانسه أحد منهم في 
استحقاق لقب شاع الطبيعة ٠٠‏ ومع ذلك فان موضونا آخر لم ترمن لبه عليه » 
ولم بنتبه اليه الثعراء العرب إلا ني هذا العصر الحديث حين ' وجدت بواعنه 
وأسبابه » فصار عندم.من الرشويات الشعرية الرئيسية » ألا وهو ااشعر الوطني ٠‏ 
0 ها كانوا فيه من عياك دائم مع القواتث الاسبانية التي 
تنتقص بلادم من أطرافبا يوم فيوم وتحاول أن تر مهم خارج دود الجزيرة 
ا في كل وقت وحين 6 ولم يزالوا كنا خرجوا من بلدة أو قرية وفقدوا 
السلطة على مدينة أو ناحية » يبكون سالف محدم وعنر ويجدون الى معاهد 
أنسهم ولحو ويتفنجعون لا نزل بها من الذل والحوان ويستثيرون الم.م لا نقاذها 
واسترجاعبا من بذ الكفر والطفيان ٠٠‏ وهكذا نكوكن موضوع جديد قى 
الشعر العرلي وهو الشعر الوطني الذي يضرب علي دثر الإطلية ويستغل الخماسة 
الدبنية باد والتتال من أجل ُرير البلاد ٠‏ 
وهذه الوطنية لم تكن عند الأ ندلسيين شعوراً عابراً ولا فكرة عارضة » وانها 
هشه عقيدة ثابعة وإحاس متأصل في #وسهم ٠‏ يدلاك على ذلاك كثير من أقواطهم 
-تى في غير الشعر الذي غحن بصدده ٠٠‏ ثلا تهد الفتس بن حاقان عند ترجته 
لابن حزم العالم المشبور يفتخر يأنه لم ير<ل الى المشرق وأن نبوغه فاق من 
رحل اله (1) * وتجد إسمعيل بن حبيب في مقدمة كتابه «البديع في وصف الربيع » 


>» مطمم الآئفس:س‎ )١( 


٠ 1‏ الشمر الأأنداسي 
الي ابتذلت فل تعد النفوس تيل المي سعاعبا » ثم يشير الى سبق الا ندلسيين أمشارقة 
في أحسن المعالٍ محتلى » وأطيبها عتنى » وهو الباب الذي تضمنه هذا الكتاب 
( يمني وصف الربيع ) فلهم فيه من الاختراع الفائق والابتداع الرائق وحسن 
القنيل والتشبيه © مالا يقوم أولئك مقامهم فيه» ٠‏ ونرجم الى ما كنا بسييله 
من الشعر الوطنى الاندلسى فتورد منه بعض الامثلة ٠‏ يقول أبو المطرف بن 
عميرة في قطمة بليغة 00 
زدنا على النائين عن أوطائهم «ان اشخر كنا في الصبابة والجوى 
انا وجدنام قد استهرا لها من بمد ما شطت بهمعنها التوى 
ويصذنا عن ذاك في أوطاننا ‏ مع حبها الشرك الذي فيها وى 
حناء طاعتها اسئقامت يعدن لمدرناءأفيستقيم لها الموى 7 
ويقول أبو عبد الله الفازاري في قطعة أخرى : 
الروم تتعرب في البلاد وتانم 2 والخجور يأخذ ما بق والمغرم 
والمال بورد كله قثتالة ‏ و«الجد يقط والرعية تلم 
وذو التعين لس فيهيم واحد إلا معين في الفاد مسلم 
أسفي على تلك البلاد وأهلها الله بلطف بالجميع ويرحم 
فهانان القطمئان من أتجى الشعر الوطني وأبلفه » ولا تقصران عما بنظم منه 
الآن في البلاد العرية لني يتلاعب بها الاستمار 2 ٠‏ 
لين ند تنا 
ودون هذا وذاك فان هياك قدوناً أخرى من النظم برع يها الا ندلسيوت 
وتفوفوا على غيرجم وان كانت لا تعد من الشعر في حقيقة الأعس » وهذء مثل 
الأنظام العلمية التي تفم أشتات العلوم وقواعدها وتتفسن أبوابها وفرائدها > 


. انار فلا خاصاً هذا المرضوع في كاينا « التعاشيب»‎ )١( 


غيد الله كنون فوم 


ومن أول الموضوعات التي ضيطبا بالنظم وقيدها بالوزن التاريّ » فلاين عبذ ريه 
أرجوزة ذكر فيها غنروات عيد الرحمن الناصر (' ٠‏ بل قيل ان ليجى الخزال الذي 
عاش قبل ذلك بكفير تارية) للا ندلس منظوما ٠‏ وكذا لابن المطيب تاريخ 
منظوم وهو المعروف «برة الملل في تاريخ الدول » ٠‏ وني غير التاريخ نرى منظومة 
لابن عبد ربه أيضا في عل العروض وي في غاية السلاسة 29 ٠‏ كا نرى لابن مالك 
الجياني « ألفية » الهو ااشهورة ولابن عامم الغرناطي « شحفة د علم القضاء 
وال كام » » وغير هذه المنظومات كثير ٠‏ 

على ان البراعة المقيقية التي امتاز بها ال د أسيون وهنا المدد غي إل" نظام 
العلمية الملفوزة ٠‏ وتختلف طرق الا لغاز فيها عندم » فبعضها لا تكاد تشعر بأنه 
نظم كي » وانما تقول الة قصيدءٌ شعرية فريدة في حين انه يتضان اشارات 
ورموزا الى قواعد علد معروفة ٠‏ وبعشها يكون فيه الرعش واضضً) لا خناء معه 
وائما فائدته أنه بتضدن الماني الكثيرة في الالفاظ القليلة يحيث تشعمل القصيدة 
ذات الاأبيات الممدودة على قواعد عل كامل يجبيع مسائله وأغراضه ٠‏ فالادل 
كا في قصيدة (غراي صم( لابن فرج الاشلي الني ضنها اصول عل الحديث 
و1 يصرح بشنيء من غرضه لخاءت كأبها قصيدة غززلية بحيث لو عضت على 
علي خالص لا فهم منها إلا ما يفبم من قصائد الشوق والوجد وهذا أولها : 

غراي ميم والرجا فيك معضل ودمعي ووجدي مرسل ومساسل 
والثاني كأ في قصيدة الشاطبي في عل القراءات + وشي مشهورة بين علاء هذا 
الفن غ وتعد من أمبات الكتب فيه ٠‏ وقد بناها على إشارات المروف الاأبجدية » 
وبذلاك و لل د 2 هذا العلل ا قِ نظم م ملعا كر فانه قليل 


0 انظرها في ج ؟ من المتد . 
(؟) انظرها في اللزه » من المقد . 
(+) توسمنا في الكلام عن هذا الموشرع فى قصل مناه كتاب « واحة الفكر » . 


كو ٠‏ الشمر الاندلبي 
لم يتأثر بشيء خارجي عنه » حتى الدب المشرقي كان تأثره يه في داثرة عامة » 
وأما السيات اظامة به فانما كانت مرء وح البيئة والحيط ٠‏ وهذه العناصر 
الجديدة الثي وجدت فيه مع الأيام سواء في اللنظ أو المتى إنما كانت ذائية 
وتلقائية » فلا صضيحة ما يقال من أن الأدب الأ ندلسي تأثر بالأأدب الاسباني وأخذ 
عند ع لا أثر هو عن حق في هذا الأدب وكا أخذ هذا الأدب من غير شك 
عنه ٠‏ فليت شعري أين هو هذا الأأثر 9 وما هذا الذي أخذه الاأدباء الأ ندلسيون 
عن الاأدياء الاسبان 8 وأي فن جديد هذا الذي أضافه الاأدب الأندلسي الى 
نون الأدب العرلي ياستثاء الموضوع الذي لحا اليه وهو الشعر الوطني الذي 
كان وليد الظروف السياسية الداخلية للبلاد 7 وما باله لم “يطل على دنيا القدمص 
والقفيل > إن كان -مٌ) تأثر بالأدب الاسباني » وليس في هذا الاأخير ما يؤخل 
أفضل من عذين الفنين © لو كانا موجودين فيه إذ ذاك ؟ 

أما القرل بأن ميثية ابن عيدون لوك بني الا فطس ٍ من قبيل الشعر 
القممي » وائها تدل عل اقتباس هذا الفن من الاسيان » فانمأا هو قول من يأقي 
الكلام على عواهته ولا يمنى بتحقيق مابقول ٠‏ ولحذه المناسية تشير قبل أن 
خم هذه الكلمة » الى أن هناك قصيدة أخري ع عرثية ابن عبدون ) 
ولكن قل من يثنيه لها مع أنها في غرض الرثاء مثلها وتضمنت من عير الدهس 
ما يجملبا مأساة تاريخية كقصيدة ابن عبدون ٠‏ وهذه مي قصيدة الأعمى التطيلي 
في رثاء أحد فتيان اشبيلية الأجواد وكان يتعهده ويخسن اليه » فأصبح قتيلة 
ذات يوم ٠‏ وأرها : : 

خذا حدثاني عن فل وفلان الى أرى باق على المدثان ') 
٠‏ ممرهومس ١‏ سر الم كو ن 


)١(‏ انظي قلائد المقنانت ص 5م« -5م؟, 


الاصطلاحات. الفلسفية ا 


الاشارة 
في اللائسة دعاك 
في الفرشية ١‏ هميمة5 
في الانكليزية دئزة 


أشار اليه أومأ » يكون ذلك باليد والرأس والعين والحاجب والمنكي الى ٠.٠‏ 
وأشار به عفه » وأشار عليه بالرأي إذا ما أحسه ونصحه ودله على وجه الصواب » 
ومبلغ الاغارة كأ يقول الجاحظ أبعد من ميلم الصوت > وحسن الاشارة باليد 
والرآس من تام حسن البيان باللسان ( البيان والتببين ع الجزء الاأول » ص : ٠١‏ 
مصر ١ :)١575‏ 

أشارت بطرف العين خينة أهلبا ‏ إشارة منعور ولم تتكلم 
فأبقت أن الطرف قد قالمرحبًا وأهلاً وسبلا بالييت التيم . 
والافارة قسمان : اشارة حسية واثارة ذهنية » أما الاثارة المسية فتطلق 
على معنيين أحرما أن 05 الاشارة بأنه هنا أو هاك + وثائيهيا أن يكرثت 
منت الاشارة المسية أعني الامتداد الموهوم الآخذ من المشير منتهي) الى المششار 
اليه ٠‏ وأما الاشارة الذعنية فعى كاثارة مير الغائي وأمثالها ما يجتاج يق 
إثباته الى استدلال العقل > أو كاشارة التكل الى مما كثيرة لو عبر عنها 
لاخاج الى ألفاظ كثيرة ٠‏ مغال ذلك قوله تعالي: وغيض الماك ع فانه أشار 
بهاتين اللفظتين الى انقطاع مادة المطر وبلع الأرض وذهاب ما كان ,حاصلا 
من الماء على وجببا ١ ٠‏ 0 


لوم 


لمفع الامطلاحات القلقية 


والاستدلال باشارة النص إثيات الى بالنظم غير المسوق له» كا ارت 
الاسعدلال بدلالة. النص إثبات 1 بالنظم المسوق له ٠‏ 

وابن سينا يسمي الفصل المشثمل على حكم يحتاج في إثباته الى دليل ويرهان > 
بالاشار: ؛ 6 إسعي النصل الشعحل على حك يكني في إثباته تجريد الموضوع 
والمحمول من الا وانمق 1 و الظر فيا سبقه من البراهين ‏ بالتخبيه ٠‏ ( راجم شرح 
الاغارات للطرميى » المزء الأول ص : 4 ع من الطبعة الا ولى بالطبعة الخيرية 
مكسام) ٠‏ فالاشارة في اصطلاحه ثبي المكم الذي يحتاج إثياته الى دليل » 
ويقابله التنيه » وهو الحكم الذي لايجناج إثباته الى دليل » 

وللاشارة في اصطلاحنا ثلاثة معان : 

)١‏ الاشارة شيء مدرك بالحواس يجوز التصديق بشيء آخر غير مدرك 
أو غير ممكن الادراك ٠‏ كازدياد التبض ؟ فبو اشارة الى وجود الخى © وكرضاءة 
للصباح الأجر عل الخط الحديدي > نعي اشارة الى مرور القطار » وكرص 
سيارة الاطفائية فبو اشارة الى اندلاع الحريق » وكذلك الدخان؛ فهو اشارة 
الى الثار ‏ 6 أن اليكاء اغارة الى المزنت 

؟0( الاشارة فءل خارجي مدرك الغرض منه التعبير عن إرادة ٠‏ والمثال من 
ذلك انك ثشير بيدك الى الرجل فتستوقفه » أو تطلب منه الجيء الم 
السبابة على قك طالب منه السكوت ٠‏ فأنت تعير بهذه الاشارات كبا عرف 
ارادتك » فتأص وتنحى > أو تبلغ باشاراتك ما تريد من الأ فكار والمواطف ٠‏ 

) الاشارة شيء متمقق في امارج من شكل أو صوت ينوب عن شيء 
نائب أو غير مكن الادراك » وهو يساعد على اخطار هذا الشيء الغائب الى 
الذعن » كالاشارات الدالة على المعادن في عل الكيمياء ‏ أو ينغم الى غيره من 
٠‏ الاشارات الحانسة له لارجراء اء عمليات متعلقة بالك شياء المشار اليها » كأشارات الاخة 
واشارات الاب والجير وغيرها ٠‏ 


جميل صلييا 8 
لاجرم ان هذه المعاني الثلاثة نشترك في مدنى عام واحد» وهو أن الاشارة 


فيء* يخر إني* آخر أو يعرف به ويل محله - وهذا يفرض وجود سبب ينع 
الوصول آلى الشيء المشار اليه “أو يجمل الوصول اليه صعب ٠‏ لذلك كانت الاشارة 
في خالتٍ الأعس إدراكا حسيا حاضراً » أو شيا ماديً) » أو شيعا ببسيط) » 
وكانت الأشياء المثار اليها حقائق بعيدة ع أو -تائق غير مادية » أو عمليات 
ذهنية » أو يموعات معقدة ٠‏ ولكن هذا المعتى العام لا يخلو من الالتباس 0 لان 
الاغارة لا تحل دائم) ل الثيء المثار اليه ٠‏ ان الدخان مثلا لا يحل محل النار 
وهبوط ( البارومكر ) لايحل غيل العاصنة ٠‏ 

وتنقسم الاشارات بنو عآخر من القسمة الى اشارات طبيعية (مامعداقة دعدوزة) 
واشارات اصطلاحية ( و[وك قتامة معدوزة ) ٠‏ ش 

فالاشثارات الطبيعية لا تدل على الثشيء المثار اليه إلا لعلاقة طبيعية ينها 
وببنه » كالاخان الذي يشير الى وجود النار » أو كالسحب التي تشير الى قرب 
هطول المطر ٠‏ ويطلق اصطلاح اشارات التعبير ( نزووءءمكه ووموذة ) على 
الاشارات الثى تعبر عن حالات النفس وحركاتها» كاصقفرار الوجة الممبر ععرن 
الحوف 6 واحمرار الوجه الدال على الخجل © ( راجع ظواهى الميجان في مادة 
عيهان ) ٠‏ وهذه الاشارات الطبيعية إما بصرية وإما سعمية » فالحر كات الدالة 
على المبحان اشارات بصرية > والصراخ الال على الا'لم اشارة تممية ٠‏ 

والاغارات الاصطالاحية شي الاشارات التى نكون علاتتها بالشيء المشار اليه 
مبنية على حسم إرادي سماعي ٠‏ و ثلاثة أنوايع بصرية وسعمية واسية ٠‏ فن 
الاثارات البصربة اشارات الجبر » واشارات الموسيقا » والاشارات المجرية » 
واشارات الصم والبكي واشارات السير » وحروف الكتابة » ومن السمعية 
ألفاظ الاخة © ومن المسية حروف الكثابه المستعدلة في تعليم العميات على 
طريقة ( برايل - والند:8 ) ٠‏ 


578 الامطلاحات الفلسفية 

وبين الاغارات الطببعية والاشارات الاصطلاحية درجات متوسطة ٠‏ فأسط 
اشارات اللغة الصراس > وأصوات التمحب «النداء » وتقليد أصواث الطبيعة » 
وأعلاها الا“لفاظ الراضحة التعبير » والاصطلاحات العلمية المستعملة في الفلك 
والرياضيات والنيزياء والكيمياء وغيرها ٠‏ 
. والناس لا يتفاهمون بالاغارة الا اذا عيفوا تأويلبا وأدركوا علاتتها 
يالشيء المثار اليه ٠‏ ان الاشارات لا :دل على علافات مادية نحسب » بل تدل 
على علاقات مادية ممزوحة بتصوراتنا وعواطننا » وعلاقة الاثارة بالثار اليه 
إنا ثش علاقة متصوارة لا علافة وجودية - 

ان الفدث في علافة الاشارات بالعقل موضوع فلسني يالغ الخطورة » لآن 
اللغة ؟ قلنا حجلة من الاشارات ( راجع لفظ الاغة ) ٠‏ 

ومن الاثارات ما يستعمل الدلالة على بعض الاعتقادات «المذاهي كاثارة 
الصليب عند النصارى » أو اشارات السسئ عند الماسونيين > ومنها اشارات بروج 
المماء » واشارات الميوش » واشارات البواخر الخرية ٠‏ 

واذا دلت الاشارة على حملة من الاصورات المثشاببة واقتصر حملها على اخطار 
هذه التصورات في الذهن اصبحت رما ( راجم هذا اللفظ ) ٠‏ ويشترط في ذلك 
)١(‏ أن تنكون الاثارة دالة على معنى خاص (؟) وأن تكون علاقتها بالتصورات 
المتشاببة واحدة ٠‏ 


الاشترا كنة 
في النرلسية . عمرونلة 506 2 
في الانكايزية مدقتا 50 


الاشترا كية مأخوذة من الاشتراك » تقول اشترك القوم في كذا أي ثشاركوا » 
وي اصطلاح جديد يطلق على المذهب القائل ان محرد الاعتاد على حرية الأ فراد 
في المياة الاقتصادية لا يكن لاتجاد نظام اجتاعي صالم م وانه من الممكن + 


حيل مليا لمق 
لايل من المرغوب فيه أن يتبدل الناس بالنظام الحاضصر نظاما موافةا يحقق 
العدل الاجتاعي ويساعد على نمو الشخص الانسالي نموأ تام) ٠‏ ( لفظ سوسيالزم 
شعق من سوسيال «31نهه5» وممناء الاجتاعي ع استعمله لأول ممرة وني 
وقت واحد تقريبًا السن سيدونيون في فرنة > ورويراون في افكلترا ٠‏ ويظبر 
ان يار لورو « عدممعرآ عموزط » أول من أوضح ممنأه فدل به على مذهبي 
اججاعي مشاد امذهب الفردي © وهو المذهب الذي يملق حياة الفرد نجياة الجدمع 


راجع : ( رمآ عدده؛ ,1833 ع«طمصع ه71 ,عموتلؤةم مك زعصظ عسدوع 
6 - 114 .مم ) ٠‏ 

والمذاعي 00 ذثيرة 006 1 

)١‏ اشتراكية الذين أنكروا المزاحمة المرة » وأنكروا يك الوقث نفسه 
تدخل الدولة في المياة الافتصادية » ولكنهم زعموا مع ذلك ان السألة الاجتاعية 
يمكن أن تل بتأسيس جمعيات حرة يدخلبا المتعاقدون ويخرجون منها بحض 
إدادتهم ٠‏ من هله المذاهبي اشترا كية (روير أودرن - مع09 أموهه8 ) 
واشترا كية لمكا فل ( مصدةنلاعددكة)» رالاشترا كية التماونية(ع صو رفم مهع)» 
والاشترااكية الجاعية ( عصموتوناءه0011 ) > والشوعية الفوضوية 
ان ) > 

؟) اشئرا كية الذين اعقدوا على تدخل اللطات العامة © ولا سما الدولة » 
ليه تحقيق النظام الاقتمادي الجديد وتثبيته 'كشترا كية البلديات 
( لهماء تصناكظ مسوتاوت50 ) الي تعد اشترا كية متوسطة بين اشترا كية المعيات 
( صمناقةمكمة ل عمكتلوتعمع ) واشترا كية الدرلة ( 3'8:46 مسكنلدنهه5 ) 
لانما تقرر إمكات الاشتراك على أساس التعاقد بين بلديات كفيرة”- 


) 46 راجع: :2 ورع1أمه5مانطم 12 ع4 عنال لالع أء عسموأمطعا ععنة أن طوعه17 
ْ . عسكتلماءنة5 


0 


4 الاصطلاحات الفلسفية ٍ 
و كاشترا كية الدولة الي ذهب اليها ( ماركس ) و( اتلس ) في بيانعها الشيوعي 
( 1848 عاكتستتصسصده) مأو تمولة 16 رفاعهمظ أه عندلة ) ٠‏ 

تنقسم اشترا كية الدولة الى نوعين الأول ديموتراطي «الثاتي ارستقراطي ٠‏ 
أما النوع الاجوقراضي فيهدف الى قابة سياسية »+ و إقامة المي على 
أساس ديوقراطي يمل الدولة خادمة لجع المصال الشعبية » لأن الدواة يه 
مذعبىم في الفيض الماشسر لارادة الذعب ‏ ولا ن خدمة الأعب من لوازم ' ماحيبها ٠‏ 
المثال من ذلك اشترا كية ( لوي بلان - عصما8 وقدمة1 ١54‏ ع واشترا كية 
لماد كسيين في أيامنا هذه ) ٠‏ وأما النوع الارستقراض فيثبت أن اتفكاك 
الفرد عن الدولة وحم باطل > لأن الفرد نما وجد لتحقيق الغايات المثالية الجعمعة 
في الدولة » ولآن الغهام الفرد الى الدولة هو الواسطة الوحيدة لتثييت حقوقة ٠‏ 
( الال من ذلك مذهب *#ل + وكارليل > وروديرتوس 4 وآدولف فنثر) . 
ان هذه الاشترا كية مضادة للفردية الفرنسية والانكايزية التى اننشرت ية 
القرن الثامن عثير - ١‏ 

)0( أشئرا كية الفزين زعموا أن ال النظام الجديد لايتم بالقهر والقسر » 
بل يم بالطرق الشرعية ٠‏ وتسمى اشترا كيتهم هذه باشتراكية الاصلاح ء أو 
اشئرا كية التطور ( 1 تناه 6ق تسحدم؟ ن عمروزله 800 ) ٠‏ 

) الاشترا دكية الثورية ( © :تهصصمناسامجةم عسهناةهه5 ) و القول 
أن النظام الجديد لا يتحقق إلا بثورة العمال أي بتبديل السلطات المامة والقوانين 
الحاضسرة بطريق الاتقلاب والقبر والقوة ٠‏ 

« ) الاشترا كية الليالية أو الطوبوية (66قزم0غ0 وصدوزلوقهم؟ ) وني الني 
تيل ممما فاضلا يحقق لا" فراده في المستقبل حميع أسباب السعادة كالمدينة 
اطيالية التي تصورها ( توماس «موردس - ونعمكلا ققسروط] ) أو كالنظام 
الاجا عي الذي تخيله كلمن (-ن “يموت «مسيزة - غأمنو5) و(فوريه خم 1عمه1) + 


خيل صليبا ْ م 


5) الاشترا كية التجربية ( [ماسعستؤمعه عمسوتلوئء55 )2 وض القول ان 
تعريف النظام الاقتصادي الذي ينشأ عن القاء النظام الرأسمالي والتنبؤ به قبل 
باوغه محال ٠‏ المثال من ذلك التقابية ( عصذلهه هرق ) التي ذهب الها 
) جورج سوديل - 1عزه8 م0 ) » والماركسية المعاءسرة »> والاشتراكية 
النوضرية ( عاقنطء :ممق عسدتلوتء85 ) رغيرها ٠‏ 

وجميع هذه المذاهب عل اختلاف طيقاتا وأواعبا تشترك في الاأصول الاانية : 

5ح الاريان بالحعمية الاجتاعية ٠‏ فاشترا كية ( سن يمون ) و (فوريه) 
و ( يرودون) مبنية على فلسفة التاريخ وحتية وقائمه » كا ان اشترا كية ( كارل 
مار كس ) العلمية مبنية على المادية التاريخية ( متو ندهفققط عدمكتلقتمة 1هص) ٠‏ 

ب - ننظيم قوى الانماج وريط الوظائف الاقتصادية بالدولة أو هرا كز 
موجبة ٠‏ ويعبرون عن ذلك يقوهم ان الاشترا كية في تصفيم الدولة أو تخليق 
الصناعة ٠‏ حتى لقد قال دور كبام : « تطلق الاشترا كية على كل مذهب 
يريد أن يربط ميم الوظائف الافتصادية المشَّة أو بعضها بالراكز الاجماعية 
الواعية والموجبة (494 م ,921 »11نس ,داعكة «86 ١)‏ لايدرك الآأثر أد حريتهم 

لمقيقية إلا إذا نظمت المياة الاتتصادية تنظيا عادلا ٠‏ فليست الاشتره كية .ضادة 
لعربة ولا للقردية بل الفردية الكاملة والمنطقية تستازم الاأخذ بالنظام الاقتراي ٠‏ 

جب الاعتقاد ان العمل هو الاأساس الشرعي لكل تملك + ولولا هذا 
الاعنقاد لما انتقد الاشترا كيون نظام املك الفردي > لان هذا النظام في نظرم 
يلب ليعض الا فراد دخلة من دون همل وترم العمال نانج صعييم وتعييم * 
فالاشترا كية لا تلني إذن <ق الاك الفر دي > يل تقب هذا المق على أساس 
شرعي > وتريد أن تسن حال الطبقة الفقيرة الكادحة' ٠‏ فلا ملك إلا لمن 
يكدح في العمل »ولا حق في الياة إلا أن لسعحق المياة ٠‏ ( راجم : ارم 
وتكافل » وجاعية » وحرية > وشيوعية » ونقايية ) ٠‏ 


13 الاصطلاحات الفلسفية 


الاشتقان 


في اللائسة.. 0 . 


في الفرنسية ه16 
قٍ الانكايزية 110 


الانتقاق في اللغة هو أخذ شق الشيء > تقول اشدق الكلمة من الكلمة أي 
أخرجبا منهاء وهو عند أهل العربية أن تَهِد بين الففظين تناسب) في أمل الممنى 
والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر » أو هو أن تأخد من الافظ ما يتاسبه يم 
التركيب تمل دالا على معنى بناسب مدناه ٠‏ فالمأخوذ مشدق © والمأخوذ منه 
مشدق منه » والاشتقاق ثلاثة أقسام : )١(‏ الاشتقاق الصغير وهو أن يكون 
بين اللفظين تناسب قي المروف و«التركيب نحو ضرب مرى الضرب ٠‏ 
(؟) الاشتقاق الكبير » وهو أن بكون بين اللفظين تناسب قي الافظ والممني 
دون الترتيب نحو جبذ من الجذب ٠‏ (*) الاشتقاق الا كبر » وهو أن يح 
بين الافظين تناسب في اللخرج نحو نمق من النهق * ( راجع تعريفات الجرجالٍ » 
الاثتقاق ) "٠‏ - 

أو الاشعقاق في العلي الر ياضي هو الث عرك مشتق تابع ( عصدخق' 116 
دمناعهم؟ ) ٠‏ ويعرفون مشتق التابع يقولحم هو تبابة: نسية تزايد التابع الى 
تزايد التجول عندما ينتعي تزايد التحول الى الصفر ٠‏ وينتتج عن ذلك : أن التابع 
يكون متزايداً أو متناقم) في حالما عددما يكون مشتقه موجبًا أو سالا في 
ذلك الحال > وانه يكني لائجاد قم التهول » التي تمل التابع أعلى أو أدلى» وأن 
تبحث 'عن القم الي تمل مشتق هذا التابع ماويا للصفر ٠"‏ وان الال الزاوي 
لماس فيتقطة من-ضتي تابع ما ياري قيمة المشةق المددية الموافقة لفاصلة 
هذه النقطة ٠‏ 


“جيل ليا 


والاشتقاق في هل الري هو أن تشمى من النهر قناة مواذية له.» كارت 
الاثتقاق في عل الطب هو أن تحول السبب المرضي الى ناحية أخرى من البدن ٠‏ 
والاشتقاق في عل النفس هو أن تستيدل بالفمل. المرائق للظروف © الحتاج 
الى توتر تفسي عال لا يستطيع المرء تيف » افعالاً أو ارتكاسات سولة غير نافعة 
أو غير موافقة ٠‏ فاذا خف التوتر أو الاشتداد النفسي حلت مل الأففال العالية 
حوادث وطيئة كالفعل والادراك اطالينن من الغرض » والتفيل الوهممي > وارتاج 
الدماغ والقلب والاحشاء » واضطراب المركات ٠‏ ويسمى احلال هذه الحوادث 
الوطيئة محل الأّفمال النفسية العالية بالاشتقاق النفري ٠‏ ولكن الاشتقاق لا يقتصر 
على استيدال الوطىء بالعالي ع لأن هناك اشعقاقا يحول النزعات والغرائز والميول 
الغارة الى ميول ثافعة ٠‏ والدليل على ذَاث ان وراء اللياة النفسية الظاهية حياة 
مظلمة مؤلفة من النزعات المفية والا"حلام الممكبوتة » فاذا استيدل الانسات 
باليول المكبوةة ميولة مبايدة ا قي الظاهى ومطابقة ل في الباطن سي فمله هذا 
ياشتقاق الموول أو تحويلبا » قيتحول الطمع الى قناعة والطموح الى كرم > 
واذا غير الانان أهداف ميوله فرفمبا من طور أدى الى طور أعلى معي فمله هذا 
بالتصعيد ( دم ئتقسصنتاطد5 ) > تتسقلي الثريزة الجنسية:. الى نزعات مم ى متها 
كالعشىق ومحية امال والشعر والموسيقا ٠‏ (ر اجع 9 169 بأع2ة[ ععرة 1ط 
117.4 بطع عتارم 2 » راجع. أه اصطلاحات اللاشعور 0 والتصيد 0 
والكبت 2 والتمليل النفسي) ٠‏ 


الاشتباء 
في اللاتسية متاأناء مرررة 
في الفرنية ممق 
: فق الامكيزية ععمعاء ممق 
اشتحى الشيء ولشياه احة ورغب فيه رغية شديدة » والاشتباء أو التشعي 
اصطلاح لستممله النياسوف ( لبستز) لإدلالة 9 الفاعلية الني يتصففب بها الناد 


41 الاصطلاحات الفلسفة 
0 و11 )) 5 اجع هذا اللفظ ) ٠‏ قال : « الاشعاء هو ذعل البدأ الداخلي 
الذي يحدث التغير أو الانتقال من إدراك الى آخر ٠‏ نعم ان الشبوة لا تستطيع 
دام أن تمل الى كل الادراك الذي تنزع اليه » ولكتها تدرك منه دائًا 
بعض الشيء* وتنتهي إلى إدراكات جديدة » © ( راجع هآ ,تاتصطاعءآ 


15 و6 أهه1ه0ههمم ) . 

والحاد في نظر ( ليبتيتز ) جوه روح متوسط بين الصور العقلية والجواه 
الفردة المسمانية » وهو جوهى سيط لا يولدولادة طبيعية » ولا عوت .ونا طيعيا » 
وله طبيعة داخلية شبيهة بطبيعة النفس البشرية ٠‏ وهو متصف بالاردراك الذي 
يهب اله ذائية شخصية تجمع بين الكثرة والوحدة ٠‏ ومن صناته أنه دائم التغير » 
داتم الاخقال من حال الى آآخر »6 وانه ذو شعور وحياة وفاعلية عفوية » وان 
حالاته الختلفة تؤلف وحدة لامادية » فهو إذن قوة ونزوع وفعل © والاثتهاء 
هو تلك الفاعلية الروحية الثي يتصف بها المناد 6 وله وجبارت أحدهما خارجي 
والاخر داخلي » فاذا نظرت الى الاشتهاء من الناحية اممارجية كان قوة طبيمية » 
واذا نظرت اليه من الناحية الداخلية كان تزوعاً ورغية وشوقاً وإرادة ٠‏ وجميع 
تغيرات الماد انا عي نتيحة لمذا الاشتهاء ‏ وش تغيرات متصلة » فكل حالة 
حاضرة ناشئة عن حالة سابقة “ وكل تغير فهو مثقل باللاضي دمعي" من المستقبل ٠‏ 


الاشراق 
في اللانية 2 متاهستصد!ض1 
في الفرنسية 11 


في الانكليزية صم فاقصتصمهلا1 | 
الاشراق في الاغة الاضاءة والانارة » يقال أشرقت الشمس طلعت وأضاءت 
وأشرق و جيه أي أضاء ولد لو* حسثاً 0 وأشرق المكان أنار باشراق. الشءس © 


وأشرقت الشمشس المكان أنارته. ٠‏ 


جيل صلييا 4 

وتي اصطلاح الحكاء هو « ظبور الأنوار العقلية ولعائها وفيضاما على الأنفس | 

الكاملة عند التجرد عن المواد الجسمية » ( السبروردي » حكة الاشراق » طيعة 
كربين طبرآن *156 م ص 958" ٠.)‏ 


وحكة الاشراق (76كةمتصسلاة متطدهوهائم ) ني المكة المؤسة على 
الاشراق الذي هو الكشف ( راجع هذا اللفظ ) غ وي عين حكة المشارقة اللذين 
م أهل فارس ء وهذا المعنى يرجع في الحقيقة الى الممنى الأول لأن حكة المشارقة . 
أيشا ذوقية وكخنية » ولا فرق بهذا الاعتبار بين حكة الاشراق والمكة المثسرقية 
(علقأصعتده عتطمهدهاتطط ) الني تكلم عنها أبن سينا © لأن الشرق عو المتبع 
الرعزري لاوشر اق التور ٠‏ وتختاف حكة الاشراق عن الفاسفة الارسطية بأنها مبنية . 
على الذوق والكشف والحدسء في حين ان الفاسفة الارسطية مبنية على الاستدلال 
والعقل ٠‏ وا كنساب النفس لمعرفة فى فلسفة ابن سينا لا يتم بالاحساس .ولا بالميال 
ولا بالوع بل يتم بالعقل > وأعلى درجات المقل الاإناني العقل المستفاد الذي 
بلق الاشراق من المقل الفمال ٠‏ قال ابن سينا : «فان الا فكار والتأملات 
حركات ممدة لانفس في قبول الفيض 5 أن الحدود الوسطى معدة بنحو أشد 
تأ كيدا لقبول الننيحة وان كأن الا ول على سييل © واشاتى على سبيل أخرى » 
كا ستقف عليه » فيكون التفس الناطقة إذا وقمت لما لسيةما الى هذه الصور 
بتوسط اثسراق العقل النمال » حدث فيها منه شي* من بجنسها من وجه ولس 
من 2011 وجه » ( ابن سينا > كتاب الشقاء » الفصل الخامس ع من القالة 
الخامة 6 من الفن السادس هن الطبيعيات ص 57؟ من طبعة طبران ) ٠‏ 

وقد بين السبروردي صاحب حكة الاشراق أنه لاشيء أظير مر النور 
ولا شيء أغنى منه عن التعريف » فالشيء في نظره بنقسم الى نور وشوء في 
حقيقة نفسه أي في ذاته ع والى ماليس ينور وضوء في حقيقة نفسه وهو الظلمة » 
فان الظلمة في عدم للنور ٠‏ 


204 الامطلاحات الندنية 

أما الثور في تفسه ولنفسه قبسم بالنور المحرد والنور الحض - وهذا النور 
الحرد إما أن يكون ممتاجا وققيرا كالمقول والنفرس > وإما أن يكون غيا 
مطلقا لا افتقار فيه بوجه من الوجؤه » إذ ليس وراءه نور 6 وهو الحق ميانه > 
ويسمى نور الأنوار » والنور الحيط »© والنور القيوم » والنور المقدس * والنور 
الاأعظم الأعلى » ونور النهار » والنور الاسنبيد > لأن الاسفبيد في اللغة 
الفباوية زعم اليش ورأسه ٠‏ 

وأما ماليس بنور ف حقيقة نفسه فيقسم الى 50 الغأسق 
فانه مظل لانور فيه » والى ماهو هيئة لغيره كالنور العارض أو العرنمي ) وهو 
لايقوم بذاته ‏ بل يفتقر الى محل يقوم به سواء كان محله الأجسام اليرة 
كالشمس أو الااجسام الحردة ٠‏ 

وكل جسم فبو في وجوده مفتقر الى الدور الخرد > «النور هو الظبور ‏ ولسبة 
النور الى الظلمة كتسبة الظبور الى الخفاء ٠‏ وخروج الموجودات من المدم الى 
الوجود انما هو خروج من الظلمة الى التور » فيكون الوجود كله نوراً دبهذا 
الاعتبار ؛ ويركون أقرب الموجودات الى نور الا نوار؟ كثرها كال » ويكون 
أبسدها عبه أقلبا ثوراً ويهاه > والمثل الأعلى كيم أن يتوغل في التأله والبحمث . 
واذا كانت السياسة بهد حكم متأله كان الزمان نوريا - واذا خلا الزمارن 
عن تدبير إلي كانت الظلات غالبة ( راجع كتاب حكة الاشراق لشباب الدين 
السبروردي » نشره المستشرق هنري كربين في تموعة' دوم مصنفات شي اشراق > 
بطبران سنة 1١56‏ 6 وكثعاب 7 معتمصدوئفة؟ اءة2 16 أ مصدعه زوق » 
المئري كر بين متطعه) وعمع8 أيما] طبع قي طبران ستة 15854) ٠‏ 


زيتمع) 01 ميل صلييا 


إن أبا حتيفة أحمد بن داود بن ونتد الدينوري من كبار علاننا في القرن 
الثالت للقجرة ٠‏ ومن أشبر تاليفه كتاب البات الذي كان في ست - 
له ري فق نفس الطيب 4 ا 5 
( وكان ياتا ومستشرقا مسا ) : ان اليونانيين بلنوا الى ما بلنوا في عل النيات في 
ملثة ألف سنة ( ومنتهى كلهم كتاب دسقوريدس ) ؛ ولكرن ما بلغ إليه 
المسلدون في قرنين أد ثلاثة فاق اليوتائيين يكثير - ومما يجدر بالذكر هبنا أن 
اكتب النبات اليوتانية لم تكن تترجم الى اللغة العربية قبل وفاة الدينوري ٠‏ 
نملمه عم المسلمين وعل الشرق ٠‏ 

إن سخة كاب البات كانت موجودة زمن الأتراك في إحدى عكاقن 
حاب » كأ تذكر فبرستها » ولكن لا توجد :هناك منذ عدة ستين ٠‏ ويوجد 
الحلد الخامس منه في مكتبة جامعة استانبول ( وقد نشر النصفه الثاني من هذه 
الخطوطة ااستشرق” برنارد ليوين من أهل أبسالا يأسوج ٠‏ ويشسمل على قاموس 
أيمدي للنبانات من حرف الاألف الى الزاي ) ٠‏ والحلد الثالث منه يض يوجد 
في مكتبة جامعة ييل ( ولول ) في أميركا » ولكن قراعد تللك المكتبة التي 


حيسم 


- 230 قكتمو8 تقطة4 5ع طاع هس طمععمة21 ع1 ريقعفطعءطاز5 مصصيظ (1) 
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د ا 


46 أفكار أبي حبيفة الدينوري 
كتب با إلي؟ مدير تلك المكتبة تتجبعله صعب الاستفادة لي ٠‏ وكنت قد ظفرت 
بقطعة من هذا الكتاب في مكتبة شيخ الارسلام عارق حكنت يك في المديئة 
المنورة لا كنت هناك في السئة 1143م © فقلتها يدي ٠‏ 

ان" كثير ين من العلاء اعدنوا ف الستين الخالية بالا فكار النباتية عند ألي حنيئة 
الدينوري » خامة ز لبرير'ج الا الي » وأحمد عيسى بك المصري » والا مير مصطق 
الشبالي السوري ٠‏ ولكن لم يعدن أحد الى الآن » فيا أرى غ يأفكاره وآرائه 
في الملوم الطبييية  *‏ 

لا تصفيحنا قطمة المدينة المدورة » والحلد اشاس من كتايه ( أي مخطوطة 
استاتبول ) وكذلاك اقتباساته النى توجد في كتب اللغة . مثل الحك لابن سيده > 
والصردنة لابيروني * والمفردات لاغافقي » وغير ذلاك من الخطوط والطيوع الذي 
وصل الينا من حسن ححظنا 4 وقد حمعت” تلك الاقتياسات في ١٠٠٠١‏ صفحة 
تنتظر الطبع » وفيها أيضا القاموس الأيجدي ثانياتات من حرف السين الى الياء © 
وجدنا أن أباحنيفة الايتوري يذكر في أثناء توصيف النباتات الختلفة أشياء 
كثيرة تتعلق بالعلوم الطبيعية - لسست” من التقصصين ولا من المشحفلين بالعلوم 
الطبيعية » وليس غرضي من هذه الأأسطر القليلة إلا لنت أنظار زملائي الذمصين 
بالعلوم الطبيمية أن يعتئوا أيض) بهذه الناحية ليكاوا تأريخ العلوم الطبيعية عند 
المسلمين رعتد العرب 

أنا أأتقط ,عض 7 7 ري عن المسائل الطبيعية » على سل المثال » 
من قطعة كتابه التي توجد في المدينة المدورة » وسيشمكن القاري' نبا أن يعرف 
آراء الديئوري خاصة في مسئلة النار : 

)١(‏ باب في وصف الإثاد : وهذا ياب معت فيه أحمن ما حضرك من وصف 
الل ناد * و أي" الشجر يختار » وكيف يقتداح بها ٠‏ 0 

أقضل ما اخذت منه 0 شجرتا الخ . والمقار ٠‏ فبكون الانثى » وهي 
الزتدة الفلي » مرخا » ويكون الذكر » وهو الزند الا"على » عفارا ٠‏ 


مل حميد الله لل 
واختلف في العفار ٠‏ فرعم بعض أهل الرواة دبعض الا عراب أي أنه شرب 
من المرخ ٠‏ ولا أحسب كذلك ء وان كان الإندان جيم كثيراً ما يكونان 
من الشحرة الواحدة - وأخبرني بعض غلاء الأعراب أن المقار شم راإإشيه جر . 
الشيراء » منظره من بعيد كنظرء ٠‏ وأما المرخ 6 فقد رأيته ؛ وليست صنته 
هله الصفة ٠‏ المرخ ينبت قضيانا معحة طوالا سلا » لاورق لحا ٠٠.٠‏ ومن 
فضيلة المرخ في كثرة النار وسرعة الوتر'ي ماذكر أبو زياد الكلالي فانه قال : 
ليس في الشحر كله أورى زناداً من المرخ ٠‏ قال : وريًا كارت المرخ عتما 
لتنا » ف ب الريم ع ذك" بعضه بعض) > فأورى » فاحتر ق الوادي كله ٠‏ قال : 
0 شيه من الشحر ٠‏ وهذا شيء من أمس المرخ معروف ٠‏ وقد 
ذك غير أبي زياد :أيقا + رةه )ب -6:5/ ألف ) . 
(؟) [ صفة الزناد والاقتداح ها ] ٠‏ وصنة الزئدة : انها عود مع في 
طول شبد أو أكثر ع وي عرض اصبم أو أ أشف ٠‏ وني صفحاتها »ع وص 
خدودها » فرّض > وثي تقر د أيه رام 
والزند الاعلى نوها غير أنه مستدير © وطرفه أدق” من سائره ٠‏ فأما وصف 
الانتداح با ء فان المقتدح اذا أراد أن سح الزناد » وشم الزئدة ذات” 
الفرض بالاارض ووضع رجليه على طرفيها 6 59 وضع م الإئدة 0 في فرمة 
من فراض الزندة ‏ وقد تقدام فيا" في الفرضة 00 الارض 
يحزت > وقد حزاء بالسكين في جانب الفرضة ٠‏ م قل الزند بكنه ؟ يفثل 
المنقب ٠‏ وقد ألقق في النرضة شي من التراب يسيرا » يبتني بذلك اللشونة » 
الكرة الزند أعمل في الإندة * وقد جعل الى جائي الفرطة عند منفى الم 
رية تأخذ فيها النار ٠‏ ناذا قل الإند » ِّ يليث الدخات” أن. إظهر * ع يتبعه 
النأر > فتنحدر في المت > وتأغذ في الريسة ٠‏ وتلك الثار شي السقط - ل 
وقال بو ياد : يقال ادغل 0 فلان” الزندة اذا وضعها تحت انها رجليه »أو 


5 أفكار أبي حنيفة الذينوري 
جر في رجليه ٠‏ ثم يجعل الزند في فرضة الإندة 6 ثم يدير الزند قي الفرضة » 
وتحث الإندة خرقة > ويعكى الدهان ٠‏ والتمكية تصعيد الدخان في السياء ٠‏ 
فاذا خرجت التار ‏ واثما تخرج قِ تلك المكا كة التي خرجت بين الزندين - 
فصارت في الطرقة » ضة اللزقة عليها وطرح الزندين ٠٠٠‏ قالرية كل ما أوريث . 
به العا من خرقة أو عطبة أو قشرة ٠-٠١‏ فان كان بعرة فنتها ليأخذ فييا 
النارت » فعي نثّة ٠٠‏ دقال أب زياد : خرفم السْسس من أجود المراق + 
يمني لازناد ٠‏ وضروب المراق كثير » قنها قشر جر ال_يداق الذي يغسل 
يرمادها الكمّان ٠‏ ( ورقة 660 / ألف س 0ه؟/ ألف) - 

(©) كش" يكش كثنا : صوث ؛ وسععت أكشّة الزند » وذاك إذا 
م" الاخان أن بتحكل ناراً من قبل أن يقوى حرارته » فبحدث من ذلك 
يحدث من المطب إذا اندفع من جوفه دخان شديد الاتزعاج كآنه النفخ » 
وأرادت التار الملوق به فل تقدر القوة اندفاع الاخان > لحدث ينها الصوت 
الذي يقال له « التحييس » ٠‏ (ورقة 60 /ألف) * 

(4) وإذا كان الصوت من الحطب © فذلك « تقيض» و« كعيص» ٠.‏ 
وإذا افد » كان قر قمة كفرقمة الملح ٠‏ وأ كثر ما يكون ذلك إذا ر كبه 
ملع » أو ببس من ذاته » أو كان نقدا فيه التنتشع ‏ وهو الكل بوكاج 
رط 6 أو سعكدًا قيداماء ٠‏ (ورقة 6م ألف ) ٠‏ | 

(5) باب في ألوان النيران والاأرمدة والأدختة ٠ . ٠‏ فأما الجر » فلون 
جنم الحلي لون واحد أو قريب ٠‏ وللكن في ألوان الوب اختلاف » وكذلك 
في ألوان الأدخبة والأرمدة ٠‏ فاختلاف. ألوان الأدختة علة اختلافر ألوان 
اللبب - واختلاف أجناس المطب 6 مع اختلاف أحواله في الرطوية واليبس ع 
علّة اخبلاف .ألوان الأدخنة والأرمدة ٠‏ على أن" الأرمدة ياحقها اختلاف 
الألوان من سبة أخرى ء وهو التحو الذي ينطني” عليه الجر ٠‏ وقد بعرض مثل 


تمل ميد الله 41> 
هلله الملة الدخان أيضا ٠‏ فأما الملة الفي تعر ض في اختلاف ألوان الذخان من 
رقبل اختلاف جنن المطب فكالذي يعرض لدخان الدّتضب فانه أييض في مثل 
لون الغار - ولذلك شيّه الشعراة الغبار به ٠ ٠ ٠‏ ودخان الرمث أشدا سواداً 
من دخان العضب وم يبلغ أن كين أسود » ولكن أورق كلون القرئي ٠‏ 
ولذلك شبهت العربة لوث الذئب باون دخان الرمث »> والذئب أورق ٠‏ 
(ورقة 9ه؟/الف ‏ 5ه5/ب) ٠‏ 

(1) [ ماهية النار والدخان ] : قالوا : إن لب النار على قدر ألوان الدخان ٠‏ 
فكلا مال الدخان الى البياض مال لون اللبب الى الثقرة ٠‏ وكا كان الدخان 
أغد سواداً كان اللبب أشد حمرة ٠‏ حتى اذا اشتد" سواد الدخان اكات" الابٍ > 

وفن ذخان الخلت اعد في أل ما تتتتعل فيه النار » ويبنه إذا توسطت 
الخال » واذا تعاهى حي الحخطير دقهرته 1 “ اختلاف كفير ٠‏ فان” النار 
في أول ما تأخذ من لتق يكون ليها أفرب الى السواد ٠‏ ولاسيا ان كان 
المطب رطبا ٠‏ ثم ترى اللبب يصفو وعبل الى الشقرة على قدر اسشدام الحطب 
3 دخاته ٠‏ حتى اذا كان أخيراً وذكت التآر ورق” الدخان ‏ اشقار اللي ٠‏ 

حتى اذ انقطع الدخان الغليظ البة وعاد الحطي حرا ذا كيا متوه © رأيت له 
د فريي) من البياض ٠‏ وذلك هو الأوار ٠‏ وما. بق له من 


لون حينئذ فهو من ,قبل جنس الجر. ٠‏ ألا ترى أن أنه أوار الم أتعشر وذلك 
لغلبة السواد عل الفحم ٠‏ وانا اللهب دخان حي فاض نارا - 9 محر 
حتى يننا في الحرارة ويحوكل نار - وانما الدار دخان انتهر فى في المرارة © أو ج,” 


ألا ترى وذ شيء. لا دخان له » فانك إذا أجيته آض جراً من 0 
يكون له لحب » كالححارة واللجم والحديد وما أشبه ذلك .. وان كان عية 
امم بقية بقية من الصنف الذي يصير من الحطب دخانا”ع صارت تلك البقية أوارا » 
وهو أرق" من الدغان وألطف ٠‏ ولدذلك يكون ورث الأوار أيض) أشعف 


5ك أفكار ألي حيفة الدببوري 
الألو ان وأدق' من لون اللبب ٠‏ قال الاأموي : الا وار مقلوب : أصله كان 
الوءار» م قالوا « يئس» ثم قالوا « أي » ٠‏ واذا ععريث النارث من دخان أو 
أوار أو حمر » كانت بيضاء خااصة عن البياض -* كلون نار المباة التي تقوم مقام 
القداحة ؟» وكلون نار 1 1 ارك فة . فان” حاتين الدارين بيضاوان من أنه 
لا دخان هناك » ولا حمر ٠‏ واذا المبنا الرية المدشنة 4 كان الوب الساطع 
من الرية أحمر من أجل الدخان ٠‏ وانما المبئها نار بيغاء كالبردة ٠‏ وليس هذا 
الكتاب موضع هذا الكلام أولا أن قوما ممن ينظر في اللغة التبس عليهم أمس 
النار فها وصفنا منه » حتى ذهبوا مذاهب بعيدة ذا كية عن القصد ٠‏ ( ورقة 
ألف 5306/ب) ٠‏ 

(7) ومن النبات ما يستوقد رطبًا » كا يستوقد اليابس ٠‏ وأ كثر ذلك من 
أجناس المض ٠‏ وأففل الحض القسَب » فانه ليس بين رطيه ويابسه فرق ٠‏ 

ورقة 811/ الف ) [ دفي لسان العرب وتاج العروس في ماددة قسب ما بأني : 
« والقبسب صرب من الشحر ٠‏ قال أبو حتيفة : هو أفضل المض ٠‏ وقال مرة: : 
القسبة + ياطاء تجيرة قفبت اخيولاة من أصل واحد » وترتفع قدر الأراع . 
ولورتها كنورة البتفسج ٠‏ ويستوقد يرطويتها 5 يستوقد الييس ] - 

(4) ونيران الا دهان والصموغ والكباريت والإرانيش شديدة اختلا ف الا اوان. 
منها الأسود > ومنها الااخضر © ومتها الأأفر > ومنها الأحمر 6 ومنها الأأورق ع 
ومنها الأشبي » في ألوان كثيرة غير محدردة - 

وكذلك أرمدتا » وأرمدة الأحطاب وحر اقات الاأشياء ٠‏ فان” منها الأأسود 
وإلا صفر والأأخفر وال حمر * وترى رماد النار العظيمة أصنافً ٠‏ وهو رماد 
ساعته > فترى ظاهيه يخلاف وسطه 4 ووسطه بخلاف أسفله ٠‏ وفيه الابيض 
والأسود والخصيف ٠‏ ولذلك قبل الرماد أخرج 4 وابرجة ونان يختانارت . 
وقيل له أيضا أرق وخصيف ٠‏ ورماد الحجارة > وهو الكلس > أشد ينات . 
وكل ذلك على قدر الثيء الخترق > وعلي قدر حاله في النشى والاختناق » 


ممد حميد الله 6 
وباوغ الغاية وقصوره عنها » وعال _ بين ذلك يدل" مذ كورها على ما ل "يذ كر ١.‏ . 
والطائفة المشعلة من النار : « شهاب » » وال 3 ٠‏ قال الشاعى » ووصف 
الشعرى العبون فشبيها لظم نورها بشباب نار : 
وقد غارت الشعرى العبو ر كا يها شباب عَضَ) يرك به الرجوان” 
واختار الغضا لذكاء ناره ٠‏ وليس في الشحر أذى ناراً ولا أبق جر منه» يقال 
انه رما اوقلت مئه التار” المظيمة 6 ثم يرتحاون فعد 00 6 وق الجر 
في عقرها تحت الرماد المين الطويل وقد هبّت عليه الأأرواس” ومبريتة الأمطار 
فدافم عنه مافوقه من الرماد ٠‏ أخيرني بذلك غير واحد - ولا ألم » بعد 
النغا » أكثر ناراً وأفل رماداً من حطي القرظ ٠‏ أخبرني غير إنسان نه 
اراتكه © هر افلح الل رمن ا تياو ران" 
.قالوا : فكنًا رهما أدقدنا يه التهار كله والايل كله فلا نجد من الرماد إلا البسير 
مع ذكاء وقوده ٠٠٠‏ والعصل فى ذلك مثل الغضا ٠‏ والعصل يشبه الدفل ٠‏ 
وكذلك حطب أاظ" > ويتخدذ منه داذرين يستوقد استيقاد الشمعم ٠‏ ويتخذ 
من أطراف العمل قلي ٠‏ والشدبار أيض) كذلك في جودة المطب ٠‏ وليس في 
الشحر اذا اشتمات فيه النار وهو رطب أشد فرقعة منه ؟ انما هو بمنزأة النخاريق . 
( ورقة 511/ ألف 515/ ألف) ٠‏ ش 


كر صمير الآ 


5 
وجه ممع العلوم السوفيتي دعوة الي الجمع العلمي العربي بدمشق لتكليف 
أربعة من أعضائه بالسفر الى بلاد الاتحاد السوفيتي © وكانت الغاية 5 جاء قي 
نص الدعوة الاطلاع على النشاط العلمي واطلاع الملاء السوريين على نشاط 
المؤسسات العلمية والثقافية وحياة الشعب السوفتي ٠‏ 
وقد كت رئيس اجمع العلمي العرثي بدمشق كلا من الاأعضاء امير يق 
الحني والشيخ مد ببحة البيطار والدكتور ساي “الدعان وكاتب هذه الكالمة » 
وكان مني أني لم أتردد للظة في قبول هذا التكيف الذي صادف هوى في نفسي 
وقد جبلك على حب السفر والسياحة في أرض الله الواسعة » فسرعان ماتبيأت 
للأمس واشت له عدته 4 ولم تمض أيام حتى أنبيت رتب شؤولي الخاصة في 
جاني المعاملات الرسعية التي انتهت في غاية من السرعة » وفادرت دمشق صعية 
الزملاء المذ كورين مساء الا حد الواقع في ١؟‏ من تشرين الأول سنة 1104 
على هن احدى طائرات شركة 5 4 5 التي الطلقت بنا في الجو الرحب مع ركابها 
الذين يربون على الخحسين » و كانت ثطوي النضاء :ملو السحي تارة حاجبة 
عنا رؤية اليابة واليجر » وتتترقها نارة اخرى دون أي انزعاج » تاهيك عضيناتها 
الحستاوات اللوالي تم من تلطيف وعفاء السفر وتخفيف وحشة الانطلاق تي هذا 
. الفقاء » وتحن ني ارتفاع عن الأأرض يعدو في بعض الأحيان ألنيمتر ٠‏ 
وما شٍ إلا زهاء خمس ساعات من الطيران حتى حطات ف مطار روما فتوقفت 
ا 


خسئي ضوفم > 17 


فيها ساعة واحدة وكذلك فعلت في كل من جنيف وفراتكفورت و كوبتهاغن ع 
كنا نمي هذه الفثرات من الزمن على وجه البسيطة 1 كلين شاربين وفاحصين . 
عن أوجه حديدة ثراها وعن معروضات صناعية منوعة تنم على ما تنتحه تلاك 
العواصم من طرائف * الى أن انته بنا الطيران. الى استو كهولم عاصمة بلاد 
السويد بعد ! ساعة من الطيران قطمنا بها أو قطعت بنامسافة 116٠‏ كيلومترا » 
وانتقانا بعد إتهام الاجراءات النظامية المتماقة بالأمن والمكوس » الى فددق وسط 
في ميم تلك الماسمة الجميلة يونا على شركة الطيران الاسكندتافية لنبيت أولة 
واحدة م تتايم الرحلة ٠‏ وما أن أخذنا قسط) فيلا من الراحة حتى سيرنا 
طائفين في شوارع تلك العاسعة © مستبضعين بعض المحواتم » وكذلك كارك 
دأينا في نخص اليوم الثاني ٠‏ وغادرناها على من الطائرة ذاتها ظبر ذاك الوم 
ووجبتنا الشمال الشرقي من تإلك الأ صقاع الشمالية إلى أن حطت الطائرة في هلسن 
عاصعة فعلاندا بعد ماعتين كان علا نتآرنا خلالما مناظر الجزر المديدة التي تخص 
بالأحراج ٠‏ وفي هلستكي ودعنا طائرتنا وودعدا ملاحوها » و كان في لقأثنا في 
المطار بعض موظفق السفارة السوفيتية في تلاك الماصمة ٠‏ وانتقلنا بمد توقف ساعتين 
من الإمن الى طائرة سويئية ذات مر كين » وش دون طائرتنا اأسابقة ذات . 
المركات الاأربعة مظبراً وح > خلو من الزخرفة إلا أها والحق يقال بالغة 
حد الاتقان في حسن الطيران والبارة البالغة في الالطلاق عن سطم الاارض 
ومنت المدوء في المبوط © والغريب ف الطيران السوفيتي عامة أنه لا يطلب فيه 
الى اركاب أن يوثقوا بوثاق المقعد كا هو الشأن في سائر الطبارات > ك اله , 
لبس ثمة أي تذير من التدخين إبان صعود. الطائرة وهبوطيا » قي جان الراحة 
التامة الني يشعر بها الرا كب مع انقص الظاهى في كل ما بدعى ليا ٠‏ وبعد 
طيران ساعة ونصف الاعة كنا متم البعسر في منظر الأأحراج الكثيفة والجزد 
الصغيرة المبعثرة في الخضم » هيطت الطائرة في مطار لينتراد » وممرعان ما صعد 
1 ش م 


2214 ما معمث وما رأيت 
يكن عددم ليزيد عن العشرين ينهم بعض الضباط برتب اكبيرة ٠‏ ول تستغرق 
هذه المعاملات الشكية سوى دقائق > أذن لنا بعدها بالنزول مر" الطائرة » 
وممرنا مع ركاب الطائرة تتقدمنا سيدة من موظفات المطار الى قصر قديم قيل 
إنه من بقابا عبد القياصرة © فيه مطعم فيس جالنا والرفاق على إحدى موائده 
حيث تناولنا المشاء وعدنا بالترتيب ننسه الى الطائرة الني حلقت بنا في معاء 
ليننغراد باتجاه موس.كو * فلاحت أنا أنوارها عن بمد بعد ما يقرب من ساعة 
واحدة 2 ولم تمض سوى 48 دقيقة إلا وحطت الطائرة عمى الترحال في المطار * 

وما ان نزلنا من الطائرة حتى لقينا في استقبالنا لفن من أعضاء ممم العلوم 
السوفيتي يرافقهم بعض التراجة وفيهم من يتكلم العربية الفصحى » وهو 
شاب أسعر اللون طويل القامة عرفنا أنة آشوري الأصل يقم في تلك البلاد 
معذ سئين » ورجحنا أن تكون اللغة النرسية لنة التفاهم مع التراجمة الذين 
خصصوا كرافقتنا باعتبار أن زملاءنا بتقن أ كثرع هذه الاغة ٠‏ وألتى أحد المستقبلين 
كلة بالروسية صرحب بنا باسم ممع العلوم السوفيتية > ترحمت الى العربية من قل 
الترجبان الذي تقدم ذكره » فرد عليه رئيس الوفد الأمير جعقر المستي بكلمة 
مناسبة شكر لمستقبلين حدن الاستقبال » نقلها الى الروسية الترحمان الآشوري » 
ولكعنا فغلنا بمد ذلك كا مم فضلوا أيض) أن تنكون لغة التفاع معهم الفرنية » لا سا 
وان ترحمانة روسية أمعبا ناديا ( وتلفظ في الروسية نادين ) كانت الترحانة المفدلة 
لحسن ثرجتها وسرعتها فيها با بثير الاتجاب ٠‏ 

لم تفتسم حقائينا ول يجر أي يحث عحما معنا أعطينا سيارتين أقلتانا بعذ مسير 
نصف الساعة من المطار الى المدينة في طريق عريضة وحسئة الارضاءة » استدعي 
اتتباهنا في طريقنا بناء جامعة موسكو الذي يقرب طراز بنائه من طراز ناطحات 
السحاب 6 والشوارع التي اجتزناها كلها فسحة ونظيفة » الى أن توقفت سيارتانا 
أمام الفندق الذي خصص لتامنا في موسكو ويعرف بنفندق سافوي ٠‏ 


والذي طمناء فيا بعد أرث هذا الفندق هو أحد الفنادق الكبيرة امعدة 
لاسئقيال الأجانب تنبع مصلحة عاءة من مصاط الدولة أمعها اينتوريست ومعناها 
البياح الأجانب وعددها في موسكو ثلاثة وسيقاف اليها فندق رابع جديد 
لعله من أعظم الفنادق في أوروبا + يقف على باب كل من هذه الفنادق شرطي 
يتئاوب وأحد زءلائه ليلا وتهاراً لا يفارقه أبدا ٠‏ 
وقد خصص لكل منا غرفة فسيحة ت كاد تكون جناءا خاصا تشعدل على 
بهو للاستقبال حدن التأثيث مع بيانو » في جانب غرفة المنام والمام وتوابعه ٠‏ 
والمطعم في الطاب الار 5 وكانت غرفتا موزعة بين الطابقين الا ول والثاني ٠‏ 
لقد كأن وصولنا الى موسكو ماء الثاني من نشرين الثاني 1504 ونظم 
برنامج زيارتنا في اليوم التالي بأن زارنا الموفد من: قبل تمع العلوم وقدمت الى 
كل منا الخطوط الرئيسية لابرنامج المعد تار كين الينا الخيار فيا تقدءه في جاني 
ذلك ٠‏ واليك برناءيج تلك الزيارة مترحمة عن الفرئسية : 
التلاثاء * !١/‏ الساعة ٠؟517*‏ قدوم الوفد الى موسكو 
الأربماء  ١١/‏ الاعة 117٠١‏ الاقاش مع الوفد في برناءسج الاقامة في 
الانحاد السوفيق 
الساعة ١٠١9٠٠‏ زيار الماسمة 
الاعةت 1959٠‏ اويرا ( غالكا ) 
المجبسنن 4 ١١/7‏ الاعة 6 “و١٠‏ المعرض الإراعي 
الاعة ٠8و6١‏ متحف الثورة 
الساعة 5095٠٠‏ السيرك 
'الجمة (١١/8‏ الساعة ٠”“#و١٠١‏ معبد العلوم الشرقية _ 
الساعة ١٠و١٠‏ المعبد الطبي 
الاعة 17170٠‏ الاستقبال في مجلس ممم العلوم للاتجاد 
السوفيتي 


1 : مأ 'تفعث ومارأيت 
الجسة 8ه /ذا الساعة +س#و!" ياله «يجيرة اليجم» 
ا الساعة 15و١٠‏ معهد الآداب الدولي 
السيت 5 /!! الساعة 9١و١١‏ مكتبة لينين 
الساعة 1190-0 السبنا 
الساعة. 6١5ه‏ الساحة المراء 
الاحد 7 / ١١‏ الساعة ٠لموه١‏ اويرا 
الاثبين م / ١١‏ الساعة 1١5٠١‏ قاعة الصور لثريا كوف 
الساعة 117٠٠‏ حفغلة موسيقية 
الساعة 509٠٠‏ حفلة موسيقية في الكونسرواتوار 
وقد ترك هذا اليوم سية الاأصل فارغا 
ثم جري ملؤه بعد موافقة أعضاء الوفد 
الثلاثاء 5 ١١/‏ الساعة ١١9٠١‏ معهد طبي ْ 
ش الساعة ١٠97؟١‏ فرع العلوم التاريخية 
الاعة 1١679٠‏ معبد اللغات 
الأربعاء ١١/٠١‏ الساعة 1١*٠١‏ جامعة موسكو 
1 الأعة ٠٠و؟١‏ معبد طبى 
الساعة 59.0و 0 الاستقبال في المفوضيةالسورية 
( وقد ترك سية الاصل مكانه فارغًا ) 
اليس - !!/1١‏ ستوديو 
الجمة *1/!! الساعة ٠”*و١1‏ معمل السيارات 
الساعة «١‏ لاو.! معبد علي 


ونظم برنامج ماثل في زيارة كل من ليتتفراد وشتالينفراد وطاشكند» وهو 
بدأ من التاسعة والنصف أو العاشرة. صباح) حتى الرأبعة عشرة 6 ومن الساعة 
الخامسة عشرة والدصف حي التاسعة عشرةٌ والنصف مساة » و يل ليله من 


الليالى من السبر في أحد الملاشٍ من نوادي موسيقية الى أويرا ودور التنيل أو 
السيرك > ولم يترك لنا من الفراغ سوى ماعات الطعام واإنام > وانفردت عن 
رفاقي الثلاثة ببرناميج خاص تتضارب أوقاته وأوقات الزيارات الاأخرى في معظم 
الاأحيان » كان يشعمل على زيارة بعض الؤسسات الطبية والمشاني » كا أنه قد 
جري بعض التعديل الطفيف في الإرنامج باضافة زيارة بعض الأما كن لم تلاحظ 
في البرنامج المرسوم ٠‏ 

' غادرنا موسكو مساء السبت ١‏ هن تشرين الثاني بالقطار الى ليننغراد وحللنا 
في نزل استوريا وبعد مضاء خمسة أيام فيها عدنا في 18 من الشبر بالقطار ايض 
الى #وسكو حيث زرنا أما كن أخرى ا تكن في البرناءسج السابق وفي صباح 
؟؟ من تشرين الثاني فادرناها بالطائرة الى ستالينغراد ومكفنا فيها ؟ أيام عدنا 
بعدها بالطائرة الى موسكو + وثركناها بعف استراحة ليل واحدة وبالطائرة الى 
طاشكند في ١؟‏ تشرين الثاني قفينا بوم واحداً في سعرقتد وعدنا في 4 
منه الى موسكو وزرنا في هذه المرة إحدى التعاوئيات الزراعية وأقيت لنا حفلة 
وداع رسمية في يمع العلوم السوفيتي مساء *٠‏ من تشرين الثاني وغادرنا موسكو 
نهائيا على «تن: إحدى الطائرات الروية الى هلسنكي بعد أن ودعنا في مطار 
موسكو أفيف من أعضاء مع العلوم وبعض المستشرقين . الذين تمرفنا عليهم 
إيان مقامنا في الماسعة المذ كورة © وبعد أن هبطت الطائرة في مطار ليتتغراد 
مكثنا فيه ساعة واحدة تناولنا خلالحا طمام الغداء ٠‏ وقي هلسمكي اتتقلنا! لى 
إحدى طائرات الشركة السسكند بنافية ذات الح كات الأربعة “تخبين الى سث و كوول 
الني لم نمكث فيها سوى ثلاث أيام زرنا خلالها بعض معالها واتفردت يزيارة 
أحد المتشفيات فيها وفي 4 من كانون الأول غادرنا سعو كبولم الى كوبتهاغن 
عاصعة الدائيمرك حيث قضينا فيها ه أيام وزرنا خلالها بعض المتاحف والمستشفيات 
.وغادرناها علي 'مثن إخدى طائرات. الشركة السكنذ بنافية في .4 من كانون الإ"دل 


يه ما سعمعت ومارأيتث 
عائدين الى دمشق بعد توقف ساعة واحدة في كل من فرانكفورت وموليخ 
واسعاثبول وبيروت ٠‏ 

بلاد الاتحاد السوفيق 

سوفيت (:ونوم5 ) بالروسية معناها الحلس © وأطلق في الأأمل على تملس 
مندولي العال والجنود الذي عقد في بتروغراد ( ليتتنراد ) خلال الثورة الروسية 
عام 11117 ء م على الدولة الروسية في النظام البولشفيكي ٠‏ انه أطلق اتحاد 
الخهوريات الاشترا كية السوفيئية .5 .8.8 .10 على الاتحاد الفبدرالي الذي يجمع 
بلاد روسيا القيصرية وما انفم اليها من بلاد محاورة “ بلغ عددها ١!"‏ دولة ٠‏ 

وي تعد يحق ( على حد قول لينين )عال) قائم) بذاته لمن حيث اتساع : 
مساحة البلاد غسب » بل بعدد السكان ناهيك بااوارد الطبيعية والامكانيات 
الصناعية > فبالسعة تبلغ مساحة هذه البلاد ضعني مساحة الصين وأضعاف الولايات 
النهدة و 0م ضمقاً من مساحة فرلسا ٠‏ وتياغ من الطول زهاء ٠٠٠٠١‏ كياومتر 
( ما يقرب من ربع حيط الأرض ) ومن العرض 7٠٠١‏ كيلوءتر ٠‏ وتوازي 
جنوبا الحط ه" وثعالة الخط 6١‏ مما يجعلها أوسع من أمريكا الشمالية بكاملها ٠‏ 

وقدرت ساحة البلاد السطحية ب +٠:7937الا‏ كيلومتر مربع ما يقارب 
٠‏ من سدس اليابسة بأحمعها ٠‏ ويجمل هذا الاءتداد المائل لبلاد الاتحاد السوفيتي 
ان فرق الساعة يبلغ بين أقصى طرفيها ١١.‏ ساءة » إذ عندما ينتصف النهار 
في موسكو تكون الساعة في الحدود الروسية البولونية ١١‏ ينا شي +5 ليه 
مضيق بدريدع > وليس القرق في الساعة بين باريز وتو كيو بأ كثر من © ساعات - 
ومع هذا الامتداد الوحيد في نوعه في العالم كله “فان ليلاد الاتحاد السوفيتي 
٠‏ من المناخ ما يكاد يكون متجان] © و خلافا لا حو باد قي معظم بلاد القارة 
الا وروبية من سبولة الانتقال القريب هن بلد يختلف عن سواه اختلاقا بين في 
. درجة الخرارة وحالة الجوا وما الى ذلك 7 النوارق التي تبدو يجلاء في بعض 


حسي صبتح وففق 

البلاد ( كفرنا مثلا ) فان بلاد الاتحاد السوفيتى الشاسعة ليوجد بين أطرافها 
الترامية تثايه في الافلم والمناخ ٠‏ والثلج يستر أرضبا كلها قي الشعاء بشكل 
بساط واسعم يند من الشل بالقرب من أصقاع القطب الثمالي -تى الجنوب في 
سواحل اليجر الا مود » ولا ينجو من برده القاسي سوى بعض اللواحل من 
شبه جزيرة القري الحمية بسللة من الجبال يجعلبا تنعم ببعض الدفء في الشتاه ”2 . 

ويصعب تعليل السبب في هذا المناخ القاسي والمتشابه عددما يسكتنى يالقاء نظرة 
عابرة على «واقع تلك البلاد بالنسبة الى ما يجاورها من بلاد القارة الا ورويية » 
واطرائط التي بين أيدينا لا تتبسح لنا معرفة «وقع موسكو بالضبظ © فبينا تشير 
هذه الخرائط الي أن العاحمة المذ كورة في مستوى باريز أو قٍ المنوب منها 
قليلاً » نراها في المقيقة تتم شمال باريز ب 8٠١‏ كياومشر ع ولينتغراد ثمال 
باريز ب 14٠٠‏ كيلومتر » ولا يوازي باريز في خط الطول سوى ستالينغراد 
وان يالطة الواقعة قي أدقى جنوب البلاد توازي الخط المار من بورده » مما يمل 
بلاد الاتحاد السوفيقي بمحموعها 'ذات مناخ شعالي باللنبة الى سائر بلاد 
القارة الأوروبية ٠‏ 

وتمثاز بلاد الاتحاد الوفبتىي في جانب هذا المناخ اللو 5 واأسعة النقطعة النظير 
بكثرة عدد السكان أيض) - ذتي أطلس او كسفورد ( قلات 05084 عط ) 
طيعة إن عدد سكان هده اليلادهو وء٠ءو"؟‏ | استناداً الى أحصاء 
سنة 1541 ع وياب للظن ( 1 يؤكد 1008 هذا الر قد ارتفع 
الى ١٠٠؟‏ 17 في الوقت الحاضر ٠‏ ولم يبغ هذا المدد سوى 0-٠٠135549وءلا١‏ 
في احصاء سنة ١9*5‏ 6 واذا كان عرد بعض هذا النرق الي اندماج بعض دول 
البالطيق وبولهدا وفتلاندا واحدى مقاطمات رومانيا 7'؟ » فانه مما لاشك فيه 
)١(‏ تبلغ هرجة الكرارة الوسطى في يالطه + ورم فيكانوت انثاني و ١٠,4‏ شالي 

سلة الجال التي تحمي هذه البقمة ( استراخان ) :6 ' 

(؟) يروي تقريم ( «وطاة:زع ) أن الاتدماج الأي 0 ١1‏ قد زاد تي ماحة 


الأرض الى ؟١‏ ولاو ملا مربعاً وعدد النكان الل ٠‏ ا ما بحس 


قصيب كل ميل عرريعم 0-8 


5-7 ما سععث وما رأيت 
ان عدد السكان في بلاد الاتحاد السوفيتي آخذ بالزيادة امطردة بعد أن تحسنت 
. الحالة الصحية في البلاد تح عطوسا وقفى ائيا على الاوبئة المستوطنة سي 
بعض المقاطمات وما معني به الملكرمة :5 تطبيق أساليب : الوقاية من العلل 
1 وآلا مراض الختلفة عا تكاد تكون الوحيدة من نوعبا في العالم أجع , ولي حٍِ 
ذلك في بحث خاص ) ٠‏ 

واذا قس عدد السكان مثنفى إحصاء سنة 5 مع عدد السكان قُِ 
الأقطار لوجدنا ان الرة المذكور يساوي نصف عدد سكان الصين وهو دون 
عذد سكاأن الحد ( منة وم5١ا)‏ بكثير 4 إلا انه يزيد على 0 
الولايات التحدة الام بكية د 4١‏ مليوناً » ويبلغ أ كثر من ضعني عدد سكان 
اليابان » وثلائة أضماف والنصف من عدد سكان بريطانيا العظمى وايرلندا 
الثمالية ٠‏ مما يجمل يلاد الاتحاد السوفيتي في عداد أ كبر البلاد الآهلة بالسكان 
في العالم » تخد مواطتا سوفينيا بين كل عشرة من سكان العالم ٠‏ ومع ذلاك 
فانه مايصيب اليل المربع من السكان لم يكن سوى. ( ١؟)‏ سئة ١188‏ 
وأصيح ( 5؟) سئة 1443 وهو أعظم يكثير نما هو طليه في كندا (؟ في 
كل ميل سيم ) أو استراليا (؟ ) ولكرت أين منه في عدد المملكة التحدة 
(05ه) ومن اليابان ( 5٠٠‏ ) وايطاليا ( 55" ) والانيا ( 10" سنة 5و١‏ ) 
والصين ( ١"؟‏ ) وبواعدا ( **؟ ) وفرنا (157 ) والولايات اللاحدة ( 44 ) ٠.‏ 

ولا يغرب عن البال من ان في بلاد الاتجاد السوفيتي مساحات كبيرة *تجمدة 
لايمكن الاستفادة منها في جاني الا حراج الكبيرة البكر» خاو هذه وتلك 
من السكان ما ينبني معه إسقاطها من مموع المساحة السالفة ٠‏ وعلى ذلاك فاذا 
نظر الى البقاع الصالمة لازراعة وحدها لبلنت كثافة السكان بنسبة ؟١١‏ لكل 
ميل يع .قابل 4١‏ يه الولايات المتحدة ٠‏ ومع ذلك لا تيد بلاد الاتجاد 
السوفيتي في عداد البلاد الكثيفة السكان بل على المكس قليلتها ٠‏ 


عسوي عديصم . بر 


ولس توزع السكأن واحداً قي جيع الأنحاء » نناحة رسكو التي تكثر 
فيها المرا كز الصناعية يصيب الميل المربع من .ساحة أرغها 9ه؟ تغصا © وفي 
أوكرائيا ذات الآربة السوداء ( دمتةمدمههع ) الني لا تماثلها في الحصب أي تربة 
أخرى يختلف نصيب اليل المربع فيها بين 16 انها تنص ء ويبلغ هذا 
العدد 1١0‏ في المفاطعات المتاحمة لنبر الفولها ٠‏ أما في سدبريا فاذا تر كنا جان 
بعض النواني الصناعية فان كنافة السكان فيها لا لتخطى 0" أو 4٠‏ حتى في 
الجبوب الغرلي » وش أفل بكثير في البقاع المركزية وفي الجدويية الشرقية ٠‏ 
وتختلف ننسبة كنافة السكان في ث ركستان وفي القوقاز بين 15 و ٠٠١‏ شخصا 
في الميل المربع »كا انمن الاما"كن النائية ما تنكاد تخاو منالسكان تام ( صمارى 
الأورال) وعلى الجلة إن كنافة السكان تندنى من الرب الى الشرق ولو تشابوت 
البلاد في المناخ ٠‏ 

وتتشايه ماي السياسة في البلاد وسياسة العهد القيصري» في صهر الا”قوام ' 
الختلفة بالاغات والعادات والاين في بوتقة الامحاد السوفيتي © واللغة الروسية غي 
في الائدة في يع جبوريات الاتحاد ولو تتم بمض هذه ما يسمى بالاستقلال 
الداخلي أو الك الذاقي ٠‏ وعدد هذه الجبوريات الآر ١5‏ موزعة تفوسبا 
01 ْ 

اسم الجوورية عاصيما . عدد النفوس 


روسيا سكو 00 
اوكرانيا 002 200 
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الكئو مني دبج 


ايوانية الحتري 
للمرحوم الشيخ عيد القادر المغرلي 

(نهو اندي علدا وطيه 22 5ك منكلا كلءالذهى مس مي) 

( الكلكل ) الصدر > «البعير إذا برك وألق ثقله على الأرض فائما يكون 
كز الثثقل تحت كلكلء > فاتخذ البلناء الكلكل مثا لشدة الوطأة وقوة ااضغط 

(ءالي وللدهى يرميثي بكلكله ) 

و( “رمي ) أسم فاعل من أرمى الثية ورسا : : بت وراسج و ومئه رسث السفيئة ٠‏ 
والممنى أن رس كالرجل العاقل يبدي الصبر والتهلد على شدائد الذهى 
أمام الناس > حالة كوه رازعا تخت كلكل ل 3 أطبق عليه ٠‏ 

)00 ابعبه أن ؟*يز” رمن بطر الديسياج واسعز من عقوو اللرمقس ) 

.0 سليه ومنه المثل ( من عن بز ) وربما كان أصل ممنى فمل ( يزه ) 
سه يزه أو يركته أي ثيابه ٠‏ ثم عم اسثماله في كل سلب - ومن التوارد 
في ذلك كلة ( مءطومة3 ) الفرنسية فائها يعتى سلبه وبديعي ان أصل معناها 
سلبه نويه ٠‏ ويرك واستل في بيت البحتري 1 ٠‏ والنرتفس الحرير أو الاأبيض 
منه ٠‏ يقول : إن الاريوان لم بض أن مك وجرد من إسظ الديباج ولا أن اسثل 
رق من ثور الحرير ٠‏ أي اذا كان سيف زمن سكانه الأ .كاسمرة مفروش) 
بالبسط ومللاً بالسعا” ثر وأصبح بسدم معرى منها فلس ذلك زر به > ولا 
حاط من قدره ٠‏ إذ أن له الآن من جلالته وروعته ما يكسوه مهابة في النفوس 
فوق مبابته 0 مى بالحرير والديباج ٠‏ 
م مشر عار اله ”شرافات رفت ركز ضوع ولناس ) 

ال - 


فرق إبوالية العتري 
اللشمغرا من الجبال : المرتفعم العالي» ومنه قول البديم في قصيدة بشر بن عوانة : 
حر مشرجا بد كني هلك و نا مشكرا 
0 0 بفتعم الراء جبل بين مكة واادينة على مسيرة يوم من يبع ٠‏ 
و(ندس) بهم القاف جبل عل بأرض نجد : أي إن ذلك الاريوان عال 
مس تفع كا شر”فاته فوع" على رؤوس ذيتك الجبلين ٠‏ وهذا كقول عنترة 
ف البطل الذي قتله : 
بط كأن تابه في سرعة) 

.أي إنه طويل القامة تكا'ن ثيابه ملفا على شهجرة من تر السرح ٠‏ 

(الابساته من البياض قا ”يصو هنها إلا غلائل يرن ) 

.وله (لاسات) صنة لاشثفات + وأشر'فات القصر 5 الحيطة بإجاره + 
والا جار السطح وحمعه أجاجير ٠‏ والمراد من ( البياض ) الثياب البيض > يا 
فلان ( بلس السواد والباض ) + والتلائل خنع غلالة : : الغوب” اا 
: الباء وتم : القطن يقال ( طار” له غلم كالير س الندوف ) والّغام ابد الذي 
إظبر على نم امير ٠‏ وهو كالرال لأقرس وكالامات للانيان ٠‏ وق بعض الند 
أيضا ( لنائف برس ) جمع لفيفة ماالتف واجتهع من الثيء ٠‏ ورواية الغلائل 
أحسن الروايتين » وقد جاءت فانية (الإرس ) يذ معارضة شوق مضانة الى 
العصائي مد قال : 00 

(جأرائئاب؛ دوخاراس (شيرى) فدا منه في عصائب براس) 
والعمائي جع عصابة : منديل يعصب به الرأس والعمامة نفسها تسحى عمابة أيضا ٠‏ 
. أما ( شيرى ) فهو اسم جبل ديظن ان اسعه أعني شيزى تحرف من كلة ( منشار) 
العربية وكانوا يطلتونها أي كلذ منثار على سللة الجبال ٠‏ وجاءت (برس) 
أي في الزوميات المعري قال - ْ 

بلسي اسه فلا أخفرك ولا خَلوقية ولا أده كن 


عيد القادر اللغرلي اق 


يقول : إنه يلدضش” من الثياب البسيط : فلا يلس ثياب الشبرة ولا ثياب أهل 
أرق ولا السرم > 

ومعنى بيت الجتري أن شرفات الاويوان تخلبيت من الكذس ثياباً بيغا » فلا 
يقع نظرك منها إلا على غلائل قطن أبيض © أو على ( كيب) غزل من 
قطن أبيض أو على سبائتٍ أي لفائف من قطن أبيض مندوف ٠‏ أما شوقي في 
شعره لجعل. الثلج على رأس جيل (شيرى ) عاتم *تخذة من نسيج قطن_ وهو 
ما يسمى الشاش أو اليشمق بالتركية ٠‏ 

( ليس يدر ى صن إفى جور ١‏ سكتوأم صدم” جن لاوس ) 

أي ان الناظر الي الابوان يجار فيمن بناه ولاأي غرض "بتي هل هو مما 
نهد الاونس لجن أو الجن للارنى ٠‏ أما إنه من بناء الجن للارئش فظاهى لاأن 
البشر اعتادوا أن ينسبوا كل يناك نحم عظيم الى صدم ان » من ذلك قولب 
النابئة في تدص * 1 

إلا سيان إذ قال الال له 3 في البرية واحددهاغن القند 
وسْتيّس الجن إني قد أذنت لهم 2 يدون تَدمنَ بالصفاح والعمد 

. فلا حب اذا توم البجتري أن الاريوان من عنم الجن بنوه للا كاسرة ٠‏ 
أما تومه في كونه من بناء الارنس لين قنراء أن البشر إنما يسكدون في. قصور 
وأبفية معهودة لنا ٠‏ وضضامة الاربوان وارتفاع طاقد وعا قصوره وجدرانه كل 
ذلك لم تعهد مثله لسكنى البشر ء فل ببق إلا أن الارنى بدوه لخلوقاتر غسيبتر 
من غير جنسنا وم الجن غ فهو يرتاب في أن الا كاسرة كانوا يسكثونه ويقول 
في تفسه رها كان الجن ع الذين سكتره وكمروه ٠‏ | 

(غير أني أراه* يشبد أمث" لم يلغ بانيه في الملوك بنكس): 

( الدكس ) الفعيف الدنيء الذي لاخير فيه ٠‏ وضعير أراه يرجع الى 
الابوان فالجخري يقول إني معا ترددت في أمس مانم الاربوان وقي غرضه 


3 إيوانية اليتري 
من تشبيد هذا البناء العظم فلن أتردد في حقيققر يشبد لي بها الاويوان نفسه 
وعية أن بائّه لم يكن _نك) دنيئا ضمي في الملوك ٠‏ ننحن إذالم نعرف الباني 
عفنا عظمته من أثره الذي تركه انا وهو هذا البناء ٠‏ 
افك اليناء اذا تعاظم قدره ‏ أضسحى يدل على مقام الباني 


(فكثني أرى الراتيت والقو خم اذا ماباضت” آآخر .حسي) 

قوله ( فكأني امل ٠٠٠‏ ) شروع في وصف مشهدر آخر من مشاعد الايوان ليره 
بعيني' رأسه وما رآأه بعيني خياله وتوهمه > ذلك أنه ييل كسرى في حلس له 
عام اتخذه في فشاء الا وبواتي حي لا تطلهم سقوف ولا كتان ٠‏ وقد شهدت" 
هذا الاجتّاع طبقات” مختلفة” و رعيته : عظياة المملكة وقوه الا" قالبم والندماء 
والحظايا والقيان وغيرمم من لنهم هذا الزحام الذي جَخْلَ الشاعى يه نقفه ء 
533 مشاهد ملوس ٠‏ ويحمل أن نكرة رأي صورة في جدران الاريوان 
'تثل هذا الحلس تنلا رآء بعيني رأسه ٠‏ لكنه بالطبع ليس حقيقيًا ومن © 
حاز له أن يقول فكاني وكاني أي كن أرى كسرى وقومه بأنفسهم لا يبرسوعهم 
وصورسم ٠‏ فكورن آ اري بصرية وقد حذف كلد ( حقيقة ) التي ثي حال من 
امفعول ٠‏ ويؤيد هذا الممنى البيت الآتي ( و كأن" الذي . بريد اتباءا اعم ٠٠١‏ 
ضاق ف شرح معناه ٠‏ فهو يقول إني اذا أجبدت” تفسي واستنفدت” 2 
قوم من قوي شعوري وحبيى 2 كني أرى مراتت ا درجاتر 
درجاتر وقد تبركأها القوم بحسب منازلمم وأ اقدارم 0 م وموابذته 
وأساورته وعظاء مملّكثه ٠‏ والمرائب في قول الختري أراد بها جمع عرتبة وبي 
صدر المحلس وتكون امراتتٍ بمعنى مناصب الدولة ؟ قال الرغى : 

ومن مجير صدود الحظ عنا الى الملمسمين على المزايا 

ففاقوا قي المراتي . والممالي وققنا سية الضرائبٍ والسجايا 

ثم شرع (أي الختري ) قي وصف مارآه من اجاع الناس في هذا الحلس 

خيالاً” عضا أو صوراً "مخيلة نقال : 


عبد القادر الثري 2 زيف 

( و كان الوفود ضاحين حسرى : من قوف لف الالحام وجأْش ( 

( ضاحين ) جع فاحي من ما ل أو من ضفي إضحى إذا و 
للشمسش ووقعت 3 أشجهيا٠‏ و(حسرى) جع حسير وهو الكل المي 
و (اقوق) حمم واقف و ( جلس ) يبكسر الم الحالن ٠‏ وهو يق على 
الواحد والجع والمؤنث والمذكر ٠‏ يقول الشاعى إنه حين طاف في أفتية 

الا يوان عل ساحاته مكل له الميال أو أنه رأى رما يثل جلوس كسرى 
الى عظاء مملكته في تلك الساحات ويل اليه أن وفوداً من أقالم بلاده شهدوا 
عق ذلك الاجهاع فكان منهم ألحالس لمك م من 1 يخِد عل لجأوسه” 
فق واقنا خلف الإحام ٠‏ و كلهم بارزون . للشمشس تعبو ن معيون ٠‏ وتعبيم 
الذي تخيله الشاعى إما بيت مميئهم من بلاد بسيدة فيكونون قد أتعيهم المسير 
والارسراع فيه لثلا يفوتهم شرف شبود هذا الاحتفال ٠‏ أو أن تعيهم ناشية 
عن فرط الزحام مع التعرض لطرارة الشمس ٠‏ «في أ كثر النسخ (”خدّضس) 
باغماء والنون مكان جلس بالجيم واللام ٠‏ و ( جلس ) رواية معجم الللذدارت 
طبع أوريا ٠‏ أما (”خنس ) فعي في النسخ الأخرى ٠‏ واشتقاتها من تس" 
إذا تأخر وتتحى ٠‏ والخانس المتأخر : فيكون الحنى أن رجال الوفود لا ل 
يجدوا مكانا يلون فيه ظلر واقنين خلف التحام ٠‏ ومنهم رجال تأخروا 
وتنحوا عن أولئك الواقفين © إذ لم يمكنهم أن يبلنوا محل الإحام أيضا ٠‏ ويجعمل 
أن يكردك قوله ( 'خنس ) من خنس من بين أصمابه اذا اسثخق وتوارى » 
ويكون المراد بهؤلاء ظائفة النساء اللواقي كن مستخفين عن .الا نظار ونين 
القيان كا يأني : 

(55 انين وسط افاميسيو اجر ين ل ولنس) 

لم يقف اليال بالشاعن عند حد ماراه في الناحة الكبرى ونا تخطى به 
الى القيان أي الخنيات اللوائي كن" سيف المقاصير حمع مقصورة وثي الغرف 


نف إيوانة المتري 
المقصورة على الناء لا يدغلبا غيرهن ٠‏ فالشاعى رأي اله أو بعيئه 06 
اخيات له القيان في المقاصير وهن “يرجن في الفناء أي ”يرددن أصواتهن قي 
حاوقين تفئنا وإبداءًا في الصدعة ٠‏ ثم وصف الشاعى هؤلاء القيان بالمدرن 
والجال واقنصر من أوصاف حستهن على وصف الموتة والأسّس فقال : إنمن "كن 
1 جع حواء ( ل جع امساء ٠‏ واحموة وااكسّس وكذلك الأحى 
ثلائها ممت واحد : وهو أن يضرب احرار الشقة الى السواد فإن ذلك من 
الممجملح عند العرب » ويظهر أن جدتنا الأولى ( حواء ) كان فيها هذا الفمرب 
من الملاحة فكانت شنتاها ضارتين الى السواد ولذا مميت (حواه) ٠‏ وكذلك 
جدنا الأول آدم ( سلوات الله عليه ) كان أسعر اللرن لأن اشتقاق اسعه من 
(الأمة) وش السمرة ٠‏ أما ان المرة والئّمس والكمى ممنى واحد فدليله 
قول ذي الرأمة : 1 

لياء في عنتيها اله لَه - وفي اقفاث 4 وفي أليابيا عَم 

فبو قد قال عنها انها مياء أي ذات كلى مم فسر لنا ممنى المياء فقال ان 
في شفتيها وفي لفاتها سوةة وكأنه نظر بعين الغيب الينا والى قصورنا سيف فهم 
معافي كلات لغتنا فأبدل من الموة كلة ( التّسس ) تفسيراً لها ٠‏ أما (الشنبي) 
فبو يرث ورقة وءاء في الأسئان ٠‏ وقد جم أحمد شوقي في ممارضته ل1ذه 
القصيدة بين الكلمئين يم فقال : ْ 

لا نتحس” العيون رق رياها غير 8 ر 2 المراشف الس 

ومن أنواع البديع نوع”' يسمى. ( الأحاجي ) وثي من قبيل الاألغاز : تعمد 
الى كلدين مستقلنين وتسأل مخاطبك على كلتين مرادفتين ليا بحيث يتألف منها 
٠‏ كلق واحدة ملفل يف ممناها فقول له مثلاة أحاجيك في ( انهض انهض) . 
٠‏ تقول (ققم) وهو أسم للايناء المعروف - وتقول له أحاجيك في ( سار في 
. الليل مده ) فتقول قي الجواب ( سراحين ) جمع سرحان مممنى الذئب ٠‏ ويسألاك 
عن (اسكث ارجع ) فتقول سباء ء ثم يسألك شعراً : . 


غيد القادر لأغري انفنث 


يامن له حدر لنظ تتثنى عليه الثاني 
مامشل 'قول لماجي 5 الشفاء سفاقي 

جوابه ( أتسَسْقلاتي ) وهو امم ابن حجر الحلدث المشهور فقوله : ( أحوى 
الشغاه ) يراد فيه ( ألمى ) «قرله ( جَناني ) يراد فيه ( قلاني ) فإذا 
عمق ين ( الس )نو ازاقلاق عالت منعا اسم" واحد مستقل” وهو 
( السقلاني ) ٠‏ والغرض بن هذا البيان إثيات أن الموة والأمس شيء واحد 
وأن قول الي#ري بين - ولعس) هو من قبيل عطف النفسير ٠‏ ويناة على 
هذا يرد عل البمئري اعثراض نتحوي 53 لغوي ‏ وهو أن كلة ( بين ) لا ثفاف 
إلا الى متعدد وقد وقعت ( أي بين ) في كلامه مضافة الى شيء واحد لا متعدد 
نبو يقول إن تلك القيان و نام اناف حك لمن أي خر الشناءع سك 
وكان من الختظار أن بقول كن بين نساء حو لمس واساء 0 الحدود 
مشلا" ٠‏ وقد بقال في الجواب انه ذكر الموصوفات بالموة واللعش وسكت عن 
الياقيات يذهب الذهن في تعيتن كل مذهب » كأنه قال بين حور اي وبين 
غيرهن هن ذوات الا وصاف الختلفة ٠‏ هذا ورها كان اممنى الصحيح للييت غير 
ما ذكرنا ء وهو أن ( بين ) هنا ليست لتنويع القيان وتقسيدرن الى ل و لس 
وائما شي هنا ليه يمعتى وسط وامراد الحو" اللمس نساء القصر كلبن فالشاعىن 
يقول إن المفنيات كن يرددن أصواتهن في وسط نساء القصر اللواقي "كان 
أن" أومانين والما سر« عنافيم ولمها + 

(و كان اللثاء أول عن 3" 

مغزى هذا البيث والذي بعده دقيق جد : وهو منتزع من خيال غاية في 
السمو” ولطفي الأخد : ذلك أن الشاعى لا تفل أو رأى كسرى وعظاء 
ملكعة / ووقود > أقاليمه وناء» قصره كأنهم أمامه ةا يرى عساتبهم وأوضاعيم 
بل كلهم وإعياهم ويسمع قياتهم 5 يرى الحو اللمى من ننائهم - مكل 

0: 


سِ_ ووشك” الفراق_ أول> 2 


35 أبوائية البجتري 
ذلك كله قريًا من زمنه الذي هو فيه حتى 5" ن” لقاعم واجماع بعضهم تعد 
كان أول من أمس أي قبل ثلاثة أيام ثم تفرقوا أول أمس أي قبل يومين - 
أما استمال أمس وأول من أمس فقد أوضحد صاحب اسان الغرب بقوله ( تقول 
مأرايئه مد 0 فإِن م تره يوم قبل ذلاك قلت ما رأيته مذ أول من أمس ٠‏ 
فان لم ثره يومين قبل ذلك قلت ما رأيثه مذ أول من أول من أمس ) ٠‏ ولكن 
الظاهى من هذا الكلام أنه لافرق بين ( أول أمس) و (أول من أمس) 
أما قي شعر البجتري فيفهم أنه فركق بينعا فهو جَمَلّ اللقاء والفراق في يومين : 
( أدل أمس ) الفراق و ( أول من أمس ) اللقاء ٠‏ فأول أمنى قبل يوم - 
وأول من أمس قبل يومين ٠‏ فهل له دليل من كلانهم 8 7 

(وكاث؟ الذي “يريد 0 طامع * في لموقهم مبح مس ) 

هذا البيت 5 قلنا آنا يدل على أرن الشاعس يريد أنه رأى بعينه صورة” 
مسومةً على الجدران تثل له كسيرى و : فهو يرى صوّرم بعينه لكن 
المصكر كان حاذقا جداً حتى جعله يتخيل أنه كانف يرام سقرقة بأبجسامهع 
وأشكالهم وأوضاعهم الطبيعية » ولذاك كان يقول كني و كني ٠‏ وفي هذا 
الييت أبدع الشاعى في خياله أي إبداع » فهو يقول إن الذي يراهم مصكرين ' 
أمامه تجدئه نفسه. باتباعيم والحوق بهم ٠‏ لكن المصوّر أتقن تصوير الا شيخاص 
من حيث القرب والبعد والمسافة قن ينظر الييم يظنهم بعيدين عنه مم انه لو 
أراد لمسهم بيده لَنمل * وقد حداثني صديقنا ل 

#دأسية هذا البيت أن عر سمح العثيل تكون عادة” مصدكرة شثار ينقش عليه 

رصم شاع مستطيل رتك عل جانيه الدور والقصور ٠‏ ومن دقة الصدمة في 
التصوير يحسب الرائي أن هداك سان 507 0 بين الا بنية الشاهقة -القاعة 
ص الجانبين , مع أنك أولمست” الستاز (وقمت يداك على أصباغ منقوشة على سطس " 
ا ٠٠قال‏ وقد ٠‏ اق في يوم أن كت سى مرسح من هذه المراسمح. 
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في بعض المدارس يه نحو التار و كدت أصدمة يجني ظانا” أن أماي 
منفسحا آلسير ٠‏ 5 286 خأ للامس فوقفت” متعحيا ٠‏ والحاصل أن مصودر 
ملس رف أبدع في تصويره حى يخيل لاراشي ان الرمم بعيد عه وأنه 
اذا أراد الحوق بالقوم الذين فيه لا يطمم أنثك يلنهم إلا في صبيحة اليوم 
الحامس من سيره وهم ٠‏ 
تن نه 

رت للسرور دهراً فصارتت لتمرتي رباعهم «التأيبي) 

رتجم الشاعى في هذا الببت الى سحوه من خياله » واستأنف الكلام على 
الاريوان تفسه - وشمير ( مرت ) يرجع الى المقاصير: المذِ كورة قبيل الببت 
أوإلى ( الكل ) أي الخازل المذكورة قبل أبيات وكرة الخازل في كلام اليلقاه 
أكثر ما يستعمل بمتى سكناها > وإقامة لالم فيها ٠‏ حمروا المكان بالتتضيف 
والتشديد جملوه عامر؟ علا يملولمم فيه ٠‏ وهذا هو اراد بقوله (”عميرّت ) 
بولا" بالققفيف «بالتشديد : أي إثت منازل كسرى ودبوع إيوانه كانت 
مسكونة آهلة مهم زمثًاً طويلا ؛ أما اليوم فقد تغيرت ودرعت وتحول الغرض 
من بنائها : فبمد أن ن كانت تلك الريوع للسرور داللهو أصبحت سردي والتأمي: 
أي للمظة .والاعتبار ٠‏ يراها المصاب الحزون فيتسلى ويتمركى ويتخذ من كسري 
وقومه الذين رمام اذه يكلكله أسوة لنفيه فيصبر و يتحلد + والر اع ابرع 
جمع ربع يمتى الدار والمتزل يدل فيه القوم أيام الربييع ع متتل قٍ 
المتزل مطاتا زلوه في الربيع أد في غير الربيع ٠واضعمان-(‏ حمر المكان ) بممنى 
أنهم جعاوه آهل يجاولحم هو الأغلب في كلام- البلناء أما في شمر الجتري ذا 
تعمل بل هو الأقرب تناولاً أن يكوث المراد بقوله (عمرّت) العمارة التي 
في البناة بالمحر والطين ٠‏ أي أن تلك المنازل والربوع بندت 'شيدت يقصد 
اللبو واغتنام فرص السرور ولكنها أصبحت الآن خراب) يباب للاتعاظ والاعتبار ٠‏ 


م4 إيوانية العيّري 
(نيا أنث أعتها بسوع موققاتر عي الصبابر حبس ) 
يقول الشاعى : أما وقد زرت” منازل كسرى وتسليت يرؤيتها عن مصيبني 
بمقتل ( الحوكل ) فقد أصبح من حقها علي" أن أعيتها فأذرف دموعي عليها ٠‏ 
وأجعلبا ( آي أجعل الدموع ) وقفًا محبوسة على الصبابة والاامى ٠‏ وذّكر الارعانة 
وهو الارعانة والساعدة على الندب والبكاء على ميت * وما قاله أبوتمام سي 
الاعانة والاسعاد ف 
مافي وقوفك ساعة من باس تقضي ذمام الا ربع الأدراس 
فامل عينك أن تعين مائما و«الامع” منه خاذل” ومواسي 
ومعتى الصبابة الشوق أو أرق الشوق - «ثيريد بها هنا لوعة الأمى التي 
لفّعت قلبه برواية هذه الآثار ٠‏ ووقفَ وحيبس يصتى واحد يقال وقفت” 
الدابة وحيستها © ووقفت” الدارت ف سييل الله وحسست,ا ونحن لسعي الأوقاف فقي 
بلادنا أوقاقً أما أهل المثرب فيسموها أحباس) ٠‏ وقول الضتري ( موقفات ) اسم 
مفعول من ( أوقف ) بالهمز وليس يقصيح بل القصيح في الاستعمال ( وقف) 
الثلاني فكان الفصيح أن يقول هنا ( مو" فوفات ) (٠‏ حبس ) بضمتين جع 


حيس يعتى محيوس * 


(يتبع ) 


١ 4‏ 0 * 
التكمة السلمانة ف دمشى 
مت - 
وجميع أرافي قرية داريا الكبر ى من أعمال اقلم الداراقي تابع الشام تشقل 
على أرافى معتملات ومعطلات وأقامي وأدافي وأنجار ودمنة عامرة ووهاد وتلال 
ومفارة 0 ونساتين ومتافع وحقول العلومة الحدود عند الأهالي والميران والمبعة 
المقوق لدى كل ذي وقوف وعرفان كل قاطن بتلك الاراضي والأما كن 
يجميع حدودها وحقوقها دمسافقبا دمنافسها وتوابعبا ولواحقها سبولما وعوامرها 
ومطمئنتها وغواصيها ومتابعها وسواقيها وسوافلا وعواليها وجالما وقلالحا ووهادما 
وتلانها ومخنشها ('" وغياضها وعروجبها ورياضها ومصينها ومقتصيها ومشتاهار ومختطيبا 
وجميع حقه هو للا وقاف المدذّكورة اأرصدة الموضحة المصمورة ذكرت أم لم تذكرء 
حررت أو ْ( نخرر وققا ا وتأبيدا ضما وارصادا مرعيا وميد مير . 
ولقد تبين ذلك وانضح غ ووضح شأنه ومح » حيث أقرة واعقرف جناب امقر 
الاأشرف العالي المدرار درم العوالي زين الفخر والفخار رهين القدر والوقار ملا” 
الاقبال انبى”'' السناء والاقبال الى الفكين الطليل المكين ليث غابة غابة الصولة 
المدير أمور حمبور الددلة ضيغم رضة الوغاء يفترس من بشن صدر العزة الغراء 
ركن السلطنة الزهراء بزابيز (2) الاسارة آصف صف الوزارة المثير الا كرم 
الوزير الاأعظم رست باشا ©" وفقه الله لما- يشاء وأدام أيامه وأبقاء عونا وغوقة 
لملة الباهية الو كيل باقرار المشروع بالوقف والرجوع الآ تي ذ كر الجنموع التمقق 
)١(‏ كذا واملا : وشارة أو ومفازة ٠.‏ (؟) لعلبا : قثي . '(ع) صوابها : اسى . 
(») تصدر الوزارة في زمن اللطان سليان ميتين متبود له بالاراءة والاقتدار على 
زيادة أموال الدولة . توفي عام م15 ه ودفن في جامع شبزاده وله خيرات وءبدات . 
سس اج ل 


ام 00 التشكية الايانيه في دمشق 
وكالته بالعموم والخصوص على موجب الح المنصوص من جاني الساطان الواقف 
خادم خير الممااكف ظل الله الأعلى الع على وفود وقود (2) خليقة العالم 
وكل الله اليه نظام السداد نوكل أص 8 يراد مدى الاحاد ('' وأمد الا سناد 
بأن السلطان الواقف الذارف العوارف” مد ظله الوارف وقف حميع ماذو 
وغين ان يصرف ما نتحصل من أصول الأوقاف الموصوفة من القرى واازارع 
المرصدة الموقوفة هم ما يتتحصل «نها من ساير حامابا المتمارف قي أنكار ذلك 
الطرف في مصال الجامع الشريف اأشيف بأشر ف تشنيف والعيارة العامرة المتبع 
ذكرها الا خم تعمبا 0 ٠وشرط‏ أن يرتب متول هفل عن اغليانة متعال 
عن الحناية > 5 بحل العاف والأمانة » مطرز بطراز الأمانة » شتل اد 
على كال الديانة » ويشتغل يتنظم أحوالحا ياعتماء بأعياء استغلالها ويستقل في ٠١‏ * 
غلالما واملاح اختلالها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحميها " > ولا يدع 
حقيرة ولا خطيرة: إلا أبداها يصون مل ميره عن عايد الحرام » ويتحاثى عن 
آثام الأنام » ينظ الزوايد وفشلة الموايد لارصلاح الرقبات وعرمة الخمربات ع 
لا يوافي قي خدمة وتفريغ ذمته »ما في عبدته > ويعطى له كل يوم ين 
درثما ٠‏ وان يرتب كاتب شبيد »> لا ينقصن ماأءن ولا يزيد » يكتب 6 
عله الله غير ساه ولا عادس *© ولا لاه » في أنواع حواصل الوتف كا و كينا » 
ولا يرى على الوري في ذلك حيثاً » ويضيط ما أصرف ‏ يِه مصارف الوقف 
ووظائقه ع ويوزع على كل خادم وظائفه وتنظيمه في سمط المع والحساب ع 
' على نمط السداد والصو واب ©» ويعطى له كل يوم خمسة عشير درهما ٠‏ 

وان يرتب على الأوقاق الرزوة بقضاء .الام 0 حدس أله تعالى قطائها 
عن الثام والام ٠‏ 


(1) عراءا : الاعار او الاماد . ش 
(؟) باض نقسع لكانة واحدة ولملبا :- بتخصيل اونا 1 
(») ا . اليوم :. أحماها | 0 6 .لمبا_: عا 


٠‏ جعفر التي - عرق 

وان يرتب جاب نيبي مال الوقف وغلاله ويسبر ساعيا وهاده وتلاله » متاشيا 
على جادة الاستقامة متماشي) جما يؤديه الى الندامة » ويعطى له كل يوم سعة دراع ٠‏ 

وان يرتب على الا وقاف الكائنة في قضاء بعلبك وناحية كرك جاب آخر 
أمين » وثيق لا عين » يسعى في استحصال الثلال أصيلا » ويجد في مصالمه بكرة 
وأصيلا » يجمع 0 الوقف ومغاله غ لا خائث) له ولا عاله » ويعطى له كل 
هوم ستة ة درام ٠‏ وأشرط اللساطان ذو السلطان الواتف الملي الشان اللي البرهان 

لازال ذكران ذ 0 الباهى عن خطية خطبة السلطنة الزهراء أن يرتب بالجامح 
الشريف »© خطيب متدين ع يف > ورع مصقع فصيس ) بارع حهور ي لصيعح 6 عالم 
بعالم خطاب الخطابة » يثتى ويرعى كتايه » يبين للناس ما نزل اليهم »ويشحرى طبأعرم 
.ا فرض عايهم » يخطب يوم الجعة في الججمّع والعيد في الاأعياده على الاين المشمروع 
. الممتاد > ويدفعم اليه كل يوم عشمرة درام ٠‏ 

وأن رتب امامان من أهل الصلاح 6 يتفرس منهها سما الفلاح » يحودان مميدان 
يرتلان كلام اليد بايانء دينان » تقيان > عن مسالب امنا نقياث نعانيا 
المذهي © سنا الاعتقاد » ثابنا القدم على سيل -خن الرثاد »> علمان بأركان 
الصلوة وواجباتها وسننها وآدابها و«سهماتها » يؤمان الجاءة بالجامع المسور > 
ويقجان خدمته على الوجه المبرور ٠‏ يجضمر كل ذاحد منها يتوبة كل وقت من 
الملوات الخمس المكتوية > والتراويج المسنوتة المندوبة » ويدفم الى كل واحد 
منها كل يوم سبعة دراتم ٠‏ 

وان يرتب ماني مؤذنين ليقيموا الأذان والتجديد ويؤدوا إقامة الصلوات 
يتاذ الصماخ في صوتهم > دينين متورعين » متناوبين متوزعين > ويعطى لكل 
واحد منهم كل يوم خمسة درام ٠‏ 

دان يرتب موقت ماهى في عل الميقات يوقت 57 مواقيت الصلوات » 
ترصد عرصد الأمرصاد 4 ويكون زبعة أذس الارصاد » لاير ف درجة الا 
وفقها » ولا بنال دقيقة الا حققها » ويعطي له كل بوم خمة درام ٠‏ 


44 السكية السلمائية في دمشق | 
واإن] يقام مرق يق الخطيب من قاعته » وبدله على انبر من ساعته ) 
آخذا سيف السنة يده » ويرقي الخطيب الى معفده » وينقل حديث الالفات 
بأل اللأموات » ويعطى له كل يوم درم واحد ٠‏ 
وان يرتب بواب وفراش وكتاس وشعال 6 يتبكر يفتمس الياب وتغليقه بالغدو 
والآعال » وبفرش الفرش > ويسط السط > أشرف فرش © وأحدن بسط > 
ويكنن الجامع كا دعى اليه داعي الاستدعاء » ويشمل المشاعل حين بغثى ) 
ويوقد 0 بالليل اذا بغثى > يتحفظ عل الغرش والسط خنظ] » وبتيقظ 
في تنظيف المشاعل وحمابتها 0 وينشح في الصدد بعد ساعة الاداء وينفذ » 
ويعطى أن يتعبد ذلك كل يوم خمسة درام ٠‏ 
وان يرتب "يخر يبخر في المع والا'وقات المعثادة حسيأ كانت عليه العادة 
يروح الروح ٠ 02٠‏ '' ويحطر مشام الافس والجن ويعطى لكل يوم درهمان ٠‏ 
وان يرتب سبعة قراء حناغا » حودين عو ترتيل واحتفاظ » فكو أجود مم 
تجوبداً وترتيلاة شين على الياتين » ورئب) جللاً يننس بعشر من كلام الله 
الفنتاح ع عاصما. لمم عن السبو تافم] بالافتتاح » ويقرأ كل منهم عشراً من القران 
العظم والفرقان لميه الكريم © ويعطى لشي الرئيس كل يوم خمسة درام » 
ويعلى لكل من الباقين كل يوم درشمات ٠‏ 
وان يرتب مرف يعرف نعم المقتقنى الانعام » وبعل معالم الشسكر على الأ نمام » 
وبدعو لبقاء اللمطان الجليل والماقان النبيل » ويبدي ثواب ما تبسر من القرآن » 
إلى أرواح أنبياء الحادي المستعان ‏ لاما نينا مد المصطقى عليه وعليهم سلام 
من اسان ٠‏ ويعطى له كل يوم درهمان ٠‏ 
دان يرتب ثلاثون رجلا من القراء يقر كل واحد متهم في الجامع الشريف 
والمسجد الاطيف يكرة النهار يكل يوم جز كر من القرآن. الحيد » على الترتيل 


(1) بياش يتمع لكامتين , 


جعقر المسئي 4 

والتهويد » كه واحد منهم شيا لمم“ ويسطى له كل يوم أربعة دراه » 
ولغيره كل وأسرن ..* نهم درهمان . 

وان يرتبي رجل يغفرق الأأجزاء الاكريةا د عند التلاوة يه الوقت المعهود 
ويعطى له كل يوم درهمان ٠‏ 

وان يرتب رجل يراقب من حضصر ومن غاب من القراء المذ كورين ويضع 
القطة إذا لم يحضر واحد متهم > ثم يع المتولي في رأس الشهر عند التفريق 

على الموظفين © ويعطى له كل يوم درشمان ٠‏ 

وان يرتب رجلان يقرأ كل واحد منها على الكرمى عشراً من القرآن 
المظيم أحدهما بعد صلوة الظهر والاخر بعد ضلوة العصر » ويعطى لكل واحد 
منعما كل يوم أربعة دراهم ٠‏ 

وان يرتب واعظ لعل الناس الدين ويحقق لمم ايقين يف ثلاثة أيام من 
الاأسبوع منها الجمة ويعطى له كل يوم عشرة درام ٠‏ 

وأن يرتب قارى" تحود من حسات الأصوات 6 اذا رك القرِأ ن مالت اليه 
السامع للانصات > يقرأ كل يوم بعد صلاة الصبح سورة ”© يدن © لتتتشر 
بركاتها “بين الحاضمرين المتمعين © ويدعو بعدها بالاعوة الصالمحة الجامعة لازدياد 
درجات واقئثه العلي الثان » قفوي الترهان »؛ كان الله ممه © ويعطى له كل 
يوم ثلاثة مرام ٠‏ 7 

دان يرتب قارى* محود يمسن التجويد الترتيل يرتل كلام الله الجيد ممن 
عيل الى حسن صوته وتلاوته المستمعون © يقرأ 3 يوم يعد صلاةٌ المصر 
سورة ”عم يتساءلوث » ويدعو بعده للواقف الواقف على مواقف اخيرات 
ويستازل له من حضرة القدس ميد البركات ٠‏ وبعطى له كل بوم ثلاثة درام ٠‏ 

وأن يرتب رجل موصوف بالا مانة » معروق محسن الديانة لحفظ اأماحف الشريقة 
الموضوعة هنال من المواضع المنيفة » ويعطى له كل يوم درهمان ٠‏ 


. في الأصل : صورة‎ )١( 
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وان يعن كنانن وفراش لحرم كانه ويثرشه عند اا لقم 
ويعطى له كل يوم ثلاثة درام ٠‏ 

وان يرتب بواب بالباب الشرقي يرصد ويكنس الاصطبل الشرتي على النمعج 
السديد 6 ويواب آآخر بالباب الغرل قاثم يخدمته ويكنس الاصطيل الغرلي لدى 
حاجته » وعليها موّنة حمل زبل الاصطيلين الى اأزيلة ٠‏ ويعطى لكل منمها كل 
-يوم خمسة درام . ١‏ 

وشرط السلطان الول واعماقان النبيل الواقف المثار اليه لازال بنياناً عن 
انان مشارا اليه وما يرحت حمارة العالم عامرة بوجوده »> منعمة يرحب ثواله 
وجوده » أن يرتب فراش ينزل المسافرين والقيفان التازلين في منازهم حسيا 
شرطه الواقف الخطير » ويكرمهم 5 رسمه رسول الله الكري القدير » ولا 
0 أستار أعراضهم لدى الاضافة © دميتم في إحضار التزيل وأ كل الشيانة » 

بتواف في خدمته غ وهم اهتاما » ويقوم يرعابتهم بالأدب قياما » ويعطى له 

0 يوم حمة درام ٠‏ 


وأن يرتب شيخ دنظر في طعام المارة امعد لمستحتين ويذوته ويتعرف 
'استواءه وطفه واعتدال أجزائه حسيا يروقه وبتفرغ على نظر. تعرفه ومعرفته 
عل) وحكة غله ويكيفيه تفرقه 27 عل أهل الفقر وفرقئه كل غدو رة وعشا ما بداه 

رطب وخدن »© ويعطى ور يوم ستة درام - 
ش : وان يرتي تقيبان عتيدان رقيبان ديئان تقيانت عن طمع قطم المق » أحدثما 
يبوزع اعلبز والآخر الحم » على المستحقين حسما بان استقاقهم المبين » وبكون 
وظيفة كل منعا ستة درام ٠‏ 

وان يرتب أربعة أساتذة ارمم طبخ الطعام المعد لارطعام أولي الاستطمام » 
عبرة في لسوية أجزائه وامتزاجه واخلائه وحدن الضاجه متناوبين مثنى على 
السنين الأسنى © ويعطى لكل أسئاذ مهم كل دوم سبعة درام 8 


جثر الحسثى ‏ : 00 

وان يرتب ستة تلاميد أرمم خدمة الأساتذه باعداد العدذ » وامدادم في 
الطبخ بكل مدد » يسن التعاون على مرامم الطبخ من غير تهاون > مقتدين 
لمم في التناوب ولوب التعاقب © ويكنس المطبخ من يثعيد الطبخ ولامساح > 
ويعطى لكل تلميذ منهم كل يوم أزفة درام ٠‏ . 

وان يرتب خباز ماهى أسعاذ » قادر على تعديل العحين واخبازه » واعطائه 
حسان كييزه وامثيازه ويعطى له كل يوم سبعة درام 3 

وان يرتب أربعة تلاميذ لخدمة خبز الميز وامداد المبازع لل الاقيق ويمين 
امير وتقطيعه عند الاعواز » ديعطى لكل تلميذ متهم كل يوم خمسة درام ٠‏ 

وأن يرنب وكيل خرج مارة يشتري مهاتها في ابانها » ويدغر حوايج 
الطعام في اواتها » لا يتوائف ولا يسكاسل > فان شوهد ”'" الجبد أحلى من عسل 
الكبل . » يعطى له كل يوم ستة درام ٠‏ 

وان يرتب رجلان أرمم حمل الصحون المشحونة » بألوان أطعمة عنونة » 
منفاسة كلل مكنونة > الى بيوت الشيافة وروادها في أماكنها واعادتها الى 
مخازتها » ويعطى لكل متها كل يوم درهمارت ٠‏ 

وان يرتب ثلاثة رجال لجل الطاسات الحشوة بالظعام الى ققراء الا“نام 
الحامسرين بها غدواً وعشيا © ويعطى لكل متهم كل يوم درهمان ٠‏ 

وان يرتب رجل لغسل أواني بوت الغيافة » وتنظيف «واعين دور الضيافة » 
ويمطى له كل يوم درهمان ٠‏ 

وثلاثة رجال لفسل تلك الطاسات ونايرها بتقيرهأ ورم ونا لى لكل 
«نهم كل يوم درحهمان ٠‏ 

ورجل لقويه الا'وائي والموامين يغبا إذا الجأت اتسين ويععلى له .كل 
دم أريعة دام -. ش 


به الملا ؛: شري أي حظل . 
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ودقاق تحنطة يدقبا 15 يحتاج اليه » 0 حدن طيتيا عليه 6 ويعطى له 
كل يوم خمة درام ٠‏ 

وخازن حفيظ أمين » وثيق مكين ع يتعبد حنفظ مافي عنزن العارة متانيا 
عوار الطمع وعاره » ويعطى له كل يوم ستة درام ٠‏ 

وتلميذاً لازن يعطى له كل يوم درهمان ٠‏ 

وحمال يهل اللحم الى عله بالمارة المعمورة > ويؤدي خدءته على طريقة الامان 
المبرورة » ويعطى له يوم أربعة درام ٠‏ 

واربعة فر لتنقية المنطة والأّرز حسيا تتري أستإن الطاعم عند صدمة 
دقاق المجارة عند تناول المطاعم » ويعطى لكل ٠نهم‏ كل يوم درهمان ٠‏ 

وبوابان يقومان بأبواب المارة وال كل بكتضانعا غدراً وعثي)) ويععلى 
لكل منها أربعة درام ٠‏ 

وخازن حفيظ فظ غليظ أمين غير غدار ء يصرف الخزون من المنطة بالا نبار » 
الى من المعلب بالحاطب عند الحاجة من غير ندب > ويمعلى له كل يوم اربعة درام ٠‏ 

وعين الواقف الشامل الاحسان ارك لكل قاص ودان أن يطبخ كل 
غدوة للد ضياف المسافرين ال رز لقال لاق الحامض أحسن تعيين » وعين له 
سبعة عشر مثا من الأرز النتي * وعين أن يطيخ لحم كل عشي الأرز المنافل 
والحلو الأزعفر » وأعد لما عشرين منا من الأرز الصاني وللا طعمة المعدة المزبورة 
بكرة وأصيلا عشرة من من معن البقرات المارت ٠‏ وعين الواقف الواجب 
الاحترام مي سنة أملس الأام أمده الله برعايته » ونظر اليه بين عنايه + 
لمزعنر امعد لاضيفان من العسل امصتى ستة أمنان 6 وتنا لملح الاطعمة والليز 
من الملح » ومن الخص «التوابل ومحسنات المرق الخامض كل يوم عشرين درهم) 
فضي > ويز المسافرين كل يوم سين من من الأقيق الطيب على التحقيق 
لطبخ الاأطممة المذ كورة كل يوم قنطاراً من الحطب يلل من كل حدب » 
. غيل المسافرين كل يوم أربعة وعشرين كيلا شميراً بالكيل الشاي » ويوزع 


جعثر الحسئي 1 1 
كل من الأطعمة صباحًا وماك غدراً وعشيا على حساب أربعة وعشر ين نهنا 
موزعًا على أربعة وعشرين مماط) لكل من بيوت الشيفان من الا معطة سفرتان 
دعل كل سفرة من الجلاس خمسة أنفس »© ويضاف الى كل سغرة من الطعام 
المعد للنقراء الطعام الآتي تغصيله : سحن واحد تشعمل كل سفرة على من لمم 
وثلئة ألوان من الطعام ويعطى لكل سفرة عشرة أخياز ٠‏ 

وعين اللطان الواقف النبيه امنوه شاه يأنوه نوبه- »6 لا زالت نعم انعامه 
داه على العباد الى ميعاد المعاد والتناد © لطعام عامة الفتراء تخصوصا » معيئا 
مدصوما 4 من لم الفأن المبين الشأن » كل بوم مائة هن” وسبعة وثلاثين من 
ونصف من © وشرط أن يطبن نصفها بسكرة ونصغها الباق عشية ٠‏ وشرط السلطان 
مد اله ظلال اجلاله على مسحمد نوال أفضاله أن يطبخ قي ليالي المع وليالي 
رمضان البارك الشريف ويوي العيدين وايلة البراءة المنيفة الأرز المفلفل والحاو 
المزعفر » وعين لكل مرة ثلاثة وتسمين من مرى الاأأرز التق »> وللطعامين 
المرقومين لكل عرة ستة وعشرين مثا وثلثة أدافي 277 من السمر البقري: » 
وللمزعفر منها لكل نوبة ثمائية وعشرون منا من العسل المرى ٠‏ وعين عين الدولة 
الباهسة » زين السلطنة الزاهسة > السلطان المددوب لله » مبتضي) رضاه » مرش) مزيد 
آلانه لازال جامع وجوده الرشيد مستهيرا بأنوار التأييد لقن استماع ”'" الكافور 
والزيت والحصر تجامم الشريف » وبيوت ااضيافة » والمطبغ المنيف © واللخزن 
العاص © ني كل سنة عشرة آلاف درم ٠‏ 

شرط الواقف اللي البرهان أسبغ الله عليه سوايغ تعمه وهتاه يما هيأ له 
من هناء كرمه لطعام الضيفان خاصة > علي العموم ناصة © كل يوم من لم الضأن 
الطري السمين الشان اثنين وسيعين .) من الله انان عليه منا © يطبخ نصفه 
ستة وثلاثون مثا صباحا يوزع على أربعة وعشرين حغيناً > ولصفد الباق يطبخ 
رواحا » يوزع أيضا على ماصرحنا ٠‏ 
سو 000 
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أوعين » تقبل الله له عمله » وأظفره ما أمله » لأ.تواع الأأطعمة واطخبر كل بوم 
5 الملح النقي أنني عشرة م ولصف من* ومن الخخص ثانية أمنان ونصف من 6 
ولع التوابل واللبن والحصرم والفلفل وساير محستات طمام الفقراء كل يوم ثلاثين 
درثماً فضة » وسبعة قناطير حطب ٠‏ 

وشرط السلطان أيده الله ير بالِر بره » وكثر بالخير خيره ودره 6 يز الفقرآ 
ما يأني : خمسة وسبعين بن دقيق خالص نقٍ في التدقيق ٠‏ وشرط السلطان أيده 
الله ونصره وقواه وأظفر ه أن يطعم يالا أكل كل غدوة ثامائة فقير عايل وعشي) 
كذلك بلا تهر عايل > ويقطع مير اخيز امعد للنقراء بعد ما تن واستعد الفا خيز 
ويقطع 1 المطبوخ على أن يكون كل قطعة ثمانين درهما وزينا ويقطع امير 
علي أن يتقر بسد الاختبار كل كثرة على مائة درن وزنه غير يم 
ديوزع المرق امعد سداً للرمق صباحا ورواحا على خمسمائة طاس ©- لكل ماية 
ماني أمنان من الاارز و كيل من القمح مع ما لزمه: ‏ ويعطى لكل اثنين من فتراء 
الناس طاس © ويعطى لكل فقير خبز من غير تتتير ٠‏ 

وشرط السلطان الباني لخير ابتغاء لفضل الله خير شكر لشكور سميه في 
ا مبرات # وممر عالم السمر بلسرات أن يرز من غلال وقفه المسطور وتحصول 
مرصده المإرور كل يوم مائة درم ففي على الوجه المذ كور الأرغي » ويصرف 
للمزاء العاملين المنقطعين المنتحذبين اطماما مني اقتناء الكالات الانسية » ورم 
على اقتناص الملكات القدسية » تجردأ عن دياسة الرياسة الفانية » ورغبة 
في ذات اللذات البافية الى طريقة التريد للبر في الى ماقي التوحيد امداداتهم 
بنظم معايشهم وبحسن انتماشهم في معاشهم ويوجه الى كل من الموصوفين التيين 217 
المنشوبين كل يوم قدر يمدده على قضاء أوده من درهمين الى سبعة درام حسب 
استحقاقهم ومراتئب طبافهم لا يزاد ولا ينقص مما نطق أبه الكتاب ونص © فن 
)١(‏ لملا : المتجذيين .سبق اعلام . 


جعفر التي . - يفف 

آخل يخدمته بطرف قتور وتوان أخذه الله بكال المون والموان © وما يأخذه 
من الجر يكون سنا وحراما © ويبرٌ مبوأ دار البوار مقاما ٠‏ 

وشرط جعل الله قيام خيام اقباله على حمدان الود » وربظ أطناب مسرادقات 
اجلاله يأوتاد أبد الأبود » أن يكون جبلة أمور الأوقاف ومصاابا متوطة 
بصائب رأيه وصالمها بحيث يتصرف فيه كيف بتراءى ارأيه النبيه من تقص 
وظايفها » وزيادة مصارفبا » وبدثها وإعادتها وتقصها وإجارتهاء وعترل أصابها » 
ويسئيد في تبديل الشرايط ويتأتر في تحويل الضوابط الي ما هو أحسن وأتقع 
وأيجب وأبدع مرة بعد أخري على النهج الأخروي : 

وشرط الواقف الجليل الشان اللي البرهان لازال منظورا بنظر عين الله 
التي لا تنام وبلنه عنرًا لايجام حوله ولا يرام » أن يكون كل من يتوكى. 
قضاء دمشق الثام من كرام الملاء الأعلام ناظرا على أوقافه المزيورة على الوتيرة 
المبرودة » بحيث لا يل جليل من مراسمها عن إحاطة عله » ولا يدق دقيق من 
معالمها عن احاطة فهمه » ويحاسب متعاطي تخصوطا قي فروعما وآصولما دخولا 
وخروجا من كل الأرحاء تعيدثا عرضيًا وشرط) مرعيا ٠‏ وأقربالمه 0 

اخرج الأوقاف المذكورة عن ملكه ء ونقض زبقة سلكه ء وعزل سلطان, 
تصرفه عن حاطته » ولم يتمكن سطوة تمكنه من احاطته » وسلم ميم الموارع. 
والقرى المرقومة بأسيرها لا مخ ر المفاخر والأأكارم 6 متجمع المفاخر والمكارم » 
عمدة من عيه الاعتّاد » معذن ‏ شي البر والسداد » عين أعيان المزانة الحاقانية » 
أبقة لاد في تماء الاأموال السلطانية » الشرف بالحد الى » المشنف بالقدر 
اللي » مولا مد جلي الافتري الشبير بابن ششريفه أفاض الله عليه من .فضله 
الشريف »> بعد ما نصبه نصبة للتولية تخليه_لامس_الوقف. وتخليه الى استثبات أممد 


وَ(١)‏ صرابه : وأقر بأنه . 
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التسحيل والاستتباب المي التسجيل ٠‏ وقد تلمها مر:_ الواقف الرفيع القدر 
بيع الصدر سلطان سلاطين الاسان اسان عين المدل والاحسان مله الله 
السلام ومد ظله على أمد المدد أشرف ظظله تسليا خاويا عن حماح الموانم ازمة 
رمتها وتلا حاوي) لصحاح الشرايط يجحة جبلتها اقراراً را » واعتزاق) صييح) » 
«عادقًا للتصديق المقيق بالاعتداد من قبل المتولي المثار اليه الممان في جيم 
ما نظم في سمط الرق المنشور »> من أمور الوقف' البرور المشسكور » فلا اتظم 
نظام تمامه واشى ”2 نسق اختتامه يحسن اهتامه > وانتعى ما خطته أقلام المقال » 
وآل حال الوقف الى هذا المال » أراد الوكيل الجيل المثار اليه » لازال. 
بنان الأعيان مشاراً اليه » أجود ارادة رايد راد جادة الاجادة أن يرجم من 
جبة الواقف الزبور ومحرز البر المهرور مسترداً اياها عن المتوللي التحلي اللمستخلي 
مستبداً بنقض ما أيرمه الواتف وأبده ويفسخ ما أحكه وشاده وشيده ممتنبا به » 
جل ماعقده وسد باب ماسدده عانيا نظم الاأوقاف : متارعيا وقراها 6 يأر 
رقها وربقة عراها “ في سلك ملك الملك المالك » على أسل الماك 6 قتخاسها 
وتتازءا » وتمالكما وتراقما »4 الى المولى الفضل المولى الكامل امير الحد 
محير المنشرع الغرير التجيب في كال تورع عحق حق الطريقة الطريفة » 
رافع عل الع والشريعة الشريفة »> الناطق بالصواب الصدر المصدر أعلى 
الكتاب بتوقيعه الشريف المتطاب أدامه الله مدى الأحقاب » فشرع 


قي استرداد ما بيد التولي من الأوقاف الموقوفة على الوتيرة الموصوفة » مسرا 
بعل أزومها يخصوصبها وحمومها على قول الحتهد المام ع القرم القمقام » الر كن 
الراسخ > الءل الشامخ » ذي الستاء الشارخ الميز الي الانشم » الحير الح 77 


, عمواما : واتسق‎ )١( 


(؟) شلا : البحر اتجي . 


8 عفر الحستئ 35 
الحضم » الجليل الضخم الدبيه الأعلم » رافع مورد الغموض عن جدود عبرال 
التنزيل على حدود الأخدود ك الحدود المعرود » التبيل مسراج الاأمة 4 تاج الائة » 
عنوان ديوان السداد > سلطان سراير الاجتهاد الام الا" كرم » الامام الا عظم 
أي جنينة النعيان حنه الله تعالى ينعم الرضوان - ْ 

تلم : 
ان المذاهب جلها وأجلبا يعزى الى الجر الحضم الكوقي 
هلب به نفسا وخذه مذهيا اذمن تفاء كناه! خر كوفي 

فعارضها المتولي المزبور اعراض) على الوجه المبرور بأن وقفية تلك اازارع والقرى حسها 
قصه نص الكتاب وأقر وان لم تسكن لازمة مقدمة عدد أعظمأمُة الامة تاب التوابعليه» 
وأحسن بالمغفرة اليه » لكنها عند الحتهد الا" كرم المام الطمطام الامام الي يوسف 

تازم » بقول الواقف ؛ وقفت” © وعند الحتهد الامام القرم القمقام الامام مد 
رحمعا الله الصمد يلزم بالتسلي الي المتولي على ماوشعت قطالب المتولي الحاكم 
بج نص الكتاب النظر في أمى الوقف وال1سم بازومه كا يستطاب على منطوق 
قولما السديد »> وموجب مذهبها الرشيد > فنظر في ذلك نظرا أليقا وتدير في 
الأعس تدرا وثيقا » رشاهد في يد اولي برهانة جليا » وغاية دليله سلطائة 
عليا » فرأى رأيه الصائي » وبدا لنظره الثاقي »أن تمبيد أركان اير وتشييد 
مباني الوقف هو الأوفق لاغير وان حسنة جملية المننى » وترجييح جانب التقرب 

وسيلة الفوز الأسنى 6 لك بصحة الوقف وازومه » وصحة شرايطه ورسومه » 
وتغى بذلك بخصوصه وعمرمه 6 حك حك » وقضآء ميرم © مستوفي ما يجب 
في الحم رعايته حسها عرجت اليه دراية الفرع وروابته » فصارت حلة ما وقف 
على ماوقف عليه » ووصف فيه وصمًا » ووقتا لازم) مستهلا مثيراً لا يتهدم 1 
قواعده » ولا يتصلى مقاعده © ولا تغير شرايطه » ولا ينخرط ليه سلك 
التمريف خرايطه » ولا يجل لأحد من يؤمن بالله واليوم .الآخر من سلطان . 

1 ش لفق 


3 الشكية السليانية في دمشق 
أو وذيز أو أمير أو قاض أو وارث غابب أو حاضر تغيير هذا الوقف المرفوع 
الستف عن نسته » الخرر القدر بعدما تحرر وتقرر > فالذي يتعرض لجويله 
. ويسعى في تبديله ويسشي تقض عراء ويتبعم في .ذلك هواه وينم الى جناح 
تنييره © ويطمع في إإطاله بتزويرء © فعليه لمنة الله والملائكة والناس أججعين ع 
وليتيوأ مقعده ومبوآه 1 من ميجن جين وليتحرع هالا يسيغه من غسلين ٠‏ 

قن بدله بعد ما معمه فائما ابه على الذين يبدلونه » إن الله بيع عليم ٠‏ واجر 
الواقف على المي الكريم » ووقم الاشهاد والتحرير على الدمط المنظوم في سمط 
التقرير في سابع الشهور شبر الله الفرد الاأصم رجت المرجب للنة أزبع وستين 
وتسعائة » من مجرة من بعث الي كل فئة ٠‏ 


بر الدي 


 هاوثمو‎ : لبا‎ )١( 


. عصره ع مكانتته العامة ع اثاره 
ل/ا - 


تتا" . "لتكت 


نظرياته الخاصة ومذاهيه الى انفرد بها 


أحب الامام أبو اللئح بن جني اللنة العريية وأغرم بها حب) وغىام) مجيبين 
ولا غرو فان ذَلِك الامام المعف المرهف المس الذي آناء الله عقلا” كبيراً » 
وعل واسما » وملكة تجيية قد اطلع على أسرار هذه اللغة المربية الشريفة فأحيها 
الي درجة التدله بها وبأسرارعا > وصدف الكتب في تبيين غرائيها وكوامن 
دررها » وتعداد نضائلبا » يقول في مقدمة كتايه النفيس ( الخصائص ) وهو 
هدي الكناب الى الامير بهاء الدولة بن بوبه : « هذا أطال الله بقاء مولانا 
الاك السيد المنصور بهاء الدولة ٠٠٠‏ كتاب لم أزل على فارط: الحال وتقادم 
الرقت ملاحظ) له عا كنا الفقكر عليه ع منذب الرأي والرواية اليه » وادًا أن 
أجد مهملا أمله به » وغللا أرتقه بعمله ٠٠٠‏ هذا مع إعظاي له واعتصاي 
بالا سباب النتاطة به واعتقادي فيه انه من أشرف ماصدف فى عل العرب » 
وأذهبه في طريق القياس والنظر ٠.٠‏ وأحمعه للأدلة على ما أودعته هذه الافة 
الشريفة من خصائص المكة »> ونيطت به من علائق الاتقان والصدسة » "2 . 
)١(‏ الخمائس الطبعة الأول ١/؟‏ 6م 
ِ ؤووج دس 


4 أَبو النئح بن جني 
ويقول أيما : «هذا أص قدمتاء امام القول على الفرق بين ( اكلام ) و ( القول ) 
ليرى منه غور هذه اللغة الشمريفة الكرعة اللطيفة » ويمحب من وسيع مذاهيها » 


وبديع ما أمدت به واضعها ومبتدثها » "2 ٠‏ ويقول أي : اذا تأملك حال هذه 
اللغة الشريفة الكرعة اللطيفة وجدت فيها من المكة والدقة والارهاف واارقة 
ما يملك على جوانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غاوة السحر» 7" 

وابن جئي من شدة إيجابه باللغة العربية » والقرآن الكري © والشعر العرلي 
وال حاديث التبوية 0 يؤمن بأن هذه اللغة لغة تسحر من بت يتعمق في دراستها » 
وتفيم أسرارها > وإعجاز مبانيها حتى يقول : «وكلام العرب أن عرفه وتدرب 
بطربقتها فيه جار تحرى السحر لطا وإن جا (أي جنا ) عنه أ كثر مر 
ا 1 

فأنت ثري من هذا القول 01007 قدر الدرجة السامية الني وصات 
اليها الاغة العربية في قله ٠‏ ولا ريب في أنه ماقال هذه الاأقوال إلا عل 
الفحص والقحيص الأقيق ؟ وإلا بعد أن قرأ وسمم وحفظ > ووسع عقله من 
علوم العرب والاوسلام الشيء الكثير ٠‏ فقد كان رحمه الله واسع المسرفة لا في 
علوم .العرية من نحو وؤصرف وعسوض . وأدب وبيان وحسب بل في جيع مئاحي 
الملل والممرفة الني بلنها النآس في عصره ؛ فهو من كيار علاء الكلام ء وكخيراً 
ماكان يذ كر أقوال خبلاء الكلام في كتبه ويناقشها ويرد عليها 'ي وهو من غللاء 
الفقه يذ كر كفيراً من أفوال رجال هذا العمل ويناقشها» وامله كان حنقى المذعب 
فقد كان ذا صلة "شديدة بكبير نقباء الحننية ل عصره وهو الامام أبو 5 امد 
' ابن علي الرازي الجصاص (- 0 اكد ركم إلرعي اناير 


)00 الخنمائس الطعة الأول ع 
(؟) الحصائس الطبعة الأول 46/٠١‏ 
: (») الخصائص الطبعة الأول ١1/؟١؟‏ 
(ع) الخصائس الطبعة الأرلق /١‏ .سم 3 


مد أسعد طلس م 

في حضشرته ''' وهو بثقل بعض آراء أللي حنيفة العمان في كتبه ويقيس"عليها 
ف العريية 00 "5 

وكآان ابن جني من علاء , بعض. اللغات الأأجتبية كالفارسية نقد ظبر ذلك مرات 
في كتبه » ولاغننابة في ذلك فانه كان عالم) لغويا يبحث في فقه الاذات وأحوالماع - 
وجدير عثله أن بز نات حندية ة ليقاس عليها ولِستسُيد ببعض أحوالها وأوشاعبا ش 
في القضايا اللغوية 9 ان 5 كثرة مخالطعه لشييخه الامام ابي ع الفار.ي وهو من 
أر, باب هذه اللخة وتطائباء تله يتعل-با وينةنها » وينقب عن الشواهد والمصطاحات 
الني تعينه في دراساته الأخوية فقد ذكر في ( الخصائص ) في فصل عتوانه ( القول 
على أصل اللنة أإلهام في أ. باطلاع . : إن العلاء قد اتقسموا فى هذا الااصس 
الى قسمين ؟ قم يبرى انها إلخام من إلله_سميحانه » وقسم يرى أن النأس اصمطاحوا 
على ذلك > وهو أميل الى القسم الثاني » وأن الاغة 0 واصطلاح لاوحي 
من ألله ولا توقيف > وقد أطنب في بيان ذاث «التدليل عليه » وما قال : 
« فك انهم جاءوا الى واحد من بتي آدم فأرمأوا اليه وقالوا انان انسان انسان 
فأي وقت عم هذا اللاظ: ع ان المراد به هذا القرب هن الخاوق ١‏ وإاث 
2 عة (عنه) أو( يده )أشار ال لك رقو ( يدءعين »رأ 1 

ووذلك ' فتى ت اللفظة من غير هذا عرف معينها وهل جرا . 0 

لك من بعد 1 ن تتقل هذه الواطعة الى غيرها فتقول الذي امعه انان 
فايحمل مكانه ( 0 53 اسمه رأس فليجمل مكانه ( سر" ) وعل هذا 
شه بة الكلام ٠ ٠‏ وكتنا (مرد) و(سر) نب ولى -رجل 
وم الثانية 3 3 

وله أقوال أخرى كثيرة لسالس )بو ابر الصضاعة ) تدل على معرفته بالافة 
الفارسية والشعر الفارسي وأوزان العر وض وأ صول تلك اللغة ٠‏ 


ع 
عد 


1 2 
(0) الخصائص الطبعة الأوى ١‏ ١؟‏ 
(؟) اللصائس الطبنة الأوللى (١‏ عع - مع 


054 أبو الس بن جني 

وكانت لا الفتس نظريات خاصة في الاغة والتهو والصرف اتفرد بها © 
واعقد فيها على يحوثه الخاصة ومعارفه العامة وتوسمه في مباحث فقد الاخات » 
ولم يكن أبو الفعس ميالا الى مذهب بعينه » فاه لم يكن بصريا ولا كرفي 


ولا بغداديا وأئما كان صأحدب طبقة متفردة خاصة به 4 


فى ذلك فود بالاستقاق الو كبر: وقد عقد له بايا مطولة في الخصائص 
ذكر فيه ان هذااليجث الذي لم يبحنه أحد قبله من أَمّة النهو البصربين أو الكوفيين > 
وان كان أستاذ, ابو علي الفارسي قد أ به بعمض الالمام واسدعان به وخلد اليه 
ولكنه لم يسمه واما كان يبحث في يعض سائله عند الفرورة > ولكرن 
صاحينا اين جتى نظم أموره وسعاه حيث يقول في باب ( الاشيقاق الأ كير ) : 
« هذا موضع ل السمة أحد من أصابدا غير أن ابا علي رحمه الله كارك 
يسئعين به ويخلد اليه مم أعواز 'الاشتقاق الا اصتر لكنه مم هذا لم سه 
وائما كان يعتاده عدد الضرورة ويستروح اليه » ويتعلل به » واا هذا 
التلقيب لنا نحن > وذقث ان الاشتقاق عندي على ضسربين كبير وصغير فالصغير 
ماقي أيدي الباس وكتيهم -٠‏ وأما الاشتقاق الا كبر فهو أن تأخذ أمللة 
من الأصول الثلاثة فتسقد عليه وعلى تقاليبه الستة ممنى واحدأ تجتمع الثرا كيب 
السئة وما يتصرف من كل واحد ءتها عليه وان تباعد شيء من ذلك رثد باطف 
الصنعة والتأويل اليه كا يفمل الاغتقاقيون ذلك في التركيب الواحد ٠٠١‏ نمو : 

( 2 لع):(كمل)و(ء ف ل)و(ول 2)د(ل كم )و (م ك)ء 
وكذلك ( قول )و( قلو) و(وقل) و( ولق )و١‏ لقو) 
(لوق)"”' ٠‏ وقد ذكر في صدر الكتاب أن هناك فرق واضم) بين ألى 
هاتين المادتين ( قول) و ( كلم ) وان مادة (ق ول ) أين وجدت كك 
وقمت من تقدم بعض حروفها على يعض وتأخره انما هو اليخقوف والمركة » 


0 ١ الأعالس الطب الأولي‎ )١( 


عمد أسعد طاش 1 
وجبات ترا كيبها الستة مستملة كلها 6 لم همل شيء مها - + ٠‏ وأما مادة 
( كل م) فبذه أيما حالما وذلك انها حيث تقليت قعناها الدلالة على القوة 
والشدة والمستممل منها أصول خمسة والمهمل منها أصل واحد وهو (ل مك ) 
0 تأت منه في ثبت ٠‏ 

ومن ذلك قود ينظري راذع روهط م ؛ فتدعقد لا بايا خام) فياللصائص 
فقال  :‏ باب في ترافع الأحكام ع وهذا موضع من العربية لطيف لم أر لاأحد 
من أصاينا فيه رسا ولا تقلوا الينا فيه ذكرا » ومن ذلك مذهي العرب في 
تكشسير ما كان من ( فمل ) على ( أفمال ) ثحو : علّم وأعلام غ وقَدّم وأقدام 55 
قال سيبويه فان كان على ( فلم ) كر "١‏ ( أفعل ) نحو : أ كةواً م 0 
ولأجل ذلك حمل ( أمة ) على انها ( فلة ) لقولهم في مكسيرها (آم ) الى 
هنا انتهى كلام سببويه » الا انه أرسله ولم يعلله » والقول فيه عندي ارفك 
حركة المين قد عاقبت في بعض المواضع 'اء التأنيث وذلك في الادواء نحو قولحم 
( رث رامقا ) و ( حيط "حبطا ) و ( حبج حبحًا ) فاذا أللقوا التاهء أسكنوا 
العين فقالوا ( تحتل حقلة ) و ( مغل مذلة ) فقد ترى الى معاقبة حركة العين 
تاه التأنيث » ومن ذلك قولمم ( جَةنّة وجّفّتات ) و ( قَممّة وقتصّمّات ) 
ا حذفوا التاء حرك كوا العين فلا تعاقبت الناء وحركة المين جرتيا لذثلك محري 
الضدين العاقيين فلا احمّما في ( فملة ) ترافما أحكاءها فأسقطت التاء حك 
الحركة وأسقطت الحركة حك العاء فآل الاأعى الى أن صار كانه (قمل)* 
و( قعل )"باب تكسيره ( أفعل ) وهذا حديث من هذه الصناعة غسيي المأخذ 
لطيف المشطرب فتأمله فائه "محد عليك مقو لنظرك "9 » ء 
فأنت ترى أن ابن جني في ملاحظته الاقيقة المجيبة هذة قد "كشف عن مسر 
من أسرار: هذء اللغة لم يتبه اليه احدٍ من العلاء الكبار قبله ولا حرم حوله 


[1) الجمائس الطبعة الأبلي ٠08/١‏ 


آ#6ظ أبو الفح بن جتي 
أحد بعده وهذا يؤبد ما قلداه عنه من رهافة المس © ودقة النظر في الث عن 
أسرار لغة القرآن وانتظام أحوالها اللغوية انتظاءا تحبا يدهش كل من ينظر اليه ٠‏ 

وم ذلك فول بنظريمٌ وضع أصول العربي : وحرصه على أن يكون لعل 
الغو أصول مثل أصول الكلام وأصول الفقه “ فقد كان ابن جتني عالما استقرائياً 
متتيما » ومنطتي) مدقف » اطلم على أمسرار العربية وخصائص تحوها فرأى أن 
الملاء الا قدمين أهملوا ناحية مبمة في التأيف وني ناحنة ايجاد فن من فنون 
العربية أطلق عليه فن أصول العرية و « ذلك اننا لم نر أحدا من علاء البلدين 
الكوفة والبصرة ‏ تعرتض لعمل أصول التو على مذهب أصول الكلام 
والنقه » ''' وان كتالي" الي المسن الأخنش الذي مما ( المقايس يف الهو ) 
وأَبي بكر بن السراج الذي سما (كتاب الأصول ) لم يكونا في هذا الصدد 
على الرغم من أن ابا المسن الأخفش «قد كان صنف في شيء من المقأيس 
كت اذا أنت قرتته لكتابنا أي الصائمن ‏ علت بذلك انا نينا عنه فيه 
وكفيناه كلفة التعب يد وكافأناه عل لطيف ماأولانا من علومه المسوقة الينا» 
لمفيضة ماء البشر والبشاشة طينا » حتى دءا ذللك أقوام) تزرت من معرفة هذا العل 
حظوظهم © وتأخرت عن إدراكه أقداءهم » الى الطمن عايه ء والقدح في احتهاجاته 
وعلله » "2 فهو يقدئر عمل أبي المسن حق قدره » ويحمل على أولئك العلاء 
الذين حمطوه حقه 6 ولم يعرفوا ميلغ الجيد الذي بذله » فابن جتني عالم منصف 
نيل » كرع الاق » يععطلي كل أحد من العلاء الذين سلنوه حقه »> وابن جني حين 
يجاول ايجاد عل أصول العرينة يربد أن يجعل ذلك المل ذا قواعد ثابئة » منطقية 
تمد عل الاستقراء. والبمث © وان تكون عل تلك القواعد أشيه بعلل المتكلمين 
لا بال الفقباء فان علل المتكلمين جيل الى المس ولا كذلك علل النتباء في 
زمه حيث :بقول « اطلم' أن عال الفحويين وأعتي بذلكِ سف اقهم المتقنين لا ألفافهم 


() المائس الطبعة الأرلى ١‏ / + 


تمد أسعد طلس 4 
المستضعفين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفتبين وذاك انهم يجيلون 
على المس” ويجتحون فيه بثقل الحال أو خقتها على النفس ولبش كذلاث علل الفقه 
وذلك أنها إنما هي اعلام وأمارات لوقوع الاحكام ووجوه المكة فيها خنية 
عام 0ك ء ونحن وان "كنا لا نشاطره' رأيه في أن علل النقباء ثي 5 وصف 6 
فاننا نذهي مذهبه في وجامة طل المتكلمين غ ولا نرى ان ثة فروقًاً بين علل حبذاق 
لمنفقبين وجذاق المتكلمين ولي هنا موضم الحاقشة في ذلك وانما تريد أن 
نبين رأيه في وجوب إيجاد عل أصول العربية » وقد كان رحمه الله مغرم) بذلك 
وقد كرر هذا القول مراراً في ( الخصائص ) و ( مسر الصناعة ) فقال قي بعض تلاك 
المواضع : « واعلم انا مع ما شرحناء وعتينا به فأوضضياء من ترجيتح علل النهو على 
عال الفقه وإلخاقها يعلل الكلام لا ندكعي انها تبلغ قدر علل المتكلمين ولا عليها 
براهين البندسين غير أنا ثقول ان علل الذوبين على ضربين أحدهما واسجب لا بد 
منه لان النفس لا تطيق في معناء غيره » والآخر ما يكن تحمل إلا أنه على 
قيشر واسشكراء له» 29 - ظ 

والحق أن ابن جنى قد جاء في هذا الباب يأقوال ونظريات رائعة ولكته لم 
يكن في ذلك إلا متقيلاً آثار شيخه الارمام ألي علي الفارسي © فقد كارت 
رحمه الله شديد اميل الى تقميد قواعد العربية » وتنظم عل أصول الها وضبط 
أقبيتها وعل غراره شأ تلميذه » فنظم تلك القواعد ورتيها وتسمق في اليحمث 
جزمن اناد :وقد 55 ق الما بد <أن. أورد: سفن. :جائل:القيائن 
في العربية وقال : « فإن معرفة هدم الخال قيه ل من معرفة عشرة أمثال أخته 
وذلك ان مسألة. واحدة من القياس أنبل وأئه من كعاب لغة عند عيون الناس » 
قال لي أبو علي رحمه الله يجب سنة ست وأربمين : أخطي* في خمسين مسألة 


)١(‏ الخصائس الطيمة الأولى ١‏ / +ع والطبمة الثانية /1١‏ 8ع 
)١(‏ الخصائص الطبمة الأولى 4٠ /1١‏ 


3 أب اتج بن جني 
في الاذة ولا أخط* ني واحدة من القياس »20 فهذا بدلنا على شدة عناية أبي علي 
الفارمي بالقياس 5 القواعد وتقنين قوانين الأمة العربية “ وهو برع انك 
جبله بالسائل اللنوية أو خطأءه فيها أمى لابأس طليه منه أما جبله بالقياس 
وتخليطه فيه فأعس لا يصصح التساهل فيه والوقوع فيه * 


ومى زيك وض ع كبر مى فواعر عام فر الام: فان عل فقه اللغة » وهوالذي 
امطلم الحدثون اطلاقه على عل الفياوار حِيا «ونأو10و1زام » » هو عل محدث في 
اللغة العربية لم يكبب فيه أحد من الأقدمين المرب ولا الحدثين إلا بسد أن 
اتصلوا بالثقافات الغربية الأ وربية ٠‏ 

١‏ ان علاء اوربة الحدثين يختلنون في مداول هذه الكلمة فنهم من يذهب 
الى ان هذا العلل هو محرد عم قواعد الصرف واللهو وثقد نصوص الآ ثار الا دبية 
و.نهم من يذهب الى أنه ليس إلا درس الافظ ومناقشة أحواله وأوضاعه » ولكنه 
درس شامل لحياة المقلية الاغوية من جمبيع وجوهبا > واذا صم هذا أن الممكن 
ان تدخل في دائرة عل الفيلولوجيا كافة فنون الانة الختلفة من تاريخ اللغة ) 
ومقابلتها باللغات الشقيقة واليميدة ع ودراسة التو » والصرف ؟ والعروض * وعلوم 
البلاغة » وعلم الاأدب يمتاه الواسم » فيدخل فيه إذن تاريخ الاأدب الخاص م 
وتاريخ العلوم من حيث تصقيف الكنب العلمية > وناريخ الفقه الاخوي من حيث 
تدوين .اللخة في الجاميع والمعاجم » 5 يدخل فيه تاريخ الدين من حيث درس 
الكتاب المقدس ء والكتب الابنية الاأولى ه وكتب عل الكلام م ولا سبيل 
الى معرفة كنه هذه المياة المقلية إلا بدرس أحوال المركز الذي نثأت فيه 
تلك الآثار الادية 59 ٠.‏ ْ 

ولا شك عندنا قي أننا اذا تتينامأ كتبه أبو الفح بن جتي في ( مسر الصناعة ) 
و (الخصائص ) و(شرح تمنيف أبي المسن ) وجدناه يحاول محاولات صادقة في وضع 
)١(‏ الخمائس- الطبة الأول 7/1١‏ م4 
(؟) راحم النثر الفني نري مباركٍ ؟ / مم 
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أسس عل القنلولوسيا العربية أو عل فقه اللغة كما يسميه بعض الملاء الحدئين ٠‏ 

والمق أن اباالفتح كان له نصيب وافر في ايجاد علم 
ناحية دراسة اللخة العريية “ والبجحث في أصول مغرداتها واشتقاقبا » ودرس قواعدها 
ونقد نصوصها الا"دبية وآثارها اللغوية ‏ والدبنية ‏ مع ملاحظة كثير من الا"سياب 
المقلية التى عملت في تكوين هذه اللغة ونطور مفرداتها ٠‏ 

وقد 5 في عصر (ابن جني ) وبعده بقليل جاعة من أعد التماة والصرفيين 
ان يسيروا في السييل التي سار عليها إلا انهم لم يوفقوا ولم يستطيءوا ان يتمدوا 
مابدأ هو به >“ فقد أراد الازمام اللغوي ابو الحسين امد بن فارس الرازي 
النوي (- 160 ) أن يؤلف في هذا الموضوع كتايا قألف كتابه المعروف 
( بالصاحي في فقه الاغة وان العرب في كلاسما) > ولككن ن كتابه هذا خرج 
2 ككيب الا قدمين > أو كانه أقرب الى كد الافة منه الي كتب 

فقببا وعم أسرارها ٠‏ 

أما ابن جني فانه ألف كتبه في ملب هذا العلم الذي يبحث عن أشأة 

الألفاظ العربية والوقوف على أمسرارها وطرق رت وتفريعها وتقلبها ٠‏ 
وعى ذلك رأَيم فنا اللغات : فقد ذهب كثير من الملاء القدماء وبعض 

الحدثين الى ان الاذات توقيفية » بم أن الله سيحانة أو بها الى أننبيائه وأوقفهم 
ص مفرداتها كلة كلة ثم امهم علوها لتابعهم » وقال آخرون : بل إنث الاغات 
مشتقة من أصوات الحيوانات والطبيعة وان الانسان الأول قد حا ى هذه الميوانات 
وتلك الطبيعة واشتق من ذلك ما أعانه ص تفهي “مراده لسابعيه ٠‏ وقال فريق 
ثالك : بل ان اللنات اما اخترعبا الانسان ممحض تفكيره وخالص إرادته > 
وانه تواضع عليها كأن يجسمم اثنان أو أكثر نيتاجون الى 5سمية بعض الا شياء 
فيتفقون فيا ينهم على التسمية وتتتشر بعدئل ٠‏ 


وقد ذهب 2 م 1 المسلمين القدماء الي القول الأ ولي متدلين علي 


كقه الأغة العرية من 


6 أو التت بن جني 

ذلك بالآابة الكرعة التي قالها الله تعالى حكاية عن آدم عليه السلام وي : 

«وعلم ]دم الا" معاءكلباتم عرشهم عل اللائكة» ”2 وقالوا إن ممتى هذه 
الآية هو أن الله تعالى علم آدم أيا البشر جميع الألفاظ عي جيم النات 
وان" آدم علبا أبناءه فتنائلوها من بعده وهكذا اخثلفت اغات سكان الارض ٠‏ 

وهو قول تيت غريتٍ لانرى قي الرد عليه أبلغ مما مناه من أستاذنا المرحوم 
العلامة الشيخ احمد الاسكندري قي بعض محاضراته ااتي ألقاها علينا في كلية 
الآداب بالجامعة 00 في سنة ١54+‏ فقد قال : إن البداهة تقفي بمطلان 
هذا القول »© فان شبادة العقل والاستقراء وتتبع نطق الا طفال تشبد بأرنت 
0 اليها ٠‏ فلا يصم أن يقال إنها كبا قد 
وجدت دئعة واحدةٌ وما ذهب أيه شين الاسكتدري هو الصحيح الذي قال به 
ابن جتي وتوصلت اليه اليوم مياحث غلاء فقه الاغة وثلاء الاجاع وهو ان 
الاغات شي كائدات حية تعيش كا بعينكل حي » وتموت كا يوت » وان منشأها 
الااصوات الأولى “ دلم يقل العلاء قولحم هذا إلا بعد التجربة العلميه والدراسة 
العميقة وبعد أن ذهبوا بأنفسيم الى مواطن الشعوب البدائية في القارات والجزر 
النائية واتصلوا يأفراد هذه الشعوب وعاشوا معهم قترة من الزمان وتأملوا أقوالمم 
وعاداتهم وتكبدوا كثيراً من المناعي والثقات سيف سبل جمع معاوماتهم > 

وما كاقوا يشُعرون بقيمة سأوماتهم إلا اذا توفروا على جعها بأنقسهم عن طريق 
الملاحظة المماشرة والندقيق فيا جمعوم ولصاينه وءقار: نته يالاغات المية وتحديد 
أوجه الشبه وأوجه الملاف والمفارقات بين اللذات مما أدام الى هذه الننيحة ٠.9‏ 


)١(‏ لكيه هذا ها تجده فى مقر بالتكوين ؛ الاصحاح الثاني ارتم 19 - .؟ : و وعطل 


الرب الاله من الأرض كل حيواتات البرية وكل طيور السياء فأحقرما الى آدم 
ليري ماذا يدعوها » وكل: ما دعا به آدم ذات نفس حية قبو أسبأ ندعا أدم 


يأجاء جيع الببائم وطيور الساء وجيع حيواناتِ اليرية واما لنفه تل يجد 
مميتا.. لظازه :م .د 

(؟) التوسع في هذا راجع ترجة ( المدخل الى عل الاجتياع ) تألإف مونبيه الفرنني 
طبع صر ص 56 59م 


ممد اسعد طلى ل 
أما اين جني فئد ذهب الى هذا القول منذ أ كثر من ألف سنة فقد قال: 
:في الفصل النفيس الذي عنونه يقوله ( ياب القول عن !صل اللغة أإلحام ثي أم 
اصطلاح : هذا موضع محوج الى فضل تأمل غير أن أ كثُر أهل النظر على 
ان الاغة انما في تواضع واصطلاح لا وي وتوقيف إلا أن أياعلي رحمه الله 
قال للي يوم : مي من عند الله واحتج بقوله تعالى : « وعلم دم الأأسماء كلها » 
وهذا لا يتتارل مومم الطلاف وذلك انه قديجورز ان يكورت تأويله » 
اقدر آدم على ان وَاخم علييا » وهذا المنى من عند الله لامالة ...0٠0‏ 
والقديم سبحانه. لا يجوز ان يوصف بأن: يواض أحدا من عياده على شيء 
إذ قد ثبت ارث المواضعة لا بد معها من إياء واشارة بالجارحة تحو الموماأ 
اليه والمشار اليه والقديم سبحانه لا جارحة له فيصم الاجاء والارشارة بها منه ٠٠‏ 
وذهب بعضهم الى ان أصل اللنات كلها انما هو من الأأصوات المسموعات كدوي 
الريج وحدين الرعد وخرير الماء ويج المار ونعيق الغراب وصبيل الفرس 
ونزبب الظبي ونحو ذلك م ولدت اللغات عن ذلك نيا بعف وهذا عندي وجه 
صالم ومذهب متقيل "2 . 
مذهييه في عل أللثة : 
كانت دراسات عل اللغة قن م ي» ألي الفتسم عحصووة بطريقة من ا 
الأديم التالية وثي الارملاء » والارفاء 4 والتعلم: » والرواية ٠‏ وقد وصفا لا 
الجلال اليو ترحمة طريقة الا قدمين هذه فقال : « وظائف الحافظ في اللغة 
أربعة أحدها وش المليا ( الارملاء ) كك ان المفاظ من أهل الحديث أعظم 
وظائفهم الارملاء وقد أءلى حفاظ الاخة من المتقدمين الكثير فأملى ثعاتٍ محالس 
)١(‏ الخمائص الطبة الثاية /١‏ دع مغ . ولتلاحظ ان ان. جني بس ان قال 
بهذا القول في أصل نثأة اللقات وجم عن رأنهِ هذا في اللفة المربية خاصة 


وله في ذك حجج فارجم الية اذا الات ق آخر القصا ل القم الذي عنواته « بأبِ . 
القرل على آسل اللغة:ى من الخسائس الطبعة الثانية ص ٠ع‏ وما بمدها . 


قف أبو النعسم بن جني 
عديدة في علد ضفم وأملى ابن دريد محالس كثيرة ٠٠٠١‏ وطريقتهم في الاملاء 
كطريقة الحدثين سواء يكتي المتلي أول القائة : محلس أملاء شيخنا فلان 
بجامم كذا في يوم كذا ويذكر التاريخ مم يورد المملي باستاده كلام عن المرب 
والنصحاء فيه غريب يحتاج الى التفسير عم يفسره ويورد من أشعار العرب 
وغيرها يأسائيده ومن الفوائد الاغوبة باسناد وغير اسناد ما يختاره وقد كان هذا 
في الصدر الا ول فاشي) كثيراً م ماتت المفاظوانقطعاملاء الاغة من دهى مديد -٠‏ 
والوظيفة الثانية ( الافتاء ) وليقصد التمري «الاربانة والاوفادة والوقوف عند ما يعلم 
وليقل في ما لا يعم 2 لا أطم واذا سثل عن عيب وكآان مر في القرآن 
فليقلصر عليه ٠-٠٠‏ والوظيفة الثالشة والرابعة : ( الرواية والتعلم ) ومن 1 دابعا 
الاخلاص وان يقضد بذللك نشر العم وإحياؤه والصدق في الرواية والتحري 
والنصح في التعليم والاقتصار على القدر الذي تحمله طاقة المتعم ليق . 

وكان العلاء المنقدمون قبل ابن جني يوردون معلوماتهم اللغوية إيراداً غير 
'منظم لارابط بها إلا قيلا وكان اهتامهم مصيوبا الى الجزئيات أ كثر مه 
الى الكليات بل كان قليل .نهم من يعنى بالاهيام بالكايات والشوابط العامة 
وكانوا يتبعون الطرق التي أشار اليها السيوطي في مزهء فهلون ..لوماهم عن 
اللغة وعن مفردائها مقردة مفردة كالذي تجده في كب امبرو( 0 )وكتبي 
الأسممي ( --1١؟)‏ بل وكتب أب علي القالي  (‏ 16 ) وي كدب تشعمل 
على كثير من أخبار العرب :- ومباحث الدب وقصمص التاريم والمفردات الأذوية » 
وقد ظل هذا الال حتى أطل القرن الرابع للبحرة فأخذ علؤه مر شيوخ 
ابن جني وطبقته يعمدون الى تنظم مباحث عل اللغة وشعردا بضرورة تنظم 
لمباحث الاغوية تنظها” يعمد علي المنطق والترئيب وهكذا ( فتيم القرن الرابع 
للبحرة فنح) جديداً في كل من الناحيتين الرئيستين لملوم الاغة المرييّة وهما 
)١(‏ الزهر اسيوطي . طبع القاهرة سنة ها 05/52 لاد وب 
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( الحو ) و( حمل المماجم ) وقد تخلص عل اللغة ‏ ؟ تخلس عم الكلام من 
طريقة الفقباء ومناتجيم حتى هن الناحية الشكية ) 299 . 

والطق أن القرت الرابع كان ميدأ نطور عم لا في علوم الرية بل يق 
سائر علوم الاسلام ٠‏ 3 ما يتجلق علوم العربية وبعلم اللغة خامة فقد أخذ 
علاء هذا القرن يسيرون على الخطة التي كان اليل بن احمد (- 17١‏ ) قدا 
بدأ بها و لكن أحدا من علاء عصره أو الذين جاءوا بعده ل يا الي ان أن 
القرن الرابع » ولا شك في ان اطلاع هؤلاء الأئمة على طرائق العلاء ل سين من 

ار ور 0 كان له بعض تأثين في نطور هذا العم في القرن الرأبع » 
حتى أصيحنا تجد هذه الأنيحاث اللغوية تدور في مالس بعض الا مراء كمضد 1 
البويعي (- 50 ) قال الأستاذان مينز وريشر: إن أ الاغة قي القرن الرابع 
المحري قد شهروا بالحاجة المامة الى منيعج نسيرون عليه والى تناول مادة يحثهم 
على طريقة منظمة » وقد كان لمرفة العلاء العرب الحدثين بعلوم اليونان اللسائية 
اثر كبير في دلك » وكان اليمحث يدور في محلس عضد الدولة حول الفرق بين 
ألتو العربي والنحو اليونائي وأصول استنباطهما ٠‏ وقد ميز أبو سليان السجستاني 

الزعة الجديدة في النمو بأن قال : ( نحو المرب فطرة ولونا فطئة ) [ داجع 
أخبار العلاء للقفطي ٠‏ طبع اوريا ص 88م ] | إذا وجدنا ابن فارس ( ل 6و" ) 
يؤلف لاول مرة مقدمة في المحو فين فيب ألا نرى في هذا سوى وليد لمقدمات 
( الايساغوخى ) التي كيبها علاء اللغة 0 ٠‏ وأكير ما على أبدي علاء 
للغة هو تحديد ماني الككقات وعمل المعاجم 8 حدا واك) يقفصل بين 
عبدين وطريقتين وكان حمزة الاصفباني ( - .20 أو ٠‏ ) خاتة اللذويين القدماء 
الذبين كانت كتبهم لا تشعل إلا على عبارات لخطباء والبلناء الذين ألفوا كبب) 
من المترادف وآخر ىف يستعين بها الحطباء في الخطبات ففني كتاب الموازنة مثلاة 


)١(‏ آدم ميكر في'( المضارة الإسلامية في القرت الرابم ) ترجة الدكتور عبد المادي 
أبو ريده ص لام* 


43 أو النتتج بن جني 
ذك أربمائة كله في مءنى ( الثتي ) وكذلك جم قٍ كتاب الأمثال أ كثر 
ما يعرض قي لغة الخطباء عن عبارات المناضلة نحو : : أبيض من الناج > وأجشع من 
الفيل ٠٠٠‏ وقد كان جمعه وانيا بحيث لم يصعف غلاء القرون التالية شيم اليها » 
وكان سلنه قد جمع من هذه المبارات ثلاثمائة وتسعين للجمع هذا أله وامائة 56 
وكذلك ظبرت في القرن الرايم دراسة جدية للاغتفاق اللخوي وبقيت عصرا 
طويلة و كان أستاذ هذه الدّراسة اين جني الموصلي ( - 555 ) ٠١‏ وهو الذي 
ين اليه ابتداع محث جديد في عل الاغة وهو المسمى بالاشعقاق الا كبر 
وعو اليمث الذي لا يزال بون مره الى اليوم والذي يختص مادة الكلمة دون 
عيئتها ولم يكن لعلاء الائة من العرب انتاج أعظم من هذا وقد كان أبن جني 
0 بنظر ينه 0 ! 

والحق أن عمل ابن جني في الاشتقاق الا كبر > والتراتيت اللثوية » والمباحث 
الكلامية ء والدراسات الصرفية الني خلفها قي كتبه المديدة التي ستعرض لها 
في آخر هذه المقالات » هو العمل الجدي امقر الذي طكر مباحث الاغة 
وجعل لها أساويا جديداً اتنظم أعه بابن جني ولكن أحدا من العلاء يسده لم 

عم مايدأ يه 


تيان لين 

ألفَسمت مذاعب الهو الى ادبع مدارس رئدسة يي 5 مدرسة. أهل 
ابره ومدرسة أمل. الكوفة © ومدرسة أهل بنداد » ومدرسة أهمل 
ال" نداس 9 وأصل وده المدارس وأولا مدرصسة أمل اليصرة 03 ؟ ففى هذه 
الدينة 6 عل 5 و العرثلي - ومؤرخو الآداب العربية يختلفون في أولية وضع 
البو العرلي بين أربعة من أهل العم مم : الامام علي بن,أبي طالب عليه السلام » 
وأيو الا صو الدؤلي 8 ولصر بن عاصم الليقي > وعيد الرحمن بن همل * 


) 0 راجم المصدر السابق: س , الى اوم وراجم بحث الأستاذ تعطعقع 2 ,0 في كتايه 
عن الامام, أبن جني صن ١‏ 2.8.1909 - تصمكت وطل ععطه معنتفيد8 
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أما الامام علي : فأقدم من نسب اليه ذلك هو أبو العباس المبرد (- 586 ) 
حيث يقول : « أدل من وضع العربية واقط المصاحف أبو الأأسود وسثل عمن 
أرشده 0 فقال تلقيته عه ن علىي» ”' ٠"‏ ويقول ابن الندم (- ممعم) : 
ا أكثر العذاء ان الغو أخذ ء ن أني ا وأن أب الا سود أخذ زاك 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي لله عنه » < 

0 أجمع كل من كتب في تاريخ الفحو على 
نسبة وضع هذا العلم اليه وأول من ذكر ذلك هو ممد بن سلاام الجمجي (- 0 
فقد ذكر في مقدمة كبابه يقات الشعراء مايل : « وكان أرق عوداسين 
العربية دفتح ايها دنيج سبيلها ووضع قياسها أبو الاأسود الاؤلي 00٠٠‏ ووضع 
باب الفاعل والمفمول والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب والجزم »© 9 . 
وجاء بمد ابن سلام الامام ابن قنيبة (- 881؟ ) فقال : « ٠٠١‏ لأأنه أول من 
جمل ف النحو كتابا » ٠‏ وجاء بعد ابن قتببة أبو العباس المبرد (- 86؟) 
ققال : «١ءءء‏ أول من وضع العربية ونقط المصاحف ابو الاأسود الاؤلي» - 
وجاء بعد المإرد ابن الندم صاحب الفبرسث وقد رأيت قوله فيا سبق » ع تتام 
المؤرخون بعدم ينقلون أقوالهم 

وأما نصر بن عاصم (-- 86.) فقد كان فقيياً وعالما بالعريية وفصيحا بارعا » 
تعم من ألي الا سود الاوّلي وروى عنه القرآن الكرج قال ابن الندم في الفهرست : 
« وقال أ خرون : رمم النحو نصر بن عاصم الدؤللي ويقال اللبشى » 40) وقال 
ياقوت : « أول كتاب وضع في النحو على التحقيق هو كتاب نصر بن عاءم 
)00 أورد هزه العبارة أبو بكر تمد نَ إلسن الزريدي (-.وع) في كتايه طبقات 

النحاة . وهو غطوط في خزاتتنا 20 
(؟) النبرست لاين الندم ص وه ْ 
(*) الشعر والثعراء طيمة الاي الى 001 


)( أرشاد الأريب في ترجة نمر بن 8 


0 


1 


0 5 
ألم أبو النتم بن جني 


وكان نصر هذا من نهاء أصحاب ألي الاأسود وتلاءيذه وهو الذي روى عنه 
صحيفنه ني العربية وش المعروفة ( بالتعليقة ) حتى قال بعضهم :إن أول اسناد علي عرف 
في الدب هو استاد نصر الى ألي الأسود في تمليقته هذه ٠‏ وقد ألف لصر 
في العرية كتابا لم يصل الينا"؟ ٠‏ 

وأما عبد الر ةن بن هرعن ( ١١7‏ ) فقد كان أحد القر”اء العزاء بالعربية 
والأناب » وقد قبل في ترجنته إنه أول من ألف في النحو ٠‏ و كان يمرك 
تلاميذ أبي الأسود وأصحابه أيم ٠‏ قال. الزيدي : كانت من ألم الناس 
بالتحو وأنساب تريش * 

والذي نراه في هذه القضية ان أبا الا سود عو الذي وضع أسس هذا العم 
وأعله أطلع الإمام علي على ما أراد أن يضمه أو أنه قمل ذلك اوضع برأي 
الارمام ل ٠‏ وأما كل ندر بن عام وعيد الرحمن بن صصلعل فهو قياءها 
باقام ما بدأ به أستاذهمما أبو الأسود » ديقال اث نصرا هو الذي قام لقييز 
الحمروف النشاية كالباء والتاء والثاء والنون والياء > والصاد والضاد والطاء والظاء 
وما يشبه ذلك ٠‏ ؟ يقال ان عيد الرحمن هو الذي رتب ما تلقام مره شين 
أبي . الأ سود وألنه في كتاب وشصوصاً إذا عرفنا أن نصرأ وعبد ال حمن قد 
عاشا طويلة بسد أسئاذهما فكان طبييًا ان يكلا ما بدأ به 

وصنوة القول ان أبا الا سود هو 0 وضع أساس بناء التحو في البصرة 
وذلاك بأن ضبط قراءة القرآن الكربٍ ©) وضع بعض القواعد العامة التماقة . 

بالمرفوع والنصوب والحرور أوما أشبه ذلك ٠‏ : 

هذا 00 في القدار الذي سام به أ بو الا سو وأصايه في وضع العربية 
أما ما يقال من أنهم وضموا أبواب الدحو © 5 تذكر ذلك بعض المصادر العربية 


)١ ١‏ راجم تاريخ علوم ألاعة لمر حو وم الأستاذ لراوي سن 1ل وما تمدهاأ 
لق 6 راجع الزهة الألباء لان الاناري ص ١١‏ 
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القديهة » وأنهم قسموا الكلمة الى اسم وفمل وحرف وذ كروا الدراصب والجوازم ء 
وبوتبوا النحو وغير ذلك فأص يستبعد وقوعه في ذلك الإمن المبكر 0 ولكن 
الذين دو | في هذه الموضوعات ونوابوا الحو * ثم رجال الطبقة الثائية الي جاءت 
بعد أبي ال سود وثتلاميذه فق القرت الذاني للبحرة أمثال عبد ا إن ابي اميق 


الحضريت »© ويوس بن حبيب 6 والخليل. بن امد » وعسى بن تمر الثاني ٠‏ نقد 
كانت البصرة بيئة عمرية لقربها من المربد الذي كان يقصده عرب اليادية العريية 
عتارون وشاشدون الأشعار حتى غدا أجل” سوق للعرب في الجاهلية والاسلام ٠‏ 
وكان هؤلاء العلاء البصريون أصباب قياس وتقنين يجحاولون ضبط أساليب الاخة 
بالقواعد المنطقية التي أفادوها من الاطلاع على المنطق اليونائي» الذي ترجم في عصرم - 
و كانوا حريصين على القياس وطرد القواعد واهمال كل ما يخالف أقيستم 
ونظرياتهم اللغوية الثي وضعوها مستنيرين بالمقل السلي والمنطق الصحيس » والقاسقة 
اليوئانية حتى قال صاحب الانصاف :7 إنهم بدوا كلامهم من اعتبار حك المثا كلة 
والحافظة عي أن يجري الو" يواب على سنن واحد > وقالوا ألا ترى اء مهم حماوا 
المضارع على الماضي اذا اتصل به شعير حجاعة الفسوة لحو تفمرين 18 المدزة 
من اخوات كم نو تكرم ويكرم > والاأصل فيها نو كرم ونؤ 3 12 53 
كما قال :2 فانه أهل لأن كرما 

وكذلك حذفوا الواومن اخوات يعد نحو أعد » وتعد » ويسد » والأصل 
أوعد “ ويوعد » وتوعد © حملا على يعد » كل ذلك لتحميل التشا كل والفرار 
من نفرة الاختلاف 2 » 

اوتا البصرة والكوفة : 

بوجب البصريون سير اللغة في سبيل واحدة متشانية «تشاكلة لا شذوذ فيها 

ولا اختلاف وم يشبهون القياس النحوي بالقياس الفقعي ويقولون لا بد لكل 


)١(‏ الانضاف اس :م دع 


154 أبن الغدسم بن جئي 
قياس من أ ركان أربمة : أصل وفرع وعلة وحم © وبقولون قد يخرج على 
القياس ثي* من كلام العرب ولكنه يظلل مسعونا ولا يقاس عليه غيره » 
وبقولون : ثيحمل الأقل والأندر على الأعم الا" كثر » وهذا أولى من حمل 
الأعم الا كثر على الأفل الاندر”2 » ويقولون : لابد لكل أعى من دليل 
وعلة » ويقولون : لكل قاعدة أصل ولا يصح العدول عن هذا الأصل » ومن 
عدل عن الأصل بقى متنا باقامة الدليل ”1 ٠٠‏ وما الى ذلك من القواعد 
ولا مول والأقيسة الني تعتمد على علي المنطق والا"صول » ونظريات الفأسفة ٠‏ 
وأما مدرسة الكرفة فقد كانت مدرسة ثيل الى التوسعم وعدم التقبيد و كان 


رجالاتها يعتمدون علي سعة روايتهم وكثرة محفوظهم كأ كانوا لا يتقيدوتف 
بالقواعد النحوية غ ويقولون ان كثيراً مما نظن أنه شاذ عن الا سلوب العربي 
لخالنته الأقبة انما حو صحيس ٠-١‏ فذهبهم أقرب الى السليقة منه الى الصنعة 
ولعل سبب ذلك هو انهم كانوا ينمدون عل المعين الأدلي الذي تدفق عليهم » 
كثر من اعتادمم عل المنطق اليوناني وتعقيداته » وعل الفاسفة وقواعدها كا كان 
يقمل رجال المدرسة البصرية الذين أغرقوا في الاعتاد على و السريارت © 
وعلوم اليونان » وثقافات الفرس » على عكس الكوفيين الذين كانوا أمبل الى 
الانطلاق عن كل هذه القيود ٠‏ الا 
وأوائل من عرف من الكوفيين بالاهتام بالعربية جاعة منهم : 

أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن الي ( - )١14‏ الامام النحوي المفرى' 
المؤدب الذي كانم كبار رجال عل القرآن والحديث «العرية » ولد في البصرة' 
ولكنه أقام في الكوفة وتعل على رجالاتها وروى القرآآن عن عاصم بن" بهدلة 
ابن أل النسخود الأسدي الكوتي إمام القراء وأحد القراء السبعة » وقرأ العربية 


. الانصاف ص : لالاما‎ )١( 
8+ : (؟) الانعاف ع‎ 
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على أبي جمرد بن العلاء وطبقته ٠ ٠‏ وروى عنه اللسين بن على الجعني الكرني 
الاما م الزاهد وأحد أعلام القراءات ٠‏ وله كعاب ف الحديت 4 وقصد جد 
أ ر حمره بغداد وفيها ا 07 

وأبو سل معاذ بن مس الحر”اء ( - 12 ) مؤدب عبد الملك 'بن 0 0 
وشيخ أبي الحسن الكساني إمام تحاة 1 » وألي جمفر الرؤامي أول من 
مدنف من أهل الكرفة وكان المراء من أَيْةَ النحاة الرواة » أخد عن الامام 
جعفر الصادق » وكان صديتا للكيت الشاعى 2 وله شعر لا بأس” به » وقد سممر 
طويلة” » قال ابن خلكان : قرأ على الكائ وروى عنه وصدف في التحو 
كبير وكان يتشيع » وله شعر كشعر النحاة وكان في عصره «شهورا بالعمو 
الطوبل » وكان له أولاد وأولاد أولاد فات الكل وهو باق_ "" ويقول_ 
ابن الاأنباري في النزعة : وقيل إنه كان يكى أبا على وهو من موالي محمد بن 
كعب الترظلي > وهو عم ألي جعفر الروّاسي ٠٠0‏ ولا مصئف له يعرف ٠‏ 

وأول من عرف من الكوفيين بالتصتيف واليث عللان جليلان هما : 

أبو حعفر الرؤامي حمد بن المسن بن أب سارة التهلي الدحوي ( 2 )15١‏ 
وقد تلق العم عن عمه معاذ بن مس المراء وعن أي مرو بن العلاء 6 وعيسى 
ابن حمر الثقني » و كان بارعا بالنحو والصرف «القراءات » وكانت له اختيارات 
في القراءة والوقوف ٠‏ وقد روى عنه يحى بن زياد الثراء » وخلاد بن خالد 
الصيرني > وعلي بن حمزة الكائى © ا سيبويه يله ويثق يعلمه وكا 
قال في كتابه ( قال الكوني ) عناه ٠‏ قال ابن درستويه : زعم أبو العباس 


6 راجم تمذيب البذيب ؛/ ساس » وغاية الباية لابن الزري "5/١‏ وتاريخ 
علوم الانة للراوي ص ؟؟١١‏ 

6 راجم بغرة الوعاة السو طي ص سروم »2 وتزهة الالاء لاين الانناري ص 6ه 
والكنى والآلقاب لقمي " / ١+5‏ 

(؟) انظر النابة لابن الجزري / ١١1‏ والبغية ص م" والتزهة س- 8+ 


” أبو الفم إن جفي 

احمد بن يمبى علب : إن أول من وضع من الكوفيين كتابا في النسو الرؤامي 
والذراء ٠‏ وقال الفراء : لما خرج الكسالٍ الى بغداد قال الرؤامي قد خرج 
الكساك الى بتداد وأنت أميز منه لبت الى بنداد فرأبت الكالي فألته 
عن سائل الرؤامي تأجاني بخلاف ماعندي فتيزث قرا عن غلاء الكوفيين 
فكانوا م فقال : مالك قد أنكرت لعلك من أهل الكوفة » فقلت : نعم 
تقال : اراسي بقول كذا وكذا ولس عوابا » وحعمث العرب تقول كذا وكذا 
حتى أ على مسائلى نلزسته ٠‏ وقال الرؤامي : أرسل إليء الخليل بن امد يطلب 
كتالي فبعثته اليه فقرأه ووضم كتابه”' ويقال لكتابه ( الفيصل ) ٠‏ وقال 
المإرد : عرف الرؤامي بالبصرة وقد زعم يعض الناس أنه صف كتابًا في الحو 
فدخل البصرة ليفرضه على أسحابنا فلم يلنفت اليه ولم يجسر على إظياره لا سمم 
كلاءبم ٠‏ وقد ألف الرؤاسي كيبا عديدة متها (النصل ) و (مماني القرآن) ٠‏ 
و (الامغير ) ٠‏ و (الوقف والابثداء الكبير ) و ( الوقف والاتداء الصغير ). 

وقد ضاعت هذه الآثار كلها فيا أعل ٠‏ ْ 
والكسائٍ الامام على بن حمزة بن عيد الله بن بهرام ( )١46--‏ وكان 
شيخ الكرفة الأعظم 5 قواعد مذهيها ية النحو والقراءة » وهو أحد 
القراء السبعة المشبورين » قرأ على حمزة ثم اختار لنفه قراءة غ وسعم العم من 
سليان بن أر » وألي بكر بن عياش © وسفيان بن عيبنه > وتعل الندو من 
الرؤاسي ومعاذ المراء وازمه حتى انقد ماعنده © عم خرج الى البصرة فلتي اليل 
وجلس في حاقته فقال له رجل من الأعراب ترركت أسداً بالكوفة وتيا وعندهما 
الفصاحة وجنت الى البصرة !؟ ثم انه قال للذليل : من أين أخذت علك هذا 8 
. فقال : من بوادي المحاز ونجد وتهامة ترج ورجع وقد أنقد خمس عشرة 


٠.١/١ والبغية ص هم والنزهة س والزهر‎ ١6 / انظر ارشاد الأريب ؟‎ )١( 
١/١ والذيل‎ ١١١ /١ وبركيان .1 هه‎ 5١ وطبقات الرزيدي ص‎ 
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قنبمة حبر في الكتابة عن العرب سوى ماحفظ ع وقدم البصرة فوجد اليل قد مات » 
وفي موضعه يونس ابن حبيب لجرت ببعيا مسائل أقر له فيها يونس وصدكره في 
«وشعه ٠‏ قال ابن الاعرابي : كان الكسائي أعلم. الناس ضابط) عال) بالعربية 
قارما صدوقًا إلا أنه كان يديم شرب النبيد ٠‏ وقال اين درستويه : «كارف 
االكسال يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة تيجمله أصلا ويقسن عليه 
ما !فيد الحو بذلك ''» ٠‏ ولا شك قي ان ابن درسعويه إنما قال ذلك بعقلية 
نحاة البعيرة الماطقيرين التشددين ٠‏ وقد نع من ثلاميذه > أبو ذكريا يى بن 
زياد الفراء » وأبوعبيد القامم بن سلام ٠‏ وله كتب أكثيزة ذكرها الحطيب 
البغدادي في ترحمته والزبيدي في طبقاته وياقوت في معجمه » وابن لكان في 
وفياته » واحمد امين في ضى الاسلام ٠‏ ولم ببق من هذه الكتب إلا رسالة 
في ( لحن العامة ) و كتاب (المتشابه في القرآآرت ) 29 . 

ويل الكسائي عند الكوفيين ليذه يجى بن زياد بن عبد الله بن الفراء 
(-8١؟)‏ الذي تصدر في الكونة بعد أستاذه الكائي ٠‏ قال ثعلل : ولا 
الفراء لما كانت اللئة لأنه حصلها وضبطها داولا الفر اء لسقطت العربية لابها كانت 
تتتازع ويدعيها كل من أراد ويتكام الناس مقادير عقوم وقراتحهم لتذعي 
وأمه المأمون أن يجمع أصول النحو وما مهم من العرب فأعى أرثك تفرد له 
مجرة من مجر الدار ووكل بها جواري وخدنا للقيام با يجتاج اليه ٠ ٠٠‏ حتى 
حققت ادر وأص المأمون بلكتيه في اعلزائن ٠‏ وكان أعلم الكوفيين بعد 
الكان > ركان ييل الي الاعتزال » زائد المصبية“على سيبويه وقد ألف عدة 


6 راجم البقية ص حسما والتزهة ص ١8م‏ 
(؟) داجع بروكلات بدهءه 116١/١‏ والأيل ١1/هلاد‏ - 


4 أبو الثنس بن جني 


كتب ذكرها المطيب البغدادي ‏ وياقوت ع والسيوطي ولم ببق منها إلا كتاب 
( معاني القرآن ) و ( الفاخر ) في الأمثال و ( المقصور والممدود) و (المذكر 
واأؤنث ) و ( الاأيام واليالي )27 . 

مؤلاء م أَمْة المدرسة الكوفية التي كانت في أول أمرها بعيدة عن طريق 
المناطقة والفلاسفة ولكنها لم تلبث في عبد الغراء أن تأثرت بالمنطق والقياس ع 
طريقة أهل البصرة ولكنها لم تغال غلو أهل البصرة 9؟ ٠‏ 


( البحث مبلة) الكثور د أسعر طلس 


١92/١ واثيل‎ ١١١/١ 6. راجم بروكلان اءة‎ )١( 
١؟* راجم الانصاقف طدية يديل صاه؛ 3 وتاريخ علوم اله لاراوي ص‎ 6 


التعر 3 والنقد 


خريدة القصر وجريدة العصر 
قم شعراء الشام » المزء الأول 
ألّنه الماد الاصقباق وحقدقه الدكتور شكري فصل ونثره الجدم العلني المرني 
في ما + .15 صفحة )١(‏ و م روآميز - اإلطبمة الحاتية يدمشق » سنة ه8هوو١‏ 
عي العرب 4 في مطلم عصر التأليف » بالشعراء القداى ؛ لجمموا ماأبثر 
عنهم وشرحوه وتقدوه ٠‏ ع جعلوا أوائك الشمر اء طقات في الزمان وفي الاوتقان » 
وثرجوا للم وقوموم 0 ولك و لاء المؤلفين : يفوا إلى عصر بيهم 6 و 
يردا لم بأيسر الفضل ؟ ولذلك دواع » من أعظمبا » فبا نظن > عناية 
0 الأؤلفين الا وائل بسلامة اللغة وصصححة التعبير قبل كل 2 ع وها إنا 
يأتمسان قٍِ عصر ي الجاهلية وصدر الاوسلام ٠‏ 
: م دخل الشعر العرلي في طور جديد » ونيغ فيه رمن المتأخرين تمن لا يةل> 
عن المتقدمين + في إشراق الديباجة وصصحة الموك وجبال الماني والصور وتتوع 
الاأغراض ؛ فنطن القوم إلى هذا الشعر اليد الجديد » وأخذوا يؤلفون في 
' طبقات الشعراء الحدثين والمولدين » ويمكفون على تذواق منظومهم » ويأؤلوتهم 
لمنزلة التي مم أحق بها ٠‏ وقي المكنية المرية تصائيف كثيرة 6 كبيها أصصحابها 
في هذا الشعر الحديث وشرحه ونقده © وفي شعراء أواخر القرن الثالت وما بعده 
)١(‏ أخماأ الطابع في ترقع بعش الصفحات » فاتتقل من صن ١.‏ اكى ص «الاد: 


وتجاوز الأرقام ١‏ إل ١75‏ 2 وعلى دك اح نص الكتاب ب في 4اع. 
صفحة فقط . 


سلا - 


ث3 التعريف والتقد 
إلى يوم الناس هذا - ومن أجل" هذه التصانيف كتاب ( خريدة القصر 
وجريدة العمصر ) ٠‏ 

«ؤلف هذا الكتاب هو عماد الدين القرشي الاصغباني الكاتب ب (3 امح لاودم) . 
كأ في فارس > وطواف في بلاد العراق والشام ومصر “ دلقي فضلاءها وأدباتها » 
وأخذ عن كبار اها وشيوخبها » وصحب نور الدين وصلاح الدين » وشهد 
حردبعا مع الفرنة ٠‏ وكان علا فاشلا ء كاتيا شاعس] > ل 
مالك 0 العربية » طويل الباع فيها » مولما بالنثر الاصتوع المعقد » يصوغ 
به رسائله © بشخ فيه ما يؤلفه في تاريخ عصره الأدبي والحرلي والسيامي > 
تك من التسجيع والترصيع. والتجنيس والمطابقة © حتى ليعسر سٍ الحانظ 
استظبار أمعاء بعض كيه » ككتايه ( نصرة الفترة وعصرة القطرة ) في تاريخ 
اللاجقة م و ( القتسم القسي في الفنس القدمي ) سية فتوحات ملاح الدين » 
و (نحلة الرحلة وحلية العطإة ) في اضطراب البلاد بعد موت صلاح الدين » 
و (خريدة القصر وجريدة العصر ) الذي نعرثاف به هنا ٠‏ 

ويطول با الكلام إذا شئنا التحدث عن المصنفات الثي ألف الماد. كعاب 
( الغربدة ) على نبا * وعن الكتب ااتي لفت بمده على غراره » وعن المؤافين 
الذين اكتمدوا ( اإريدة ) » ونبلوا عن معيتا » كياتوت وابن خلكان وابن شاكر 
والصفدي اين السبىواين الفرّطى وسبط ابن اللوزي واليشامة وابن كثير ٠‏ ...017 
فنقتصر هنا على الت ريف ( باطريدة ) سي 

كدر العاد كتابه هذا علي اثني عشر جزءا > جءلا أقساما أربعة ؛. فقصر 
القسم الا ول على شعراء العراق » ووتف الثاني على را المحم وفارس وخراسان » 
وخص” الثالت بشعراء الثام واأوصل وجزيرة بني دبيعة وديار بكر وأضاف إلى 
هذا القسم شعراء الححاز وتهامة والههن » وجمع في الرا, بم شعراء «صر وصقاية 


بي د ع د 5 
)00 اقرأ كلمة في ذلك كله في : : ( الخريدة ) » النسم العراقي » .الزء ٠‏ الأول » 
المقدمة : ص ص 6م - هو , 


عيد الحادي هاشم ش ع4 

وللثرب وبلاد الأندلس ٠‏ ولأن انفسحث رقعة مواطن هؤلاء الشعراء سيد 
المكان ( فاءعدت من أقصى المثمرق العربي آ نذ إلى أقصى المغرب ) فقد ضافت 
في الزمان » إذ بقول الماد : «وقد ذكرت” أهل عصري » وأهل عصر آبائي 
وأعماي > فالكتاب مشتمل على النصرين : السالف المامي » والماضر الناني ٠‏ 
0 ذا أوزدئة شعر” من أروي عن واحد »© عنه »> إن ل أكن ادر كن 
وسعمته منه ٠‏ ولم أفتصر على الحتق المنتقد » والتنذل المدخب > بل ذكرت' 
لكل شاعى ما رقم إلى من شعره > وأثيته : إما لممنى غربب © أو لفظ مستحين > 
أوأسلوب رائق ٠ 2٠" » ٠.٠٠‏ وقد عمد الا كور شكري فيصل ماقاله ابن خلكان 
في ترحمته الماد » إذ جعل المربدة تحتوي على تراجم ( الشعراء الذين كانوا 
بعد المائة الحاسة إلى صنة اثلتين وسبعين وخمسيثة ) 4 . وما نرى قولب 
ابن نخلكان حقًا » ففى اغريدة مثلا ترجمة لاشريف ألي المسين علي بن حيدرة 
العقئلى » وكان بعيش في النصف الأول من القرن الخامس 9 » وأخرى للباخرزي 
520 «دءية القصر » وقد توفي سنة 437 م » وثالفة للامير تاج الملوك 
أخي صلاح الدين »؛ وقد توفي سنة كلاه ها٠‏ 

وقد سب القارى” بادى” بدء أن ( ار يدة ) موقوفة على التحول من الشعراء » 
ولكنه لا يلث » إذا ما.هى في مطالنتها » أن يري ايها شمرأ لمغمورين منهم > 
بل ولبعض العقباء والحد”ثين وأبناء الاأجناد “عم يرى ؛ إلى جاني هذا الشمر أيما » 
قدرأ وافرا من ثثر عصر العاد » وقد غابت" علي ) كثره الصبعة وأثقله البديم » 
فناضت اسن ممعانيه » بالتأنق المتكاف في زخرفة ميانيه ؛ ولا مي * فالعصر 
عصر القافي الفاضل وليه نممة الماد » وأستاذه في هذا اذهب النثي > ورائده 


في تأليف جزء اللريدة المتعاق يالغرب - 


)0 عدر الاق ١/؟»‏ 5 5 
(؟) داجم ( الخريدة ) » قم شمراء الثام » الجزء الأول » المقدمة : ص م . 
(؟) داجم ( الخريدة ) » قسم شمراء ممر ءالجزء الثالي » عن عن 8 - »5# . 


فق التعريف والنقد 

من عادة الماد في ( المريدة ) أن يوطي" الكلام على الشاعى أو الكاتب 
بترججة مسحعة له » ويعقب عل ذلك بايراد نتف من أخباره » وأنياذ من رسائله 
أو أشعاره > وقد ينسق هذه الأأشمار عل القوافي المنلاحقة على حروق المعجم ٠٠‏ م 
ولكيه لا يلتزم ذلك “كله دام] » ولا بتبع في التوطئة نسق) واحداً ؛ نقد ينفل 
ذكر تار ولادة المترجم له أو وفاته » أو يقتصر على ذكر اسمه وينتقل إلى 
ذكر شيء ما اختاره له ٠‏ ووصفه هؤلاء الأأدياء فامض ميهم في الحين بمد الحين ع 
فالماد يقني على أكثرم ثُويا واحداً في معناه » من الارشادة بمحاستهم > والتنويه 
ببراءتهم » فكبم » و2 في النماحة » وئس” في المصافة » وحاثم وجمرد في 
السياحدٌ والجاسة» ٠‏ وقد 0 ن هذا الغوب من الثداء ضافيا فضقاضا عل إعضهم > 
وضيقا قسيراً على الآخرين ٠‏ فأ كثر أحكامه التقديه لا يعيننا اليوم على إحلال 
الشاعى انزلة الي يستحق > بل ولا على تبين المازلة التي كانت له عند العاد 
وأعل عصره © وليست ( اغريدة ) في جملا إلا قصائد ومقطمات من الشمر 
وشذوراً من النثر > اختارها أصحابها أو انتقاها المؤلف > منها الحسن ومنها ماهو 
دون ذلك »2 تسبتها توطثة في التعريف بصاحبها » لبت من حر" النقد الا'دبي 
6 تفوهة اليوم إلا في الددرى 800 أن (اطريدة) رغم هذا كله قد تعين 
من يتصدي لكتابة تاريج الادب والنقد في القرئين الخامس والسادس ٠‏ 

وقد بودع الماد ( الخريدة ) ثنفاً من أشعاره “ ويقول في عضبا : «وما - 
أورد ها لجودتا “ على أنها ما تقصر عن الثاية » بل المناسبتها وكوتها لاثقة 
بهذا الموشوغ »٠‏ ”23 . 

/ تند كه قن 
عض فطل الاشل علاء العراق > بتكيف من الجمع العلمي المراقي 
حم اه خمس سنوات > لقو 2 العراقي مزت ريد ) 0 


عيد الحادي هاشم ففك 
وصدر في أوائل هذا العام ( 1561م ) الجزء الأول منه »> 4 كان قن صذر 
في القاهىة قسم شعراء معر > الجزء الأول سئة ١951‏ والهزء الثاني سنة ١565‏ 
أما القسم الشاي فقد عهد المجمع العلمي العرلي بتحقيقه إلى الد كتور شك 
فيصل » الأسعاذ في كية 2 في الجامعة السورية » وصدر المده 00 1 
منه في أواخر العام 1565م » واعقد الةق خمسة مخطوطات تتفاوت تيمبا “ 
ولكن أجِلَيا مخطوط المكتبة الوطنية في بازيز » ويقدتر ال كتور فيصل أن 
همع قسم شعراء. الشام في ثلاثة أسجزاء » ويرجو ‏ عبدما يفرغ من نشرها - 
أن يعقب عليها بدراسة ( لخريدة ) ومؤّلفها » ولأشعر في هذه النثرة ٠‏ 
وفي هذا الجزء الاأول من قسبم شعراء الام ترحبة وعختارات لنسة وأريمين 
علّما : من شعراء بلاد الساحل الشاي (©) وشعراء دمشق ( ٠١‏ ) وعلاء دمشق 
والقدس ( ٠١‏ ) وفضلاء دمشق ( 3 ) وحمص ( ؟ ) وحماة ( ؟ ) وبي منقذ( ٠ )٠١‏ 
وني تضاعيف هذا الجزء فصول ورسائل ثثرية طويلة » كرسالة ( النسر والبليل ) » 
امهذب الامثق » ورسالة في الميد والشراب ع للا مير يغمر بن عيسي - 
أنقق الحقق الفافل » مشكوراً تموداً ؛ الكفير من الجهد والوقت في إخراج 
هذا المزء نامس > وطبعه طبمة علية تقدية منقبحة سصميحة ع لججمع ما تبسر اله 
من أصر ول الكتاب 4 وقارن بين الروايات © وتخيّر أفضلا > وضبط الكلات 
الني يتوقف حمهور القراء عندها » وشرح معتى الغريب منها “وثرجم من وردت ٠‏ 
أسماذم في الآن » واسنند قي ذلك إلى المراجع العريية الموثوقة » فيسر بذلك 
قراءة هذا السغر الغين “ وهوتن الارفادة مله على. أيسر وجه وأحهدى سيل ٠‏ 
ووطاً الحقق وقدمة تعرتف بالكتاب ومؤلفه » وتصف الاأصول التي اعقدها » 
تتفوها. رواميز هذه الأصول ٠‏ ع أللق بهذا الجرء مستدرتك أودعه 


1 


مابدأ له فيه رأي | مستأنف بعد أن سبق طبعه » وعقتٍ علي ذلك بستة فوارس . 
لابواب هذا و وأمعاء ا 0 . واغختار بن منلويه وسييكق 


يف التعريف والتقد 


والاأعلام » واللراجم والكتب الو اردة في متنه وحواشيه ٠‏ ووضع” فبارس متقنة 
وافية اثل هذا الكتاب الوسيع أمس متم في كل طبعة تقدية »> ولا يقدرها 
حق قدرها إلا الباحتون المتتبعون » ولا يعرف عناء وغعبا على الوجه الا كل . 
إلا من اضطلع بخل هذا الأس وكابد مثقاته ٠‏ وفبارس هذا الإزء متقنة 
وافية تتدل على الاقة والدأب والتبصصر 4 ولكتنا كنا نودت لو تسط الحقق في 
اللعر يف بالكيب التي اعقدها هو أو أغار الها الماد» في فبرس (المراجع والكتب) > 
فذكرو فيه حفاء المطبوع متها الطبعة والطابع ومكان الطبع وزمانه ؛ 
والى جاب المخطوط خرزائته ورقه ووصفه بايجاز ٠‏ وليس قي فبرس 
( الأعلام ) ما ييز صفحات الكتاب وحواشيه الني ورد فيهسا تعريف وافر 
بالملّم من الصفحات التي .أشير فيها إليه إشارة عايرة » وفي العادة أن 
يرمأ إلى ذلك بأدقام متبابنة + هذا واننا لنرجو أن يقوم الحقق أو أحد 
تلامذئه ‏ بعد أن بم نشر الكتاب بأصباره - إوضع فبرس آخر لالفاظط 
( الغريدة ) التي تسكرها المماجم * أو تنفل الممنى الذي "حملت تلك الاألفاظ 
في ذلك العصر » حتى تتستى معرفة لنة أدبائه م ويبد بذلك إلى وضع معجم 
تأريخني بأطوار لغتنا العربية * 1 

وقد يؤْخذ على الحقق بعض الموائي » فهو مثلاة إذا ورد امم الاومام الشافعي 
في الآن (ص *") ذكر في الماشية : « أنه أشعر الناس وآدبهم » ٠‏ وليس في 
مثل هذا التعريف بالاومام الشافبي كبير غناء م ولا يشفع المحقق أنه أخذ هذا 
لوصف عن غيره > أو أن عدوي أسلوب الماد قد سرت إليه فيه ٠‏ 

وفي الكتاب تطبيعات » أثيت الفبرس الثامن أ كثرها وفاقه بعض ما لا يفطن 
حمهرة القراء إليه » كذ كر ه كتاب « مجم الأداب في *يجم الأسعاء والاالقاب » 
(ص 0) ؛ والصواب ممم الآداب في ٠٠٠‏ » 6 وقوله : ( والثل ممم 
في الأمثال » (ص 86 ) وصوابه : « والمثل في يحم الامثال ٠‏ » رقوله : 
0ك على ما كان »ا ص م8 وشي «بى ٠.60.00١‏ 


عبد الحادي عاشم لمق 
٠‏ هذه المنوات وأمثالما لا تقدح في محامن هذه الطيمة النقدية » ولا تعفي 
: المنصف من إزجاء أطيي الثناء والحمد امحقق الد كتور شكري فيصل © 
فبجهوده وجبود أثلة من الحققين في هذا المصر أتيس لهذا اليل أن يطلع على 
الكثير من ذخائر تاريخنا وأدبنا » محاوكة قِ أجل عرض وعلى مت مسج وأيسر 
سببل > وغدا فضل بعثها عن خزاتتها » ونشرها. نشراً علا لا تجاريا » مشاءا بين 
علاء العرب والمستنشرقين ٠‏ 
تند برخ نا 
وكلة أخيرة » هي أن ( الخمريدة ) هذه الموسوعة القيئة » عقسمة الى أقسام » 
اضطلع يتحقيق جزءين منها باحثون من مصر © وجزء ثالث باحثان عساقيان »> 
وجزء رابع باحث ددشت > وولى كل" من «ؤلاء وجبة مستقلة » فكانوا طرائق 
قددأ قٍِ بمج التحقيق والشرح ووضم الفبارس > وفي الاعتّاد علي اللأصول َ 
واطلع بعضهم على عتطوطات لم يطلع عليها الأخرون فيقيدوا منهاء وطبعت هذه 
العراقي > وأقرةا طريقة واحدة في نشر الاجزاء الياقية من قسم شعراء الشام 
والعراق > ثم حفزا همة ( الاردارة الثقافية في جامعة الاول العربية ) كيا تشترك 
معها في نشر أتسام الكتاب الآخر ى التي لم إتصد" أحد تمتيقها © اكقسم 
شعراء العيحم وفارس وخراسان وصقلية والغرب والاندلس ل وفي إعادة شر 
القسم المصري على النسق الذي يقر الرأي عليه » وسية وشع فبارس موحدة 
شاملة وافية للفريدة في أجزام! كابا » ليعم نفعها ويسبل على الباحثين الرجوع 
إليها » ولحم وأن يعينهم عي تحقيق هذه الا منية وافر الشسكر واصيا ٠‏ 


عبر الربادي هاشم 


4 التعريف والنقد 


طيقات الأطياء والمكراء 
تأليف أل داود سليان بن حسان الأ ندلسي المعروف يابن جلجل 
ألقه ستئة بام ه , حتقه نواد سيد © امين المخطوطات 
بدار الكتب المرية . مطبوعات المبد المي الفرنني 
للآثر الثرقية بالقاهرة ( ١588‏ ) 
هو أول ماف في تاريخ الأطباء والمكاء بر في الاأندلى ٠‏ وهو من 
أقدم ما كتب في هذا الموشوع ٠‏ ويعد مم الفبرست الذي ألفه ابن النديم في 
نفس السنة التى ألف فيها ابن جلحل كثابه هذا وذلك في حدود سنة لال" م 
من أقدم الوثائق الحامة في تاريخ الملوم بعد كعاب تاريخ الأطياء والمكاء لاسمق 
ابن حدين المتوق في سنة 58؟ ٠‏ 
نقل عند تقولا كثيرة صاعد الآ ندلسي في كتابه طبقات الا"مم وابن ألي أصببعة 
في عيون الأنباء وطبقات الاأطباء » وابن القفطى في إخبار العلاء بأخبار المكجاء » 
وابن العبري في مختصر تاريخ الدول وغيرمم ٠‏ ونغيز هذا الكتاب م أشار اليه 
الحقق بأن «ؤلفه يعتمد فيا رجم اليه من مصادر على تراجم عمربية لأ صول لاتينية 
تاريخية ٠‏ بينا أ كثر الكتب التي نقلبا العرب او غير من المترحمين كانت عن . 
أصول يونانية - والقليل عنها عن اللغات الفارسية والسريانية والحعدية ٠‏ مما جمل 
لهذا الكتاب قيمة علية خاصة ٠‏ وقد استتى ابن جلحل ماجاء في كتابه هذا 
من مصادر متها ماهو عن طربق النقل من الكتب الني اطلم عليها ككتاب 
الألوف لاب معشر وغيره ٠‏ ومنها الأخبار امروية بالسماع من عاصره من 
الملاء وقد اتفرد بها ونقلبا عنه من جاء بعذه ٠‏ ومن هذه التصوص ترحمة 
ماسرجويه الكتاب إهرن القض أبام مروان بن الم ٠‏ وان اظليفة الاأموي 
عمر بن عبد العزيز وجذه في خزائن الكتب وانه استخار الله في إخراجه الى 


5 د الحكي 1ع 


الملمين وبثه في أيديهم ٠‏ ولا يخنى مالمذا النص من الاهمية في تاريخ حركة 
التقل والترجمة وحنظ المؤلفات في خزائن خاصة في صدر الديلة الأموية ٠‏ 

وما تحن الاشارة اليه ما ذكرء المؤاف قي .قدمة كتابه من أنه ألف هذا 
الكتاب إجابة لسؤال شريف أديب من أشراف عصره + ووصفه بالشريف 
الاصل الطيب النهد ٠‏ الأموي القرشي ٠‏ تل الملفاء وسلالة الام الداعين 
الى المدى ٠‏ فقد سأله أن يكتب اليه عن أول من وضع صناعة الطب وتكل 
فيها ٠‏ وذلك لاأنه لم ير لأحد من المتقدمين في ذلك كنابا عرضيا ولا كلام 
مقنما مشبما ٠‏ مما بدلنا على ما كان عليه علية القوم من ملوك وأشراف وأمراء 
في الاندلس في ذلك العبد الذعي الغاير من ولع شديد بالتتقيب عن المقيقة 
والمعرنة ومن أثر خالد ني الاض على التأليف ونقل العلوم ونشرها بين الناس 
وازدهار الحضارة ٠‏ 0 

اعتد الحقق في ححتيق هذا الكناب على نسخة وحيدة لم يعثر على نظيرها في 
مكثيات العالم على ما لضن اليه يمنه ٠‏ وقد اعتبر الاصوص المقولة من ابن جلجل 
في كتب من ألف في هذا الموضوع كاين أبي أصيبعة والقغطي والعمري وصاعد 
وغيرهم نستنا غير مباشرة صحس بها النص وحقق منها الخلاف الوارد قي المبارة 
أو اللنظ مع المحافظة على نص اأؤلف كا ورد في النسخة الخطوطة ٠‏ وانما بين 
ذلك في المواثي ممزراً الى مصادره ٠‏ . 

وقد عني الحقق عنابة كبرى يشكر طيها بلمث عن تراجم الشخصيات التي 
وردت فق الآن ٠‏ على ماني ذلك من صعوبة رمشقة ٠‏ فأق 00 ذكر 
مصادرها » كا عني بالتعريف بالكتب والمصنفات الواردة في تراجم الأطباء 
وتعيين أماكن وجودها ف العالم ٠‏ وقد ألحق بكل ترجة تعريقًا موجز؟ بصاحيها 
لنعيين عصره وتاريخ ا ووفاته وذكر اعد كملا ٠‏ مي بذاك الغمن 
الكبي الواره في الك صل إذ المؤلف أوجز في ذلك إيازاً شديداً حتى انه م 
| بذكو أتواريخ الرفاة.] ن رجهم * 
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بك التعريف والقد 1 

ويربو ماأضافه الحقق على كتاب ابن جلجل في مقدمته وقي حواشيه وذيوله 
من الشروح «التراجم والوثائق التاريخية والملاحظات القيمة على عدة أضعافه 
مما يوضم لنا الجبود الجبارة التي بذلا لارخراج هذا الكتاب القبم على الصورة 
الكأملة الني ظرر مها والتي لايجتاج الناظر فيها الى الرجوع لاي مصدر آخر 
لاريضاح غامض ٠‏ أو معرفة ماليس ععاوم لديه ٠‏ 

ويقع الكتاب ب 14١‏ صنسة متها -4 صفحة حوث المقدمة و ١13‏ صنحة 
حوت كتاب ابن جلجل مع حواثي الحقق ٠‏ وقد صدف المؤلف الأطباه 
والمكاء الذين أتى على تراحمهم في نسع طبقات ذكر في الأولى الطبقة العالية 
الاولية يمن تكلم في المكة الطبية والفلفة العلوية ٠‏ ثم الطبقة الثانية المكية 
الرومية اليوثانية ثم الطبقة النالئة من حكاء اليونانية الذين كائوا في دولتهم بعد 
النرس ممن شهر في الطب والفلسفة ٠‏ ثم الطبقة الرابعة من حكاء اليونانية ممن 
تكلم في الدولة القيصرية بعد بنيان روما ٠‏ ثم الطبقة ااه مرة_ المكاء 
الاسكندرانيين ٠‏ ثم الطيقة السادسة من لم يكن في أصله روميًا ولا سرياتيا 
ولا فارسي) ٠‏ عم الطبقة السابعة من حكاء الارسلام تمن برع في الطب والفلسنة » 
م الطبقة الثانة من حكاء الارسلام ممن سكن المغرب © ثم الطيقة التاسعة 
الاأندلية الحكية منهم والطبية ٠‏ 

وقد اختتم الناشر هذا اأؤلف بتعريف الكتب التي تكرر ذكرها في المراجم 
مختصرة ٠‏ ع بفبرست الأعلام ٠‏ ثم بنبرست الأماكن ٠‏ م بفبرست أمماء 
الكتي الواردة في مئن الكتاب . م يليت المراجع وبيان طبعاتها مم بغبرست الكتاب٠‏ 

. هذا ولا يسمني بعد هذا الوصف الوجز لهذا الكتاب القنم إلا أن أثني على 

ما بذله الحقتق مز العناية الكبرى في إخراج هذا الكتاب الذي يمد با أضيف 
اليه من المواشي من أتفتى التخف التاريخية التي يفخر بها أدبنا وتازيخنا العلمي ٠‏ 


مع الركتور أسسر لكي 


غن الدين التدوخي ٠‏ 525 
أعيان الشيعة 
تأليف السيد محسن الأمين عضو الحمم. اللي العربي 
الأجز اء : السايع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسم والثلائوت 

ان مؤلف «أعيان الشيعة» ان أيرك الحتهدين الاماءيين على . 20 
الديار الشامية لما قام به من الاصلام المذهبي والاجاعي > فقد حارب البدع 
السيئة 4 وكمل بروح تسامحه وقوةٌ عقله على تقريب القلوب بين الطائفئين الاسلاميتين 
الكبيرتين من السنة والشيعة » وأشار على قومه بأن يصلى عليه يغد وفاته في 
الجامع الا'موي الكبير > وقفى رحمه الله حياته كلها في العلل والتعلم وإصلاح 
العقول والارواح 6 وأ كبر مؤلفاته أعيان الشيعة 6 وهو دائرة. معارف .رجالية 
0 لا إيستغني عنها. عام ولا أدب قٍِ أيمائه > فقد كتب عن دعبل امزاعي 
مئة صفحة في المزء الثلاثين 6 ومن م ما في هذه المفحات إيراده القصيدة 
النائية التي زادت عن مئة وعشرين بيثا » وقد نركه بذلك الأ ستاذ فرتاج مؤلف 
« دعيل الزاعي » ودءا لمؤلف بأن يجزبه الله أعظم الجزاء © 5 نوكه يفضل 
النقيد الد كور عبد العزيز عدت أستاذ الأخلاق وعل الاجتاع بكلية الآ داب 
بجامعة القاهرة في كتابه «ابن مسكويه فلفته الأخلاقية ومصادرها » » وذ كر 
أن ما كعبه الفقيد في الجزء ». العاشر قد بلغ خم وستين صفحة تشسمل على 
غيل ماذكرء العلاكء عن ٠سكوية‏ » وخير مالهذا م من منظوم ومنور في 
الممكة والأدب ٠‏ 

وفي عدم المتلنة : من المياء وإلا دياه من يرام النة ١‏ من أعباهم » وإذا كان 
من يحب آل الث 6 ويفتخذ حبهم ذريعة تتربه زلق آلى الله © يعد عضا » 
نا أحرى هذه المعلمة الرجالية : أن تيل من الأجزاء ألوقاء فعي على ذاك من 
ناه امع الشمل وتوخيد الكلمة الاوسلامية ما ل فقيدةا ا يسعى اليه 
وتجمع القلوت: المتنافرة 0 رجه الله 76" 


0ك التعريف والنقد 

وتحتاج الأجزاء اليافية الى عنابة ثأمة بتصحييم نصوصها © فان فيا نشر بعد 
واه المؤلف من الاغلاط أو الحفوات المطيعية ماليس ما فلا نتعرض له » 
ومنها مالايجمل وقوعه فى مثل هذه ااملمة ولا يرنمى صاحبها ثما يفسد الممنى 
بعضه + أو يسكسر يه وزن الشمر > ولم ينبه له في التصحيحات ١‏ في البت 
التالي ( 0 / 45 ) > وهو من الخمنيف : 


ماحييني الى زرود ولا ار[ امة مة لولا ع مايا لي مسام 
فان صدر البت علي وغزه غير قويم 6 وما هو كذلك في دذيواركت ال 
ولسثكم بم الوزن لو قيل : 


0 الى زرود ولا را .هة مالي بها سوام مس امك 
وجاء في (7م/ 0ه ) : 
ي الله م لي وقفة بعد وقفة مع الدهى ردت علاالدهى أجذما 
والصواب : «امع الذدهى قد رتت ٠ »..٠‏ 
وفي (لاع/ "ه ) قوله : 
و طلتم لي مزيدا في الموى ماوجدتم فوق مالي مريدا 
ويستقي وزن العجز لو قال : ( فوق مافي” ٠ )0.٠0‏ 
وقوله والضمير يرجع ابحته ( 077/97 ) 
تر كتها بين ندمان غطارفة توا تخلة بيضٍ مصاليت 
والصواب : «غروا ببا غلة ٠‏ 
ومن هفوات العروض أو المطبعية قوله (9/ وه) 
وانمضن بهمة حازم أنت الذي رصعت شان الرياسة جوهىا 
ويجبر كسسر الشعر 5 كذ الفمل : «وائيض بهمة ٠ »٠.٠٠‏ 
وجاء في الببت الذي بليه : ( جادءا نين ) والصواب ( عرنين ) وهو من 
المطبعة > وجاء في الببت الذي يليه من ظلٍ المطبعة : ( والحرة مبرا) والصواب 


عش الدين التنوخي 1 
(منبرا ) ».وبذلك لم يذل بدت من هذء الأيات الثلاثة المتوالية عن هفوة » 
وقد ذكرتها على سبيل المثال - 
وانظر الى هذا الببت ( ا / )17١‏ وهو من محزوء الكامل : 
وأنا اذا استتحدت لم يكرت بك متنحدي 
فانك جد ان الشطر الثاني ( يكن يك مدي ) مكسور ٠‏ 00 
ومن محاسن اللزء الثامن والثلاثين بحث عن ديك الجن عبد السلام بن رغبان 
في تمان صفحات ء وني ثرجمعه من الشعر والاخبار ماقا يعر عليه » وفي الجزء 
التاس والثلاثين ترحمة الاأمير الا ديب عبد الله بن ستان افاج المي صاحب 
سر الصناعة 2١”‏ والذي كان ينشبه بالشريف الرمي في شعره » فقد جاءت ترحمته 
في 7" صفحة > وفيها من خيره وتازات شعره الشي* الطريف - : 
وأكنا نود لو أشبعم المؤلف البمث عن الارمام ألى النتس عئان بن جني > 
فقد ترحمه في سطر واحد» وذكر أنه من مشاتخ السيد الرضي » وما أددي لعل 
بقية الترجة لم يعثر عليها ٠‏ 
ومن هفوات المزء الثامن والثلاثين (8/ ١7‏ ) البيت التالي : 
وماانا ان شط اازار يذاهل 2 عن الود حتى تجتويني مصاوعي 
والصواب اليين ( ممارعي) » وجاء في (15/54) : 
خليلي عرتجا بالديار وسائلا أهيل الجى عن عبدتا المتقادم 
والصواب ( عوجا ) » وجاء في (88/ 0*) : | 
وضع الاهى عاهم بركة تأيدوا لم بغادر غير تسل 
والصواب ( يركه ) أي صدره > وهذا الببت من قطعة شعرية مطلعها : 
سألدني جارتي عر أمتي واذا ماعبي. ذه اللب سأل” 
والصواب (وإذا ماعي؟ ) » وإلا اخل الوزلت ٠‏ : 1 


)١(‏ وقد نثره أخيرآ الأستاذ عيد المنمم الخناجي نثرة اين 


ا التعريف والتقد 
وجاء في الجزء ( 55 / "٠‏ ) : « الامام جبال الدين بن مظبر » وأظن الصواب 
«المطبر » ٠‏ ومن هنوات الغو في هذا الجرء مما سل عه الا*صل ماجاء 
(05/ "1 ) : «وكان يمن الانصاف بين الرعية ‏ ولكنه جاهلا يأمور الرعية » 
والصواب. (جامل )6 وقد ان ( عن ) قدسفلك حيخ الطبع » وان الا صل 
( ولكمه كان جاملة ٠ ) ٠٠٠١‏ 

وجاء في (وم/ وم) : 

فلله أطم حيث جمل عله في جوف طاهر" 


ويستقي الوزن بقوله ( حيث يجمل ) ٠‏ 
وجاء في (وم/51) : 
قفى الله فها ماقفىعٌ اتتفى ٠‏ وما مامقى إلا كاضناث حامر 
ونستقيم الوزن بقوله زعت أنقفى ) وأحسبه كان في الاصل قبل النشر ٠‏ 
ومن جنايات الطبعة ( 9*/ )1١*‏ : 
ف أمس أغالي فيه لني ركيت فكان أدفى باح 
والصواب اجاح م لايق ٠‏ 0 
هذا ما ذكرته من المفوات على سبيل المثال » وقد يكون فاتني ولا شك 
كثير من السبو الواقع في هذه الاجزاء الثلاثة مما لا بنسع له .صدر هذه الغحلة 
قتر كته وأنا أعتقد أن ذاك كله لا ينقص من قدر هذه المعلمة المتمة شيع » 
وأدجو أن مم السيد المدن تل التقيد بنشر الاأجزاء النالية نشراً حسما بليق 
مهذا الكنز الدنين ٠‏ 


عنى الدين التدوخي ا 
الثاثئرون في التاري 
الملك سيف 
تأليف دار الحكمة باشراف على تمر الدين 

تقوم دار المكة البيروتية لتأليفٍ والترحجة والنشر بأعمال علية وأدبية جليلة 
للا'مة العربية وقضيتها » فقد نرت أيجحان] مممة عن الثائرين من العرب في التاريخ 
وي سللة أدينة ذهبية والملك سيف ين ذي يزت الحلقة الثانية منها » وتريد 
دار الحكة أن تجاو بها صفحة محيدة من تاريخنا العربي القديم تدل بها على 
نبل اامفس العريية وبل هيام العرلي بالحرية وتقديسه لا واستعداده الطييعي 
لأغورة في سبيلبا » وقد دلت قبل على ذلك بالخلقة الأولي اي خستها بدراسة 
( اللك أذينة والملكة الزباء ) ٠‏ وشببيا العربنة الناهضة أو الثائرة اليوم في حاجة 
حانة الى مثل هذه الدراسات القومية التي تكشف الحجب ,عن كثير مزه الحقائق 
كانت مطموسة فتضرم في .قلوهم جذوة الجاشة العربية وتحمل كل فتى منهم 
على اقتراس قبس متها ٠‏ ْ 

وتعنى هذه الحاقة الثانية بدراسة ليف ين ذي يزن وثورته على الا حباش 
الذين عَنوا اين العرجة وعاثوا فيها فساداً » والملاك سيف هذا هو البطل العربي 
الشبي الذي تتداول قصته ملايين إل" بدي المربية في مختلف الا أقطار» ولس 
فيها من تمية الملك سيف ولا من حقيقته العقلية والوطنية شيء ذه بال يستحق 
أن يعتير به شباينا العرلية المتعلم المستتير ا في تلك القصة من السطحية والمبالغات 
الني قطمس نور المقيقة وحمل على الاسشتفاف وثلة البالاة ٠‏ 

وملكتا العرلي هذا قد لعب وهو فتى في تاريخ الوجود. العربي دوراً بطوليا 
رائما » وجمل هن قضية يلاده وتحريرها 0 دولية 6 فيح جساعيه السياسية 
واليفافت قبائل اليدن حوله وغ ثاثرة للامبقلال ونحطم الإ خلال » خركر بلاده 


11/1 التعريف والاقد 


العزية بقوة الايمان » وحطم يجوافر جواده وجياد بتي قوءه سيوف الأحباش 
ابروا الى يلاد مذمومين مدحورين ٠‏ 
وفي هذه الرراسة السيفية كثير من المواقف القوءية التي تهز أعطاف الفتوة 
العرية ٠‏ وشي خليقة بالتكدث عنها لولا ضيق النطاق ٠‏ ومن الخطأ النادر الذي 
وقع فيها ماجاء في شعر تبع يصف صنماء : 
لبس يؤذهم فيها وهج الخمر ولا القر في زماث. اقترار 
والصواب بها بدل (فيها ) » ولا يسعنا إلا ااشكر لدار المكة ا تنشره من 
هذه الدراساتالا دبية والقومية باششراف الأ ديب العرلي بين الأ ستتاذ علي ناصر الددين 
جِرَاه الله عن الأدب وقومه العرب كيرا + 
جمرمومه التتوعي 
رد على ميخائيل نعيمة في « مرداد » 
يقل الاب يوحنا الخوري ب ٠‏ م٠‏ 
6١؟‏ صقدة بالإضافة إل القرس ومقدمة سعيد عقل 
الحجم : +1 ع ءاسم المطبعة انخلصية يصيدا ؛ دهو١و‏ 


<ين وقعت عبني على الرعل الذي اشع به هذا الكداب أنعى و «دأوية 
على فسر طائر تنوش صدره» خطرت الي الصورة الرائعة الشبيرة سيف إلياذة 
هوميروس ٠‏ وناءلت : أيمسم أن أتخذ من هذا الرمل مثل المتى الذي اتخزه 
منه العرتاف يو ليداماس > قأرى فيه ب هذه التربة ب شُوْم) (لاعلى حكبور 
بطل طردادة ) بل على “يخائيل نعيمة الكاتب 3 ٠١‏ ولكتنى مالك أركى 
ذكوت أن الارلياذة تيف أن القائد استشاط يرءكد غف) من الابر داص وقال 
للعرتاف : «ماأنا من الي كلام الطير حين أتلق كلام زفس رب اطيابرة ! » 
وإذ ذاك عرفت عن الطيرة وتجت الكناب ٠‏ 


حكة هاشم 445 


علام مدار الجدل 9 

كان الكانب المبحري “نخائيل نيمة وضع كناب بالارتكايزية وتقله بنفسه 
إلى العربية بمنوان « كتاب عرداد متارة وميناء » "2 ٠‏ وإظبر أن قد.تتم 
هذا الأثر يحظرة رفيعة لدى المتأدبين في أرجاء واسعة من العالمى » -تى اقال 
في حقه الشاعى سعيد عقل : « في لبنان تقرأ مراد على أنه رائعة بشرية » وفي 
مصر يقولون إنه كتاب العصر في الأسان الحربي » رفي الحند يتلمسونه في ترججعه 
(كذا ) الارتكليزبة المطبوعة هناك 6 كانه وحي آخر وند إليهم عن جوار 
وطن لسوع ») - واعتقادي أن خر هذا الكعاب ر اجع 7 بالدرحة الا ولى > 
إلى ألغازه أاغرية الثيرة الحراضة بفدوضها وبوضوحبا على السواء ؛ وبالدرجة 
الثائية لأن فيه من حيث الصياغة حرارة أسلوب تيتشه وطعمه وراتميه يق. 
« هكذا تكلم زرادسترا» ٠‏ يضاف إلى هذا وذاك أنه عض © في ثوب ' 
في «بتلكر ؛ أفكاراً عسر : المضم ». من حيث الاأصل غ مرلدها إلى الميتأ فيزياء 
الجرما نية الخصلة بوحدة الوجرد ( مصروتغطاهوم ) ولا سيا إلى مثالية فاه 
الآائية ( كناءأزطد5 عصوتادة13 ) التي يمل «الاثناء مبددٌ أعلى لأها 
«المفكر والمفكر به في آن, هما » ولا نها «الالق والخلوق في آن مما » ”" . 

ومع أن ثيذ ثيل نعيمة لم يكتب مطوئلا في الفلقة «الجدلية» > وإما 
كتب أثرا أديا ‏ شعري يءنى من المافي ‏ ليدلل على قيسة النظرة الشخصية 
في التنكير وفي الاربداع ( ولذاث اضعار إلى بعض المفارقات التي “ترعب رجال 
الدين )فقن خسن الاب يوحنا اعاوري أن عليه أن يقاضيه أمام محكة لاهرنية » 
فنصي موازين الحساب وجاء يدينه على الكبائر والصذائر ٠‏ فكذلك إذا كتب 


: نشرته مكتة عادر سيروت سنة ؟د5(اء‎ )١( 
(؟) داجم في كاب لبمة القصل الثاقٍ بسنوان : في الكامة المدعة «أة» هي‎ 
١ ب‎ 1 ٠ اينبم واغغور‎ 


4 د التعر يف والنقد 
. وميتاة لاتواقين الى التغلي أما غير التواقين فليحذروه » كلف الا'ب يوحما 
الموري نفسه عناء الرد فكتي : «هذا كتاب مرداد 5 درته تروندا أصغر 
رفاقه سنا وأقلهم قدراً نظليلا وتضليلاً في لجج الشك ان خانتهم المعرفة فسقطوا 
وارتطموا أما ذوو اليقين فليتقوه ٠‏ حتى إن نميمة حين يترى' فسجري على 
لسان ثعادم ( الراهي المسور ) محرد قوله : « لقد اشتملت نار المرب بين ممداد 
فق * ووّفع” الضفائن في القاوب لأشد فبسك من وقع السيوف القواضب 
٠0٠0 [‏ ]ولو أن رفاقي نصروني عليه لسقته في النهابة #ة) ع ولازعت قلبه 
من صدرء وأكت أكلة » » لا يليث الناقد الاب المخترم أن يجيب : ١‏ كنى م 
يا مهنا [ ع ميخائيل 2 | .٠٠‏ ومن الراهب الذي شب على روح المقد هذه 9 
لست أظن راهبا في العالم تور فيه سورة الغضب ويغطرم فيه حب الانتقام 
إلى هذا الحد » إلا إذا كان شيطاناً رجياً صمد من الموة السوداء واسكل بين 
الرهبان بزي واحد منهم » ٠‏ دهكذا لاتجد فصلا من فصول نميمة إلا وللاب 
يوحنأ تعقيب عليه ومناقشة دينية حادة تدجمها أقوال الا"حيار والنصوص المقدسة : 
فبباك كلام طويل حول « ثالوث مرداد » و « كلة الله وكلة الإنان » 
و «طريق الخلاص » و « الدينونة ويوم الدين » و « الاررادة الكلية » اث ٠٠١‏ 
كله مول على الظاهى » مع أن للكلام الرعري _ كا هو معروف ‏ ظاهرأ وباط ٠‏ 

هذا وقد لاحظنا في الكتاب بعض الخطيئات ( المطبمبة في أيسر الاأمى) 
فن ذلك عن ١1‏ أنه روي مطلع قصيدة «الماء » طليل مطران رواية كر 
ها الببت ثقال : 

داء ألم في عخات فيه شفائي - من صبوتي فتضاءفت *برحائي 


وواضم أن «لي» جاءث هنا على سبيل تطقيف المواذين 1 ومري. ذلك قوله 


جعقر المسني 4 

ص . ٠‏ : «فاستيدلت خالقك عخلوقك » مع. أن المكس «و المراد على ما ورذ 
في إل 7 ا : أتنتدلون الذي هو أدف بالذي هر خير 7 » ٠‏ 

على أنه لا بد من القول أن الناقد الاب الموري قد أتفق في عمله - والثواب 
على قدر للشقة ‏ جبدا جديا متا »حتى إنه شمر في موضع هن الواضع بالحاجة 
الى سرد الأدلة المدرسية ( الكلاسيكية ) على وجود الله على و ما نقاه عند فلاسفة 
كالقديس أوغسطين واين سينا وخاصة توماس الأ كويني ٠‏ ولكن ترى أ كل" 
5 الجبد المذنى يستازمه أثر أدبي امد لغة الرمش والارشارة 8 

في رأبنا أن الادب ب ألا يطرح على هذا .الصميد ٠‏ 

ش مرهومه 0 - 20007 
المخل الى تاريسم الإضارة 
( الجزء الثافي ) تأليف الدكتور جورج حداد 
يعم في( .لاه ) صفحة من قطم الوسط طبع في دمثق سنة ١١6+‏ 

سبق لي قي هذه الحلة نشر كلة عن الجزه الأول من هذا التأليف القم 
أطريت فيها جبد المؤلف وسعة اطلاعه وصدق مصادره وأ كبرت فيه هذه الحاولة 
الجريئة بنقله هذا امل المديث وادخاله قصة الحضارة الى مسترح الحياة 
العلمية العربية  *‏ 

يحث المؤلف في هذا الهزء شروط المشارة ومصادرها ومظاغرها وء عا مر 
الحضارة وتفاعلات! وانئشارها في الشرق الا قمى والمند وإيران وبيزنطية 6 
العرية منذ كرها حتى نبايه العصور الوسطى ٠‏ وقد جال 0 دلت 7 
عل غزير واختبار “ميس جعلا هذا الكتاب عرجما ومتهتلا. للباحثين 
جاءت أبوابه وفصوله وسدة متاسكة بعد أن سطبا الول اماه 

لام الفاري' ما كان يرل واختصاصه ٠‏ <. 


ان 


5 


التعريف والدقد 


اعترخت هذا الكتاب ‏ كغيره من الؤلفات الني عالجت مواضيع دخيلة على 
الثقافة العربية . عقبة المصطلحات الفنية المديثة » وم مهمة شاقة يقدر صعوبتها 
من عاناها ٠‏ وقد توفق المؤلف في ] كثرها » غير ان في يعضها غموغ) يذ 
ديد مداولا كاستماله لفظة (الحلينية ) و( المليسية) يق مواضع لا تتذق 


وقد بدا لي بعض الملاحظات على تعابير وردث قي الكتاب يضاف الها 
أخطاء مطيعية ر أت من الفائدة الارشار ه اليها : 


السفحة 


اعلماً 


ابتدائية 

بدون طبخ 
جدد 

الجنيون 
البأبيروس 
الآجر الخبوز 


الوا 


بدائية أو قطرية 

النبى' 

هذدد 

اعلها ( الحثيون ) 

البردي 

حذف الخبوز لان الجر هو 
الطين اللخبوز 


أخطأ في تقدير المسافة بين حدود الامبراطورية الرومانية 
والحدد فهي ناوي أضماف ماقدره لا 


اخير زان 
البيروثي . 
قامر الشحر 
يانغ شاه 


دراجو . 


شبر طاق 


هي كل 


الميزران 
البيروني 
اللواء 

يانغ شاو 
تين 

جبار طاق 
لجار 


السفحة 
ردان 
يفف 
يف 
ف 
ينف 
1" 
كن 


الى 


رقن 


للف 


آم 


فض 


جعفر المسني للم 


الملا السواب 

جا 005 
. السرب العرب 

ماتوا بدون وصية ماتوا ددون وريث 

القورم الفوروم 

قاب الاوزة قاب لوزة ش 
ان زخارف قصصر الشتى هي هيلنسية سورية أأكثر مها فارسية - 
المليل الخصيب الملال الخصيت 

معيد بعل معبد بل 

لوحات بارزة ركائق 

الكتابة على الكتيف 2 فوق الكتف 

القول ان أصل سكان تدص قبائل عنربية مبالغ فيه وينطبق هذا 
الزعم على فلة منهم 

الجابية في الجولان في الجيدور 

قوله ( كانت الاعتقادات رفكر عطي القمر الذي يرعى البدوي أغنامة 


على شوئه ) هذا التعليل لا بتفق مع طبيعة اله غنم لأنها لا ترعى 
ليلا ولا ف ضوء القمر » 

قوله ان بعض مآ ذن الجامع الأموي بفيت على أنقاض أبراج الكيسه 
الني كانت قبل هو زعم ياطل والا أصح أن يقال على أنقاض أبراج 
الميكل الوثني ٠‏ :م 

إن دواية نبش قبور خلفاء بتي أمية من قيل المباسيين ي رواية 
متأخرة وضعيفة لا يؤخذ بها ». 00 ١‏ 
قوله ان زمسكس البيزنطي دخل دمشق فاتحا ٠‏ لم أعثر على ذكر 
هذا الخبر عند مؤرخي العرب ٠‏ 


2-0 التمزيف والنقد 


هدع قوله ) كل المعظم بناء-المدرسة العادلية الكبرى البي بدأها العادل 
والصحيح ان أول من أنشأما هو ثور الدين مقود بن زنكي ع 
بنى بعضها الماك العادل ثم أتمها ولده امالك المعظم * 20 
244 ترييمات قاشاني »الام ا ا ما تخلفة الأشكال 
متها الربع والمستطيل وللضلع وغير ذلك * 
هد "قلعة السينية » الصواب ؛ “الصببة 
وقد استعسل المؤلف في بحثه عن العصر الاسلاي اسم سورية 
لآ من الثام الذي اشتهرت به عند الهرب ٠‏ اعد في ] كثر 
0 زاك العصر الناريج الميلادي دوت النارج المحري الذي 
لايصح أن يتغل في مثل هذا الث ٠‏ 1 
نجل مؤلف الشكر لجبده الموقق وإقدامة ىُ هذه البادرة الطيبة فأضاف 
الى ثراثنا العلمي را أ جديدا كنا أذعر بنقصه” مع شدة الحاجة اليه ٠‏ 


اميه .0 معفر المسني 

محاضرات في القانون الدني ينان '. 

ألتاها الد ٠‏ كور ضمي الحمماني ١‏ 

٠‏ :. علىن” عللبة. الدراسات 0 هنذا 
0 معبد الدراسات بالعربية العاأية » لذي أنشأته .قي' القاهرة جامعة الدول 
العربية سنة 1165 الطريق الني بدأها بدعوة رجالالمل من مختلف البلاد المربية 
لارلقاء محاضرات عامة على تطلاية » ولشيرة هذه” الحاضطرات ميغ الفروع: التي 

يقوم المعبد جنع شبادات فيها َقيع” لأغرامة: الملية الثقافية ”<- 

ولقذ كان من بين الملاء “الذديهة * دعاه” الممهه. امعة - ذهو ا لد كتوثر: ضبني 
الممصاقي عضو المجمع العلمي المرل » الذتي حاهيز طلابٌ قنتم الدز أسات القانونية 


غدنان الخطيب 4 
عن القانون المدني الابناني » وتيما لخطة التي يسير المعبد عليها » في حصر الحاضرات 
في ناحية محدودة من زواجي البحث المقرر والتوسع فيها والتعمق في. دراستها » 
نقد الت الد كتور الحمصاني » من أبحاث القانون المدني ‏ الواسعة » موضوع 
( اتقال الالتزام * حوالة الحق وحوالة الدين ) » وحاضر فيه عدةٌ محاضرات 
طبعها المعبد سئة 1151 في كتاب جاء في 7١‏ صفحة من القطع الكير ٠‏ 

بدأ الد كتور المحمصاني محاضراته القيمة ببحث فكرة اتتقال المق الشخصي 
في في اشر اثئم القديية الني كانت لا تقر” انتقال الم الشخصي بسهولة 5 كانت 
تقر انتقال المق العيني 4 ثم بين المحاضر كيف تاورث النظريات الفقهية والقانونية 
وأخذت تنظر في الحقوق والالتزامات الي تمتها المادية لا الى تمتها الشخصية + 
وكيف قبت الشرائع الحدرئة م بعد هذا ار فكرة انتقال المق أو الدين 
بالاررث أو بالعقد ٠‏ 0 00 
وقد بحث الدكئور الحمماني في لباب الثاني من معحاضراته حوالة الى أو 
اتقال دين الدائن + بعد أن قدم ليحن بلمحة تاريخية مقارنة للحص: فيها آراء 
الفقباء المسلمين تلخيم) جامما موفقا » عم تكلم على شروط انعقاد حوالة: الحق 
وعن آثار هذه الموالة بين المثعاقدين وقبل المدين والغير » وقيٍ الباب الثالث 
تكلم الحاضسر عن حوالة الديّن أو انتقالدينالمدبون وشروط العقاد الحوالة وآ ثارهاء . 
وكان الد كتور المحمصالي خلال أيجائه يبين حكم القانون اللبنالي مشيراً 
الى حسم القانون المصري وأحكام قوانين يقية البلاد العريية مع مقارتتها يأحمكام 
القوانين. الا جتبية » غير مففل --ك الشريعة الاسلامية في مختلف مفاهيها: وذلك 
بأساوبه القانوني المر كز الذي عودنا إياه في كتبه المديدة » نما جمل كتايه 
الجديد محنة في عل الدراسات القانونية المقارنة يجدر مجميع رجال القانوزرت 
الاطلاع عليها ٠‏ م ال ركتور عر نان الطب . 


الك التعريف والنشد 


. أمراء دمشق في الاإسلام 
تألِف ملاح الدن الصفدي المتوق سنة (2 05 ه ) 
وتقيق الد كتور صلاح الدن المنجد » مطبوعات المحمم المي العرلي يدمشق سنة (اهه5١)‏ 
وهو في( +++ ) ص يحجم هذه أنلة 


للا ستاذ الجاثة |الحقق الد كتور صلا الدين المنهد ولع زائد في مدينة دمشق » 
نقد نشر واف عدداً كبيراً من الموضوعات المتعلقة مها تثير الا مجاب يجبده وإخلاصه 
ليده » م تدعو الى ششكره على عمله المبرور - 

نذكرعل سبيل المثال نشرء الجزء الأول والثاني من تاريخ دمشق لابن عاك » 
وفضائل الثام ودمشق لاربسي > ودور القرآآن بدمشق لأنعيمي »© ومختصر تبيه. 
الطاللب تعلوي » وأرجوزة في محاسن دمشق لابن خداويردي »© وعدة الملات 
في تعداد الجامات ‏ حمامات دمشق ‏ لابن عيد الحادي » وتاريخ مسحد دمشق 
لابرزالي ( 7 ) وحر يق جامعم دمشق © وشطط مدينة دمشق ومخطط دمشق القدعة 
كلاثما الدكتور صلاح الدين التِد » وغير ذلك مما يطول تعداده ٠‏ 
وها هو اتحف أخيراً المكتية العربية بكتاب نفيس عن أمراء دمشق سية 
. الإسلام لاصلاح الصفدي بعد أن كان. نشر كتابين في هذا الموضوع» أحدثما : 
ولاة دمشق في العبد السلحوثي » الناني ولاتها في العبد: المثالي ٠‏ 

-يتألف: كتاب: الصفدي الذي نحن بصدده من أربعة أقسام : 
2 الأول -٠‏ اأقدمة » وقد عهد بها للكتاب الد كدور اند بذ 13 الكتن والمصادر 
التي ألقت في هذا الموضوع > ووصفت النسش التي نشر هذا الكتاب عنها » 
وأبان عن بح الفقيق فيه » ونشر نماذج مصورة عن الا"صول المذ كورة »كما 
ترجم. المؤلف ترجة موجرّة وأحال الى المصادر اأني توسعث في ترجبته ٠‏ 
الثافي٠-‏ الممجم الصغير للصفدي الذي ذكر فيه « من ولي إسرة دمشى الحروسة 


مد أجد دضمان 44 


في الاإسلام ودخلبا من الخلفاء وغيرمم عتيين على حروف الممحم» وقد جعل 
لهذه التراجم أرقامًا ليسبل الرجوع الى المطلوب ٠‏ 

وهذا الممحم عبارة عن تراجم الولاة المذ كورين ترحمة متراوح بين سطر 
واحد وبين خمسة امال وتبلغ صفحات هذا القسم (+١٠1)ص‏ هه 

الغالك ٠‏ - أرجوزة للصلاح الصفدي المذ كور معاها « شنة ذوي الالياب عن 
3 بدمشق من الخلناء والملوك والنواب » أن للف المذ كور بعد أن وضع 
معحاً قي أسماء ولاة دمثّى ومن دخلبا من الوك والخلفاء نظم معجمه هذا في 
هذه الارجوزة بعد أن أضاف اليها إضافات أخرى اطلع عليها يمد ذلك وبلقت 
صفحات هذا القسم (14) ص ٠‏ ّْ 

الرابع ٠‏ - الفبارس والملاحق وش تحعوي على فبارس متعددة تسول الرجوع الى 
المطلوب من أترب الطرق » وأثم لملاحق ما ورد في ص (144--114) 
للاسعاذين المنغالين : سبولر » وبريتساك فقد نظرا في الأعلام الا مجية الواردة 
في هذا الكتاب من ثركية ومغولية وفارسية فضيطا الكلات الواردة من ذلك 
بالمركات ووضعا الى جانيها "كيفية النطق بها بالااحرف اللائينية ورمنا الى 
الكلمة التركية ب «ت» والى المغولية ب «م» والى الفارسية ب «ف» رهو 
ملحق قي يفيد الباحث منه كثيراً ٠‏ وتبلغ صفحات الغهارس واملاحق ( 05 ) ص ٠‏ 

وباختام فلا يعنا إلا شكر المجمع العلمي العرلي على نشره هذا الكتاب 
القع كشكرنا الدكتور النجد على جبوده وتحقيقاته وتعليقاته القيمة المفيدة ٠‏ 


تر أصمر وران 


0) 


الم فلن ا مجمع العامي العرلي 
الآستاذ المرحوم الشيخ عبد القادر المذربي 
كما 5هوام) 


اموع ل 


- 


آراء وأنباء 3 


وفاة الأستاذ الشيخ عبد القادر اللخربي 


في الثامن والعشرين من شير شوال سنة 158ه(11567/17/107م) جع 
ا جمع العلي العرلي بوفاة الاأستاذ الشيخ عبد القادر المغرلي » ثافي اثنين رفعا 
للناس قواعد المجمع » وأقاما دعايّه الراضخة » وجملاة حرم آمث) لا فاضل العلاء 
والا'دياء » أولما الااستاذ الرئيس محمد كرد على » وقد لتى وجه ربه منف اواذ 
ثلاث متوات » وهاهو ذا رفيقه وصديقه بلحق به إلى الملا" الاأغلى - 
ولد الااستاد المغريي عام 1584م (1417م) في طراياس الثام + وتلق 
العم على أبيه وأفاضل أمسرته وبيض بات العلاء في الشام والقسطنطينية 4 ثم وب 
المصلح العالم العامل السيد حمال الدين الأخخافي نأفاد من هذه الصححية ية 
تنتح ذهنه إلى وجوب الارصلاح » وكبب مذكراته عن الأفناني ‏ وقد نشرت 
في الجزء ( 14) من سللة دار العارف : اقرأ ٠‏ ع أولع يعدئذ بدراسة 
آثار الشيخ عمد عبده © واسئهاب إلى دعوته الميرة 6 وشرع يصدع بالار صلا 
الديني والاجتاعي والسيامي ٠‏ فاستدعاء الاأستاذ الارمام الشيخ مد عبده إلى صر 
حيث الحال لادعوة الارصلاحية 1 نذاك أرحب وأوسع ع ولكن ما لبك الااستاذ 
الارمام أن لتى وجه ربه » فانصرف المرحوم المثرل الى الصحافة » و كتب في 
كيريات جرائد صر مقالات أثارت العزائم الوانية وثتمذت المنم الغافية ٠‏ 
فلا أعان الاستور العثاني » رجع إلى طرابلس مسقط رأسه > وأصدر فيها 
جريدة ( البرهان ) ؛ وغرضه من ذلك الاعوة إلى سبيل النهضة ‏ على وجوهها ب 
بالحكة والموعظة الحسنة ٠‏ واشترك من بعد في تأسبس كلية دار الفنون في 
المديئة المدورة والكلية الصلاحية في ببت المقدس ع وكانت الغاية متها رع 
طيقة من العلاء يجمعون بين معرفة الملوم الدينية والعصرية ٠‏ ثم تزل دمشق 
واتنذها موطنا له ٠‏ نلا تنادى علاء الشام لارقامة الحمم العلعي العرلي ا 


ءءء 6 آراء وأناء 
على الاغة العربية وآدابها » كان المرحوم المثرلي من أوائل من لبوا هدًا النداء 
الكرج 3 واشخب »© منذ تأسيس اجمع عام 1١5114‏ في عبد الملاك فيصل 0 
الحسين ء عضواً عامل فيه ٠‏ ثم أخذ يجاغسر طلاب الجامعة السورية في العربية 
وآدابها ٠‏ وني العام 154 معي عضواً عامل في الحم الاغري في القاهية » 
”مي في السنة 115١‏ نائي) لرئيس الجمع الملمي العرلي ء وتي العام ١144‏ 
اخجير عضوا تي الجمع العلمي العراقي ٠‏ وقد ظل يعمل لذه الخامع الثلاثة 
ويدها » حتى يوم وفاته ) بنضيج رأيه وساديد ع ووسيعم اطلاعه ودائت 
جبده » لا يكل ولا عل" » ولا تنال الستون من همته العالية وتفكيره اللخصب 
وله الغزير 9 
ألتى الأستاذ الغربي قي ردهة الجمع العلمي العرني المئين من المحاغسرات العامة 
ف برحة عشرين عام » و كان أدباء الماصعة وفضلاؤها وعيون زائريها من المستشرقين 
والعرب يقيلون > زرافات ووحداناً » كل أسبوع » على الجمع للاسماع إإءها 
والاتفاع بها » وكان لحا أعظم الاتثر في تحبيب العربية إلى الناس » وإطلاع 
الناشئة على ذخائر الأجداد ٠‏ ومزدة إقبال القوم العظيٍ طليها هو أسلوب الحاضر 
. الفذ الطريف في تألينها وإلقائها » وفيا يضمنها من الدكت البارعة والطرف 
المستملحة > إلى جانب المسم الصائب والتفقيق الواسعم ٠‏ 
وقد ألف المرحوم المغرلي الكثير من التصائيف النافمة > منها ماطيع ومنها 
ما لا.يزال مخطوط + ومن تآ ليفه المطبوعة كتاب ( الاشتقاق والتعريب ) وقد 
طبع أول مرة عام 15١8‏ ثم أعيد طبعه فها بعد © وفنه أيحاث مسببة في جواز 
التعريب واقئياس الكلم الأتحبي حيث تدعو الماجة ؛ ومنها كتاب ( الببنات ) 
في جزءين أودعها مقالات ورسائل في الاإصلاح الديني والاجناعي والنقد 
والا'دب ؛ ومنها كتاب ( الاأخلاق والواجبات ) وقد ألفه باقتراح امر في العرلي 
.الكبير ساطع المصري عندما كان وزيراً شممارق في عبد فيصل بن المسين 


آراء وأنناء أءه 
ملك الشام بعيد الحرب العالمية الأولى » ولا تزال بعض الإسسات العلمية 
تقر“ره لطلابها الى اليوم » وقد جاء إلى دمشق قييل وفاة الأستاذ المغرلي مثل 
إحدى دور النشر الكبرى في المنرب الاأقمى يتأذنه في إعادة طبع هذا 
الكتاب في عرآكش »> لشدة الارقبال عليه فيها وتفاد نسخه من أسواقها » 
فأذن له بذلك رحمه الله ٠‏ ش 
وقد ظل الفقيد يد محلة الحمع العلمي العرلي عقالاته وأبحائه اللغوية والا دبية 


وامجمع العلمي العرلي الذي نقط الاستاذ المتربي في رحا نشم 
رسالته أكثر من مسة وثلاثين عام يراجو أن تقر عيذ " : "بتة 


الني سام في غرسها » واتقاد القبى الذي غذاه بف 


وإنا يله وإنا إليه راجعورت * 


0 
١ 0 


الأستاذ المرحوم الشيخ عبد الجيد الكيالي 


وبا 65ولام) 


آراء وأناء .ده 


وفاة الأستاذ الشيخ عبد الجيد الكيالي 

قضت مشيئة الله أن يصطق إلى جواره في خاقة شبر أيار سنة 1581 م 
الأسئاذ الشيخ عبد اليد الكيالى متي حلب وعضو الجمم العلمي العرلي ٠‏ 

ولد النقيد رحمه الله في حلب حوالي العام 1874 م > وتلق مبادئ” الع 
في صغره في المدرسة الأشرفية فيها » ثم انتقل الي المدرسة العسكرية؛ ولكنه 
م يلبث فيها إلا قليلة ء لعزوف نفسه عن العلوم المسكرية » وحرصه على 
تحصيل العلوم الدينية والافة العربية ٠‏ ثم سار إلى مصر ودخل الجامع الأزهى ؛ 
ودرس فيه الثقه والأصول والتفير والادب العرلي وعلوم الآلة على جلة 
الأساتذة فيه » كلا ستاذ الامام الشييخ ممد عيده والاأستاذ الشييخ سيد علي 
المرصني ٠‏ وبعد أن زود من الدراسة فيه قدرأ كافيا ونال إجازات أسائذته له 
عاد إلى مسقط رأسه حلي » واشتفل بالتدريس في جوامعها ٠‏ ثم قام بالارفثاء 
”بعد المرب العالمية الاولي في ( قضاء جبل سعمان ) » وباودارة المدارس الابنية 
الارسلامية في حلب » ووضم لها نظام لاتزال سائرة عليه إلى بومنا هذا ٠‏ 
م اختير سنة ؟؟1|] م مفتيا لاشبباء » وظل في هذا المنصب منذمذ حتى لتق وجه ربه ) 
خلا قترات قصيزة أقصي فيها عن الارفتاء ٠‏ وقد أمب عضواً في - العلني 
العرلي منذ ؟؟ آذار +155م ٠‏ 5 

كان رحمه اله متكت من الفته المننى > طويل الباع فيه © مدقتا عتقا 
لا جنوله » واسع الدراية بالادب > وأساليب العرب ٠‏ وكأن رضي الخلق » 
لطيف المشر 6 قري المحة » ميل الحديث » عفن الآسان واليد > يضفي 
على القذى » ويدفم يالتي في أحسن:. ٠‏ 

تمده اث وبحف وسيل اللنة نقواة.-3 
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آراء وأنياء م66 


وفاة المرحوم الأستاذكارل برو كان 


في الادس من شير أيار 155 قفى عضو امجمع العلمي العرإي" العالم الكبيز 
المستشرق الاأااني كارل بروكان في سقط رأسه بألمانيا عن حياة حافلة يه 
خدمة العرية يقتضيتا الوفاء التنويه بها والارغارة إلي جلائل ‏ ثارها بايجاز واقتضاب ٠‏ 

ولد الرجل في روستوك «عاءهؤوه8 » من أعمال مكاتبورغ بألمانيا حنة 
إيلول سنة 1814 4 ودرج على حب المششرقيات وتاريخ الاوسلام والبجوث 
التركية © فأخذ يثملم الاغات السامية وفيها الاغة العرية على. شيوخ المدرسين 
في بلاده آنذاك © وم الأساتذة فيلي ويريطوريوس ونرلدكه ؛ فدرس متنقلا . 
بين المواضر الامانية : روستوك ويروسلاد واستراسبورغ ٠‏ وظل دائيًا ني 
دراساته حتى مع في فقه اللغات الامية والتاريخ الإشلاي ؛ فيين مدراسا في 
جامعة برسلاد « بمقاوعع8 » (عكتذد لتم ١‏ 15) 5 في كو تيفسي رغ الوه طوع نم 155 
(عمودد وحول)م في هاله 1160و8 » ( )155١ - ١504‏ ثم في يرلين 
50 ١؟‏ و١‏ ) وعاد ثانية أسعاذاً إلى برسلاو ( أكقر- ه5#0١)‏ . 

وقذ أحيل الى التقاعد بمدها » ولزم مديدة هاله . على ثهر الال أستاذ 

شرف من سنة #اعهدا٠‏ وعين مديرا طزانة الجمية الألمانية - امستشرقين » 
يعيش من الراتب بعد أن فقد موارد رذقه » وظل فيها حتى أواخر أيامه. حيث 
أقئذه مرصضّ عضال توني على أثره عَن غافة وتمانين عام * : 

وقد تضى هذا الا أستاذ حياته في الجد والسعي واليمت والتقير قتال شبادة 
الدكعوراء قي الفلسفة وأخرى في اللاهوت ٠‏ وأخرج الى جانتٍ مقالاته كيبا 
كثيرة تلمع إلى بعضيا على سبيل الذكر لا الارحصاء : ْ 

١‏ نير ذيلا لديوان الشاعى الاهلى لبيد سئة *184 وهو لا يتحاوز 
الطاسة والعشرين عن عيره » قأ كل ما بدأ يه اللستشرق هوير  *‏ ' 


كآمهم آراء وأنياء 
* آلف «تاريخا للأدب العرئية » قبيل الثلاثين من جمره » ونشره في 


دعار بين سق 1858 - 15١5‏ وعيواتهة « دعباء تطوعة معق عأطعتطعوء 


سنووة1ان] » ع أعاد نشره بمد أربعين عام في جزءين كذلك بلنت صفحاتهما 
قرابة ألف وثلائانة صفحة ٠‏ واشتهر بين الملاء لأنه اختط فيه خطة جديدة 
في البمث والعرض »© فقد اشتهر قبله تاريخ الأدب «لحامى بورغشتال » في أجزاء 
تضضمة ولكنه إعادة وترجمة للكتب العربية القدهة ٠‏ ولكن المستشرق برو كن 
1 بالعسور الارسلامية كبا بالملاء الملءين كليم على اختلاف أقطارم من 
أطيا* وفلاسفة ومتجمين ونحاة ومؤرخين وأدياء ؛ جعلهم في تاريخه كلما وجد 
عندم تراثا يضاف الى عبقرية الافة المريية ٠‏ وقد اقتصر في تراه على كلات 
قليلة وإشارات سريعة خلت من الاأحكام الأدية أو التقد المذهبي” » وانماذكر 
الاظلان التي يحتاج اليها الباحث في معرفة المت رحمين وآ ثارمم ومواضم طيعها أو 
أرقام مخطوطاتها من خزائن الغرب والشرق » إلى ذكر الصحف والحلات والكتب 
الي تعرّت ما أو محدنت عنها . 

وقد ظل هذا الكتاب موضم عنابته يمود إليه ليستكل أسيابه ويتم مباحثه ». 
فسعى وراء فبارس اعازائن وأخبار الوراقين واشاط الناشرين ليضيف إلى جزازاته 
كل مايجدة من طاعة كتاب أو ١‏ كتشاف مخطوطة حتى ممت لديه معلومات 
كثيرة نادرة ضافية في الأقدمين والخدئين المعاصرين ٠‏ فنشرها في ثلاثة أجزاء 
كبيرة منذ سنة )١565--151(‏ وسعاها ذيلذ تتاريخه « همةط امومع لومت » 
وباغت صفحاتها قراية ثلاثة لاف صنحة عدا الااصل ٠‏ 

وفي هذا الكتاب فهارس وافية للأعلام والكتي تغص بالأرقام والاشارات » 
دتضل فيها العين » لذلك وقمت في هذا التاريخ الشامل الحافل أرقام مطبعية 
'مضطرية كان لا بد من وقوعبا > نقد ثقلها الرجل يده ورتيها بنفسه © وليث 
بممل لها حياته مل عصبة من أولي العزم والمل ٠‏ فقد فرش ببته بالجرازات 


آراء وأنباء باءه 


وعمر رفوقه بالفبارس «المراجع » وأتفرد بده الخدمة الجليلة التي نرجو أن تلق 
مشلا لها عمد أبناه التاطقين بالضساد في تقل الكتاب أو تأليف شبيه"؟ ٠.‏ 
وتن لا نكن هنا في دراسة هذا التاريخ أو تقده وانما وقننا عنده لأنه من 
أم كتب الراحل خدمة لادينا وتراثنا - 
» - نشر المستشرق قسما كييراً من « عيون الاخبار» لابن قتبة عرل. 
مخطوطتي القسطنطينية وبطرسبورغ في أربعة أجزاء » وطبعه في غوتتكن سنة 
حزما للم.وز 4 نلفت الأ نظار إلى ابن قتببة قبل أن يختضر القرن: التأسع عشر . 
4 - أرسل دراسة في الكامل لابن الا ثير بن فيها ما أخذه من الطبري ٠‏ 
وح طيع رسالة « تلقيح فيوم أدل الآ » لان الجوزي ٠‏ 
7- طبع جزءاً من كعاب الطبقات الكيير لابن سعد ٠‏ 
.- نشر فبرسين غلزائتي برسلاء وهامبورغ » عس ف فيا بالمخطوطات العريية 
النفبة في البلدين ٠‏ 
+ آلف كناب في و اللغة العربية بالألمائية نشره سنة ١548‏ بليبتيك 
في 519 صفحة ٠‏ ش 
ه - ألف كنايًا في «تاريخ الشعوب الارسلاءية » ترجم إلى الاخات الغربية 
ونقل إلى العرية في خمة أجزاء صنيرة ٠‏ 
وإلى جاني هذه الاراسات عن العرية » اهم المستشرق بالاغات السامية 
الاأخري فأصدر الكتب التالية : 
٠‏ - معجاً لأغة السريانية ببرلين سنة 1858 ٠‏ 
1١‏ كيتاب في صرف السريانية ونحوها ببرلين 158 في 766 صفحة ٠‏ 
؟- كياب في الأدبيات السريانية ٠‏ ش 


)١(‏ كتب المتثرق بروكامن في سئة م هة؟ أت الأستاذ المرحوم أحد أمين عرض 


4ه آراء وأناء 


٠ موجروا في تاريخ اللغات السامية » “ترجم الى الفرئسية‎ - ١5 

1 - ترحمة قصة بوسف ٠‏ 

* 1558 ثرحمة ديوان لغات الترك لحمود الكأشتري؛ نشره في ليبتسيك‎ ١6 

7- صنع كتابا في نو الاخة التركية الشرقية يآميا الوسعلى » نشره سنة 

25؟! بليان > في 455 صنحة ٠‏ 

7س دراسات عن المشية © في برلين ٠١( ١96٠‏ صفحة) ٠‏ 

وهكذا انصرف الرجل خلال خمسين عام إلى تدريس اللغات السامية عامة 
واللخة العربية خاصة والتأليف في صصرفها وتحوها وأدبها ولفتها ٠‏ فكاث نادرة 
عصره في النشاط والكتابة والمث > وموضع تقدير الميئات الملمية والعلاء في 
الشرق والغرب ٠‏ 

وقد انتخبه المجمع العلمي العرلي عضو مراسلا > سنة 61581 كا انتخيته 
الأكادييات العلمية في ليبنسيك ويرلين وأونالا وبودابست عضواً فيها ٠‏ 
وكذلك جهية المتشرقين الألمان © والجمية الأسيوية الملكية باندن ©» 
والجعية الأسيوبة بياريس 4 والجعية الا مريكية بتيوهافن © والجمية الاذوية 
في بالتيمور ٠‏ 3 ْ 

ولا شك في أن موت الفقيد خسارة كبيرة للع( والاستشراق واللغة العربية 
وآدابها ٠‏ 


مصطقٌق الشبابي قمه 
ملاحظات على وضم المصطلحات العلسية 99 


بسرت أن أحمل من دمشق الى القاهرة تحية عربية خالصة » وأن أتنى لمصر 
العزيزة » رئس) وشمبًا وحكومة »> خير ما تناه يه 
عش الله العروية والعربية يجبد العاملين الخلمين مرى رجالات هذا القطر 
العرلي الممبم - 

وبعد : 

كنت أحجلت” في كتاب « الصطلحات العلمية في اللغة العريية »© القواعد 
السديدة الني أقرها جمع اللئة العرية في وضع المصطلاءات أو تقبأ ٠‏ ولست” 
الآن في سبيل يحث تلك القواعد ٠‏ فيثها طويل ‏ والإملاء الأفاشل أعرف 
الناس بها ٠‏ ولا أظن أن أحداً من الاغويين أو من واضعي المصطلحات يخالفهم 
فيها ٠‏ ولكتي أقف عند قضية مايرح علاء المربية وعطاء العلوم الحديثة يجادلون 
فيها أها جدال ٠‏ وش قضية حدود التعريب ومداه في وضع المصطلحات: العلمية 
للعلوم الحديثة ٠‏ 

لقد ايَخِذ هذا الحمم الموقر القرار الآ تي في التعريب : 

«يجيز الجسم أن *سبتممل بعض الا لناظ الأيممية ‏ عند الفرورة ‏ على 
طريقة العرب في تعريهم» ٠‏ 

فكلنا «عند الغسرورة » هما ببت القصيد ٠‏ وهما مثار الجدل والنقاش » 
فالضرورة عند بعض علائنا كلة صغيرة رخوة جد قابلة #مط والتأويل ٠‏ وهنا 
رأينامم يرجحون فتح ياب التعريب على مصراع أو على مصراعين ٠‏ 

والضرورة عند آخرين كلة قوية في مبناها وفي ممناها ٠‏ فعي يك نظرم 
0 2 حا لدان وتقف اتتيان قير افاي اليه 

دءهوا دهوري لمر محم الاغة المرية في القاهرة ٠‏ 


٠ه‏ آراء وأثناء 
جديرة يأن ثراكى بدقة قي تعريب الألفاظ الملمية ٠‏ وش حم اليحمث الصميق 
عرء ألفاظ عربية النجار حتى لأدقى ملابسة بين معانيها وممانٍ الا لفاط 
العلمية الأححمية ٠‏ 

وبين هذا الفريق وذاك > أي فريق المساهلين وغريق المتشددين في أ 
التعريب > يقف واضعو المصطلحات العلمية حائرين يتساءلون عن أصام خطة 
“تشبع في نقل كل لفظة علية الى لغتنا الضادية ٠‏ 


وكلنا نرف أن كلا الفريقين إنما يتشيث 'برأيه اعتقاداً منه أث رأيه هو 
الذي ينهض باللذة العربية تيجمابا مالمة للتعلم العالي وللتعبير عر: حاجات 
المائية الماضرة ٠‏ 

قأنصار التعريب الواسع يقولون : إن الألفاظ الأعجمية » كثرت أو قلك » 
لست من مقكمات الاذة ٠‏ واللفات تيز يعضبا من بعض بتراكيب لبا » 
وبجروف ممانيها » أي با اختصت به من قواعد يف الصرف والتهو وأساليب 
الاشتقاق والقياس وغير ذلك ٠‏ فنى الارتكيزية والفرئسية والالمانية مثلا” ]لاف 
مؤلفة من الا لقاظ العلمية المشتركة نع هذا نجد كلا من اللغات الثلاث مستقلة 
عن الأخرى ٠‏ وينتهون الى القول بأن فرط التعريب لا يضر بلغتنا بل يدتيها 
من لغات العالم الأ وربية » ويعلبا قادرة على استيماب العلوم الواسمة الحديئة ٠‏ 

أما التشددون فيروث ان المعربات العلمية لا توج الى القاري" العربي بشيء 
من معانيها » وأن هذا القارى“ لا يغبهها مالم ”تشرح له شرع واني) ٠‏ خذ مفلة 
حشرة من الحشر ات ٠‏ وقل للطالب الفرنسي انها تنسب الى رتية ال وعمة ررم طم 0 
فهو بذرك على الفور > أي قبل قراءة الشرح » أن لهذء الحشرة أجنحة مستقيمة - 
وسبب ذلك اطلاع هذا الطالب عى مبادي' اليوتائية واللاتينية ٠‏ أما اذا اقتصرت 
على ذكر الكلمة الفرنبية وحدها للطالب العرلي فهو يليث فاقد الغهم حتى 
تشرحبا له » أذ تترجها بلغته العربية فنسميها مستقيمة الاأجنمة > مثلا تسمي 


مصطق الشبالي 4 أزإه 


رتب المشرات الأخرى عصبية الأحتمة ومقمدة الاأخنحة وعدية الاج 
وذوات الماحين وهكذا ٠‏ 

ويقولون : اقد آمنا بأن هنالك أمماء لا بد من تعرببها كالني تكون منسوبة 
إلى أعلام ؛ وآمنا بأن محال التعريب واسع في نقل كثير عن أسماء الأعيان 
كامعاء بعض الأ ددية والمقاقير وامركبات الكيميارية » وأمماء بعض أجناس 
النبانات والحيوانات ما له معان لا يستطاع ترجتها بكامة عربية واحدة سائفة اث ٠‏ 
ولكن اذا يراد منا تعربب الكثير من ألفاظ المعاني الاأعمسية التي لا يشق على 
علائنا إياد ألفاظ عرية سائنة تعبر عنها 8 ١لأن‏ العربية عاجزة عن ذلك 8 
أم لأنة التعربب لا يقتشينا أدنى مشقة في ري الاألفاظ العربية الصالحة 9 
وهل من الصحيح ان الا كثار من التعر بب هو وحده العامل الذي يهض بلسانتا 
الى مستوى لسن العل المعروفة 9 

والذي أراء أن الفريقين إذا راعيا الروح الذي يجب أن يسود في نقل المصطلحات 
العلمية الى لغتنا العربية انتهيا لا محالة الى وفاق ٠‏ فكلاهما يريد أن تنسع لختنا 
للعلوم والخترعات الحديقة ٠‏ وكلاهما يريد أيضا أن لا تصبح هذه الافة شبيهة 
بلغات الزنوج سيب الارفراط في التعريب بلا ضرورة * 

وعا لاعربة فيه أن أعضاء محاممنا العلمية » وأساتيذ جامماتتا العرية » 
وججبرة أديائنا وكتابنا » على تفاوت آرائهم » ينظرون الى هذا الموضوع نظر 
الخلصين المؤمنين بضرورة رفع العريية الى مسعوى اللنات الحية الكبيرة ٠‏ لخجدير 
بالعاملين متهم في وضع المصطلحات العربية أن يراعوا عند المث في كل لفظة 
أتجمية قواعد التقل العامة التي يتيعها اليوم هذا المجمع الموقز > مثلا اتبعها في 
الزمن المامي قدماء النقلة والمؤلفين العرب وخلاصتها على التتابع : 

أ- تحري لفظ علي يؤدي ممنى اللفظ الا يجي ٠‏ وهذا يئازم أن يكون 


؟آه آراء وأنناء 
الناقل مطلء) اطلاع واسما عل الألفاظ العلمية الميثوثة في المعحمات ا وق 
كتبنا العربية القدية ٠‏ 

ب - اذا كان اللنظ الاأعبي دالا على معنى على جديد لامقايل له يه 
اللغة العريية © "ترجم معناه كا كان قابلا” لاترجنة ٠‏ أو اشتق له لفظ عربي 
مقارب ٠‏ و'يرجع في وضع اللفظ العرلي الى وسائل الاشتقاق أو الى الحاز أو المت 

ج - واذا تمذر على الناقل الكفء وضع لفظ عر بالوسائل المذ كورة 
عمد الى التعريب عراعيا قواعده على قدر الاستطاع ٠‏ 

ومن الواضح ان دور اللعريب في هذه القواعد لا يأتي إلا بعد المجز عن 
إيجاد كلات عربية سائنة ٠‏ والصعوبة كل الصعوية ما ا فى معرفة متى 
نرجح الكلة العربية » وى ترجح الكلمة المعركبة 

ولقد قلت في كتابي الذي ألممدة اليه في بدء 1 الكلام : 

«من السبل معرفة هذه القواعد المستة © ولكته ليس من السبل العمل بها * 
فني كل عسات متدوعة ٠‏ وكل لفظ علي يجتاج الى دراسة خاصة لمعرفة 
ا 2 عرب أو معرب يقابله ٠‏ دفي هذا الحال الوعى تتعارض آراء علائنا ٠‏ 
وفيه تعرف كفاية العالم النبت غ ودقة نظره » وسلامة ذوقه حيم) »٠‏ 

وبعد لا بد للقادر على وضع المصمطلحات العلمية من أن يضع لصب عيليه 
أن النهوض باللغة » مع الاحتفاظ بسلاءتها » هما الاأساس الذي يقوم عليه عمله > 
وعندثل لصميح من غير المتعذر علية إدراك حدود التعريي ومذاه في كل لفئاة 
5 امجمية يعال نقلها الى لاننا في صير العالم الثبت وأناته » وفي حسن ذوق 
الاديب المطيوع ودقة نظراته ٠‏ 


مصطق الشباليٍ اماه 


ملاحظات على رمم عض المعر"بات 9 
الأمير مصطفى الشهابي 

١‏ - كثيراً ما نضطر الى تعريب كات أجمية رمعا واحد في الاخات ألا وربية 
المشبورة » ولكن النطق بها ملف مثل ممنءدط81 , دمعوتلة , عمنته1 اخ ٠‏ 
نعي عند الفرنسيين تنطق بقولهم فيئرين ومكثرثون وتواليب وي عند 
الانكايز قيتبترين وميلكرون وتيثوليب ٠‏ وقد تكلم الزملاء الا فاضل غير 
مرة في هذه الا لفاظ وأشياهها * ورأوا أن المنطق الصحيح والذوق السليي يجملاننا 
على ترجيس النطق السبل وهو النطق الفرسي فيا تمثلت” به هن ألفاظ ٠‏ 

والظاهى أن الجمع لم ينخذ ثراراً بذلك ٠‏ ولهذا مايرحنا نجد يك عدد 
كبير من الاالفاظ النى عربتها الجان رمما يختلف باختلاف نوع الثقافة عند 
خبراء هذه الجان ٠‏ ويبذو لي أن معظلم الخبراء درسوا بالانكليزية: 6 فاختاروا 
النطق الصعب بدلا من النطق السبل ٠‏ 

ذلك أرى من الفيد اتخاذ قرار بترجيم أسبل نطق يف رمم مثل هذه 
الألفاظ المعربة ٠‏ 

؟ - من الةراعد التي اتخذها 5 ع في البزء الرابع من محلته رمم الحرف 
(؟) اللاتيني ( ويقابله. في اليونانية 05 تما) غينا عربية + ومع هذا 
ما برحت لجان الجمع تر سعة يا وتقتصر على الم وحدها > :ؤاذا كان لايد 
من مساعاة النطق القاهري حرف جم العربي يكون من المنيد اتخاذ قرار بأن 
برسم الحرف ( © ) الأأيجمي » في الكيات التي يعريها اجمع » جيا وغَينا جيم ء 
وبأن لا يكت بالج وحدها فيقال عمقلا" جليسرين وظلي مرين وهكذا ٠‏ 
والا سات معروفة ة لا تحتاج إلى شرح ٠‏ 


)١(‏ قدمبا آلى مؤتمر محم الثنة المرية في ممر فأقرها المتر في حلدة الخامس من 
كاتوت الثاني « ينام » سئة 5هو١‏ . 


م01 


كه آراء وأثياء 0 

© كثير من الكزات الا مجمية التي نضطر الى تعربهسا تنتعي بالمرف 
(ه) أو بالكاسعة (وزع ) الدالة على العلل ٠‏ وقد لاحظت” عند تعربب هذه 
الكيات أن بعض المبراء يتهون الكلة الممربة بالتاء 6 وأن بعضيم ينهيها بالاألف » 
مل جيولوجية وجيولوجيا © ويولوجية ويولوجيا » ومغتولية ومغدوليا وهكذا ٠‏ 


ومن المعروف أن قدماء النقلة لم يسيروا على خطة واحدة في هذا الموضوع ٠‏ 
ولكن المرتبات بالناء كانت تفوق عندم المعربات بالاألف ٠‏ والسليقة العرية 
تجملنا نرجم إنهاء الكثات الم كورة بالتاء ٠‏ فن رأجي اتخاذ قرار مهذا الترجيح 

؟ - في اللغات الأوربية الكبيرة عدد من الألفاظ اقنست من العربية 
وحرفت © فند تقل هذه الألفاظ إلي العربية أرى إعادتها الى أصلها العربي 
فقول مفلا الجر اء لا ألممبرا » والقصر لا الكازار » وعدنية لا أدينيا» 
وعربية لا أرايت 7 وحور شف لا !رمشو يفكلا ْ 
| هذه أربع ملاحظات لاحظتها أثناء مشا زكتي لبعض لجان الخمغ قي أعمالما ٠‏ 
فأقترح إما مناقشتها في المؤتمر واخاذ ما ثرونه فيها ع وإما إحالتها الى اللهدة الخحصة 
بهذا الموضوع © أو الى مجلس الجمع لموقر ليرى رأيه الموفق فيها - 


لجو و--- 


رسائل ابن الآثر 
بين مخطوطات مكتبة المامعة الأمير كية في بيروت مخظوطة قدعة » شي الجرء ١‏ 
الثاني من رسائل غياء الدين بن الا'ثير صاحب الثل السائر ٠‏ ويرجع عبدها 
الى السئة 191 للبحرة .أي الى مابعد وفاة منثئبا شحو ؟؟ سنة فقط *٠‏ 0 
ولا كنت_ولا أزال_ من العبين ها هذا الكائي من مقدرة بيانية وإنشائية 
سررت | بوجود هذا الجزء من رسائله ؛ ورأيت ت أن أدرسةغ:أ أشبرة مجدمة للأأنونٍ - 
والخاريخ ؛ فسمدتة الى مالدي" من فبارس المخطوطاتٍ والمطبوعات_المعروقة وإف لم 


نس المقدمي هاه 

أسيد فيها إلا إشارات لا تروي الغليل اقصات يصديق الغرائة الد كتور صلاح الدين 
النجد مدير معبد الخطوطات في أمانة الجاممة المريية ) كرتم باعلاي أنه يوجد 
في مكتية أحمد الثالث باستنبول نسخة من الإزء الثاني من رسائل أبن الا ثير 
المذكور كتبت سنة ه16ه بخط نشي حن وان في معبد الجاءعة العريية 
« يكروفيل » عنها ٠‏ وأما الجزء الأول من الرسائل فلا عل له بوجوده ٠‏ وقد 
وعدني متلطفاً أن يرسل لي نسخة مكبرة عن الميكروفيل الموجود .لديه لكي 
أقابله بنسخة الجامعة الأمير كية ٠‏ وءتى وصاتي فأباشر دراسة هذا الا" ثر النفيس 
وتحقيقه * وها أنا ميت على صفحات محلة يممنا العلمي وصفاً وجيزاً تجزء الذي 
بين يديك لعل مطلما من علئنا الاأفاضل يعرف عنه أو عن سواه من الا'جزاء 
مالم أطّلع طيه بعد فيفيدتي يعلمه ويخدم الم والأدب بفضله وكرمه ٠‏ 

تقع الخطوطة الذ كورة في ممنَين وثلاثين صفحة متوسطة الحجنم من الورق 
السميك الغارب الى الصفرة وه مكتوبة بالمبر الأأسود بخط فسخ جيد ويفصل 
فقراتها يعضبا عن بعض مباغات من نقط حراء يي بهذه العبارة ع المزء 
الثاني من ترسل المولى الصاحب ضياء الدين رحمه اله بتاريخ غرّة صفر من سنئة 
ست وخْمسين وستابة » ٠‏ وتتضان الخطوطة خا وحمسين رسالة كلبا ْ اشاء 
ابن الإ"ثير ماعدا الاأخيرة 5 كتاب 0 اللطان الملك الأفضل نور الدين 
ابن ملاح الدين جوابًا عن رسالة كان ابن الا ثير قد أرسلها اليه من الأوصل. 
الى جصن صرخد ٠‏ .ل ْ 

ولكل- رسالة في الخطوطة مقنامة وجيزة مكتب طادة يسطود أقصر مرق 
سطور الرسالة » والا رجح أبها فزافاتع. قدامها اسراف القارى” بمضمون الرسالة 
وسبب كتابتها كقوله مثلا قٍ صدر رسالة - « كتاب كفيه عن تفسه الى 
بعض :الارخوان وقد وصله عتبه لاتقطاع كنبه عنه فأصدر هذا الكتاب مسشذراً . 
عن الاتقطاع والبطء» ٠‏ 


1ه آراء وأثياء 


أو قرفت وكاب كه عن هسه إلى الشاعب از .مؤ* الفين أل 
عبد الله تمد بن شكر وزير املك المادل أبي عر بن أيوب غفاعة” في حق 
شيخ الآمين زي الدين ألي عبد الله بن سلام الرقي” وهو من مشاهير التجار 
الد.شقيين » ٠‏ وهكذا سائر الرسائل ٠‏ 

والرسائل عموم) نوعان : نوع كتبه عن سواه وييلغ ١6‏ رسالة » ونوع كثبه 
عن تفسه ويبلغ الأربمين ٠‏ وليس يبتها حيما الا عشر ذات تاريخ ٠‏ وأساوبه 
الارنشاني العام هو الاأسلوب امسجع الحلى بالبديع على عادة الترسلين سيت 
ذلك العبد » وقد يأتي «شكلفاً "كقوله من رسالة الى بعض الارخوان يصف ايها 
بعاناً أقام فيه مع يعض إخوانه في يوم من أيام الرييم وقد شأقه ماراه فيه 
من زهور ورياحين : 

«م انا ذهينا في أطراف ذلك اليستان > وأقبل كل منا على ما يروقه من 
الرتيمان ٠‏ فن جانٍ نرجسا وهو بقول هذا صاحي القد المابس © والذي عينه 
عين متيقلظ > وجيده رجيد ناعس + ومن جاني بنفسجر وهو يرى أنه أجل 
لبام » وأضوع أنقان ٠‏ ويقول هذا هو المشبّه يعذار البيب » وبأطراف 
الكبربت اذا أخذت لبجب ٠‏ ومن جاني شقيق, وهو بقول هذا امم وقع على 
مسماه بلا خلاف 6 وا كان شقيقا لسن ترك المضاف اليه ودل عليه باللضاف ٠‏ 
ولا عيتٍ فيه سوى اله بأل والربيع في سن المشيب وما ”عبد قبله ان" ولد 
الأيخ يخلف في هذا الرواء العحيب» ٠‏ 

على ان أساويه لايجري دائم) عرى التصدع > بل كثيراً ما يسلس تر كيبه 
وتروق معانيه » كقوله من رسالة : « فالسعيد من اغتنم زمانه » ويادر إمكانه 
وابتى المعروف وأحسكم بنيانه ٠‏ فان” الا"وقات ظروف تشتمل على مساوى" الاأشياء 
ومحاسنها > ولا تعطيك إلا ماادخزته من بواطنها ٠‏ وش كالرياح العاصفة > 
والبروق الخاطفة ٠‏ فن ”ترد الله به خيراً يفيه في عمارتها بالا مال الصالحة » 
ذوات الموازين الراجحة» ٠‏ 


أنس القدمي لزه 

أما الذين كتب عنهم أو اليهم فكثيرون > ومنهم أمراء وعظياء كالملك الا فضل 
ابن السلطان صلاح الدين الا"يوبي » وأخويه الملك الظاهى والملك العادف » 
والامير ماهد الدين قاواز زعيم الموصل » والأمير مظقر الدين ستقر أمير المج 
العراقي © والأمير علاء الذين بن الأمير محاهد المادي 6 وابن شداد قاغي قضاة 
حلب »2 وابن رافع قاضي القضاة بالشام » والصاحب صفي الدين عمد بن شكر 
وزير الملك العادل ‏ وديوان الخلافة يغداد وسوامم ٠‏ 

وتتتاول رسائله شتى الا أغراض اأخر 2 درل هنئات وشفاءات وتعزيات 
وتقاليد أميرية ومباسطات إخوانية وما إلى ذلك مما كان شائعا يف ترسل 
ذلك العصر ٠‏ 

والذي يراجم هذه الرسائل يرى فيها ماقد يز كي أقوال امؤرخينٍ 2 
منشئبا ٠‏ ويظبر أن حياته لم تكن واقة الكاة وليل دلق لاشطراب الأحوال 
السياسية من حبة 9 ثم لعدم كياسته فق معأءلة الباس من حبة أخرى ٠‏ واذا أخذنا 
يقول ابن خلكان معاصره تجد انه لا كان وزيرا 'لملك الأأفضل بدمشق وصارت 
أمور الناس ”تر اليه لم يحسن عشرة أهلباء فلا أخذت دمشق من الملك المذ كور 
واتقل الى' ممرخد هم الامشقيون بقثل ابن الأثير قيرب مستخني) الى مصمر 
وكذلك خرج من مصصر بعد أن أقام فيها مداة من الزمن ٠‏ وكا الثقل مخدومه 
الماك الأففل الى حمن”معساط على الفرات قصده الى هناك ثم فارته لحدمة 
أخيه الملاك الظاه. في حلب فل يطل مقامه ولا انتظم أمىهء وخرج مغاضبا الى 
الموسل ٠‏ وفي الموصل أي لم ماقم حاله قتر كبا الى إديل ثم الى تجار ولم 
يوق فيها فعاد الى الموصل 000 دار إقامتة وكان قد بلغ الستين من تمره * 

ومهرا يكن من أمرء فقد كان مشبودأ له الترسل ويكني أن يكرت له 
«الثل الاثر » الذي يدل" على غزرارة ماد" ته البياة وجسكيه من النقد واللاغة + 
وبرغم ماله هن اميل الى الأو شادة بننسه والاعتداد 5 كان ا له مقام عال 
بين أدياء عصره ٠‏ 


4ه آراه وأنياء 
قال ابن خدّكان : « ولقد ترددت الى الموصل أأكثر من عشر مرات وهو 
مقبج فيها وكنت 3 الاجياع 7 لآخذ عنه ًا للا كان بشه وبين الوالد رمه اله 
من الودة: الا كيدة : فل يتفق ذلك ٠‏ عم ثم فارقت بلاد المشرق وافتقلت الى الشام 
وأقت به مقدار عشر سثين اثقات” الى الديار المصرية وهو في قيد المياة ٠‏ 
ع بامتي بعد ذلك خبر وفاته وأنا بالقاهي: » ٠‏ 5 
ومع علي أن الكثيرين من قراء هذه الحلة قد درسوا - الا ثير واطلغوا 
على أديه فاني أغدم هذه الغرمة لأأثيت فيا بلي أنموذجا من ترسّله 15 ورد في 
إحدى رسائل الخلوطة الني نود تحقيقها ونشرها ٠‏ وي 5 يقول. كاتب الخطوطة : 
«ر كتاب كتبه عن السلطان الملك الافضل نور الدين أبي الن علي بن يوسف 
الى الاطان الملك العادل نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل رحمه الله 
يسليه عن هزئة ”هزمها ٠ ٠ ٠ ٠‏ وذلك انه خرج الى تصيبين وحصصر قلمتها 
وأشرف على أخذها وش يومئذ لابن عه الملك المنصور قطب الدين ابن أتايك 
ماعب سنهار ٠‏ مم انه عاد عتها بغير سبتٍ ولا مزعج إلا لاعس ير يده الله ٠‏ 
فاستتحد صاحبها الملوك الحاورين له كصاحب جزيرة بني تمر وصاحب دارا وصاحتٍ 
ماردين وماحي آمد وديار بكر ٠‏ فتزلوا نصيبين بالخلة الكبيرة * وطلب 
صاحب نصيبين من صاحب المودل المماف- "2 قأجابه اليه واتفق أن يكون بين 
نصيبين والمودل على قربة تعرف ببُوشرى 6 ٠‏ ويؤخذ من القة هذه المقدامة 
ان ماحب تصيبين وسلقاءه سيقوا الملاك العادل الى اممف" ٠‏ واحتلوا المكان 
المناسي فيه ٠‏ وأسرى اليهم الملأك العادل آخذاً ثلاث مراحل في مرحلة واحدة ٠‏ 
فلا ومل كان جيشه متعبًا فل بعطه خصومه فرصة لاراحة بل يادروه بالثئاب 
فكان ذلك سبي الزعة - قال ابن الا ثير ‏ بعد أن افتتيم رسالته يكلمة حكية 
عل لسان لللك الاففل عناطبًا « الجلس الساي الءادلي » أي الملك المادل ‏ : 


. المافة جم معف” . والممف مكان التفاء الصقوف لقتال‎ )١( 


أننس المقدمي ذ]ه 


وقد تفاءل الخادم بأن « الحلس » نور والله كفيل باتهامه م وصاد عن اظلامه » 
ولم تكن هذ, الحادثة إلا" شنا لنربه » وصقالاً لعزمه وقلبه ٠‏ ول أت 
-و قد النار زائد في ردق الثقمار » فكذ اك وقد الاء وال ( زائد في روئق ) 7" 
الرجال والتجارب معيار ٠‏ وني الرجال درثم ودينار + وواحدم من ساجلته الا يام 
وساجلبا » وقاتلته وقاتلبا ٠‏ فليلق هذا الس بالاءتزام والاهئام ٠‏ و 
برسول الله على الله عليه وسل في هثل هذا المقام .٠‏ ققد نال العدو منه 00 
اثنين 6 كيوم أحدر ويوم حنين ٠‏ ولم يكن ذلك ننذا لأمسء > .بل اانا 
لصيره - ويفيثي النجلس ان يصدف عما فات » وينظر :با هواآت ٠‏ وأن يركب 
قِ عقن من عررعة الصبر » وسعة الصدر ع فانعا أقوى مددا ء وأقوى عدداء 
وأعنى في نشتيت ثيل الأعداء ولو كانوا لبدا ٠‏ ولا تظبر ففيلة الرجل 0 
عند مكاكة الشدائد » وود ما تورتده الرجال من الموارد + واغادم يقول 
ما بقوله من عله وقد يشبد الطارف الوغى وهو محنوب وهؤلاء الاعداء 
رؤوس متمدادة » وهميك متبددة متغايرة © ورا «تنافرة ٠‏ وعلى ما بلغ الخادم 
فانهم لم يكونوا كفؤاً لرجاله » ولا كانت رماحيم كرماحة ولا تصالهم كتصاله ٠‏ 
لكر سن أسرى تيرض بها لل رعرة ,الل علوي رضلا شرقة 
وما ذلك من طريق ل الذي يدب" صاحبه لمر » ولامن طريق الأبد 
نيجبر به ولا يفسراه ان جبر» ٠٠“‏ الى أن يقول : 

«والان فلا يفبغي بلس ان يعرج على طريق انندم » ولا يمجعل لبوة 
السيف عيبا لنبوة الحم ٠‏ ويكفيه تفلا انه لم ”ينل منه لاعس يرجم الى 
تقصيره. 4 بل لأس يرجع الى تدبيره ٠‏ فليقتل الا عداء نفوسهم 6 وليهلوا 
رؤوسهم لقنن قٍ قأوبهم داء لايهدا أله » ولا 3 سقمه - وقد أوقدوا 
نار وسيكونون لها حطبا » وزرعوا شوك وسيهدون منه شوك وسهنيه الحاس 


. هابين قرسين غير وامضح تي الأسل‎ )١١ 


٠‏ ع 8 آراء وأناء 


عنيا * وملاك هذا الأعس أن ”يرد له سيفان صبراً ومخذما » وينفق فيه مالان 
راب ودرهم) 21 ٠‏ وأا .حادم فائه للمحلى من الوقاية مجنزلة النن من الناظر » 
وقي المساعدة ينزلة الجباح من الطاير ٠‏ ولما بلغ المماوك خبر هذه الوقمة ودا 
لو اصطلى حر شفارها » ولم يصطل حر أخبارها ٠‏ وقد أقسم انه لا يزات 
أشعث أغبر إلى أن يدرك ثاره ووتره 6 ديستعيد نصرء ٠‏ فلا يقلم ظفرا » 
ولا يقر قصراء ولا يزيل درنا » ولا يغسل ويا ولا بدنا ٠‏ وهذه مرك 
منة رم إذا دخل في احرايه » وقد سلكبا الخادم عند دخوله في توب 
اعتزامه ٠‏ وما بنئّس كريه وقد أخذ يكظمه © وكظاة على عه ٠‏ إلا ما يعلمه 
من عنم الحلس الذي يرد المطوب تدى © ويبصر خقايا عواقبها والبصاير عنها 
تعمى ٠‏ واذا جد شكت السيوف فراق مضاجعها ويكت الرماح تشم اضالمما ٠‏ 
فأحون بالحطوب اذا عاذته » فكيف بال عداء اذا حاره ٠‏ فلا سرع “ما حمل 
السيل من زيدم فانه يذهب اها » وعضي عفاء! وامجلس هو الذي يمكث في 
الأرض ؛ ويبعود على ماأيرموه بعوادي النقض » ٠‏ 

وإسعمر على هذا الخوال حتى يتم الكتاب يقوله ‏ « واه تعالى يؤبد الجلس 
بالجبدين سند الاعاء وجند القتال > وينصره على الجشين جدش الأعداء وجدش 
الايال > وللآراء العالية ميد العا ان شاء الله تمالى » - 

هذا مارأيت ان أعيىضه من هذه الخطوطة القديمة وعسى أن أن أحظى سُّ 
صفحات محاتنا الثراء كا يسبل علي" عهمة التفقيق » وسلنا أقدام الشكر لكل* 
ذي يدر وبلله التونيق ٠‏ 

الس ا مسي 


)١(‏ كذا في الأسل والأشبه ان يكوت المواب « ات يرد اه سيفين وكذك 
ان *ينفق فه مالين » . 1 


تمد صلاح الدين الكوا كبي الام 


منتغيات من مسيم للكوأ كي . 
- ؟ ب 

9 ) عوقتعوطق فصيل . 

( من اللاتسة عدوونءوطة : الفصول 4 المقطوع ) ل 2 القصل : الحاجز 
بين الشيئين -- قَطلّبُ المولود كالافتصال » والامم الفصال > المجز > القطع ) ٠‏ 

النصيل : حائظ قصير دون سور البلد ٠‏ 

فنا : في المصطلحات المندسية : أحد الخحطين البيانيين اثلذين بها بتعين موضع 
عفن سطسي © وهو اخط الاأفتي ٠‏ أما الآآخر الممود على الفصيل فهو 
( الركتب 001 00 ١‏ 

ْ . سامقطة 5 مطلق‎ ) ١ 

( من اللاتينية و40ج1هة رطه فيد > كامل »> تام ) ٠‏ لغفة: 
العرف : الما لص من اتمر وتحوها ا الشراب : لم يمزجه وهو مصروف * 
المّريف : اللبن ساعة ”حلب ٠٠0‏ ااطلق : من ( طلى يده بخير أيطلقهبا 
طلقبا : فتحها ٠٠٠١‏ تأطلق الأسير : خلاء) ٠‏ 

زوولة: :2 ل ترف غول لا يشوبه ماء مطلهً) وهو بعيار١ ٠١‏ درجة) ٠‏ 

( > وعسوءؤودوة: : المرارة المطلقة : الي يعبر عتها بدرجاتامئوية على . 
سلى صترها ( -098؟) مثوية أي الصفر المطلق الذي هو 0 5 
المرارة يمكن نظري) بلوغيا ويتعدم عتدهاكل تمان © ذري ”2 ٠‏ تملا أسكن 
الوصول الى (--/29417ا؟ ) درجة نحت الصفر في عام 15:5 ) ٠‏ 

7 ) اتماوطة *عاصة - ٠‏ ْ 

( من اللاتشية مرومعطوع روطة : “عب ء جلتب” [] اسرج » استخلص) - 


عتملتعةامم ومقهنود )1١(‏ 


ذا 0 آراء وأتتاة 1 

لغ 2 تخلص” حو 2 وخاادة : صار خالص) ٠ - ١‏ الخالص اي : 

خلاصة السمن (١‏ بم الخاء وكسرها ) ما خاص منه ٠‏ 0 
أخذ خلامته ٠٠٠‏ خّص تخليم) : أخذ الغلاصة || فلانا تاه تتخاص ٠00‏ 
خالمه : مافاء ٠.٠‏ 

استخاصه لنفسه : امقرمة - 

َ : في فن الصيدلة : خلامة توق تعادل ضعني وزن العقار المبيأة مثه * 
ولست “شي ( الخلاصة ؛نهئىه ) ذلك الشككل الصيدلاني المعروف الذي هو محصول 
تخير » لدرجة معلومة » أمحلولات المستحصلة من معالجة مادة نياتية بسواغ 
يخور © كالماء والغول والا ثير ٠‏ 

٠ دمناواقسناءع لق أَقَلَمَةَ‎ ) ١ 

( من اليوتانية همم11ك1 11 » اليلان) ٠‏ 

لف : الارقل كفنديل : واحد الا قالم السبعة ٠‏ 

فنا : تعويد الكائن المي من حيوان أو بات على الميش في بيشئة غير الثي 
-كأن فيها بأتباع. جبلة قواعد موضوعة لهذا الخرض > فكأنما يجمل بهذا ميالاة 
( ذا ميل ) لاعيش في البيئة الجديدة التي *نقل اليها ٠‏ ش 

5 ) «عامستاءعة اقلم ٠‏ 
٠‏ من ( الاقلمة ) الآنفة الذكر : عواد 0 الى على العيش في بيئة غير 
اي كان فيها ٠‏ 

1 . ع«متقستاععة تافلم‎ ) ( ) 1٠ 

من ( الأقلمة ) الآئقة الذ كر : تكد على- العيش في ببئة غير التيكان فيها ٠‏ 

٠ ٠ عناعأة[تتسسوعق "ملكيرة‎ ) ١١ 
٠ اللاتينية ممه[ سسدععع : التكدس - - كار ن)‎ نم-(١‎ 

٠‏ لغف. :_ سيره .ذاخرا وأَذخَرَه : اخماره واتخذه ٠٠١‏ الكخيرة:ماأذ خركالد خرء 


مد صلاح الدين الكوا كي 0 
2 ف : 21 كبربادية “خرن ( تذخر ) فها القدرة الكبرباوية جيتا لتستعذل 
بعده ثياراً "كبرباوي) ٠‏ ونتألف من صفرحتين من الرصاص. مغموستين سي ماء 
مخض متوازيثين ومتقاربتين جداً ٠‏ احداشهما طن ايمالي والاخرى "كقطب 
سلي ٠‏ تملا" بربط القطبين ببطارية أو يثيار: حتى تنشحن بالكبربا » فيقطع 
اتصالما بالتيار فتسكون مبيأة للاستمال برصل قطبيها با يراد ( التيار الجديد 
ياكس الأول ) ٠‏ 

1 ( 52500 خلال 0 

لغة : عرتض يعرض في كل حاو فيغير طعمه الى الجوضة ٠‏ 

4 : عرض يصبب الاأشربة الغولية كالدبيذ وغيره فيجعلها حامضة > لتحوال 
الغول فيها الى حمض اغخل بفمل اخيرة المسماة ( الفطور الأدمية اغلية 
ناععة مسدعلوع382 ) ٠‏ هذه الفطور مان ترحيا عل الخمور المديفة والقليلة 
الغول ٠‏ يحال دون حديثه بالتظافة الحامة وبلفتة © الانان صهخمهاقلهه +٠‏ 

1 مدع امه قانعة "غلثلة ٠ 0 ٠‏ 

( من اللاتشية تسمتاععة “اغل) . 

لغة : تخلآت المرث وغيرها عدت وتترتة والتضير مار خَلاً ٠‏ 

فنا : دولاب مؤلف من صفيحة ” تائرتة » “من الصااج وطيها قطع من 
خني الزاثت. حتى اذا دار المواء واغمر فيها تكون ن ح+هن“*اخل سرعة 
ويكاغة زهيدة : 

603 و20 تفلن ٠‏ 

لغ : خاك المت جعلبا خلا م و : 

ف : تميم) » العمل الذي م ممه تحويل مادة ما الى عش اطل. 

00 ل اده أن - 
وكذا أخْئل ٠‏ من الكلمة الآ نفة الذكر . 


أسامة وة 6 وت 0 


0 آراء وأثناء 

7) غواماقعة خلا له ٠‏ 

لف : وزان أعالة » من المل ٠‏ ْ 

فنا : دواء يهيأ بتقطير *تقاعة النبانات في الخل - 

6 وعسطواو مق مسُسْتخلة . 

لفق : من (اسقيل؟ ) - فنا : ذواء هيأ بنقع النبات الطازج في الخل ٠‏ 

ليل 3 4 0 . 

: (من امل ) ٠‏ فا : دواء مهيأ يحل المواد الختلفة في ال ٠‏ وانللثية » 

غير الستخلة > من الوجبة 0 : 

1) ا 46 خلمبة ٠‏ 

.لد : نا من ( خل ع إمامة ) ٠‏ فنا : عمل يتم فيه تحليل مادة ما في حمض 
اغخل > مثال : خلمبة السلولوز © يزيج من حمض الكبريت وبلا ماء حمض الل ٠‏ 

) اعسماععة اعلمل* 5 

لف : غيَا من ( خل » عسل ) ٠‏ فنا : دواء مؤلف من شعراب العسل ممزوجا 
بالخخل وهو المعروف بالفارسية ( سر" كتشكدبين ) ادغام) من ! نين ( مسر اكة : 
خل) و (أنكبين : عسل) - 

١؟)‏ وتصفمدمئووة “تون الكم ِ 

( من عدمافعة : الخلون ؛ ومن اليونانية و تسنقط : الدم ) . 

لنة : اشبقاقاً من معرب الكلمة الافرنجية : ( الخاون عدماؤعة ) . 
ذلك الجسم العضوي امعروف ٠‏ 

فنا : حالة عرضية يوجد فيها الملون في الدم 5 


( يتبع ) 707 الكواكبي 


أراء وأناء .عه 
مخطوطات يمة *تبدى إلى دار الك الظاهرية 


لا نزال بعض بيوتات الع سية المشرق العرلي محتفظ في خزائها الخاصة 
بمخطوطات كثيرة مُينة ورثها الخلف عن السلف »6 فزانوا بها دوره > وعمروا بها 
صدورم ٠‏ على أن هذه الخطوطات نظل في أغلب الأحيان جممحوية عن أنظار 
حجبرة الباحثين © ومعرضة للسمرقة والتلف والا همال وعوادي الزمن إذا آات 
إلى أيدي الاملين » قن اغخير كل اير أرتف ودع الخطوطات” 
دور الكتب العامة » حفظاً لا 0 للاخفاع بها ٠‏ 

ومن أعظم بيونات الع دوق أسيزة ة آل حمزة » اتتهت إلى الكثيرين 

من أينائها : المتقدمين والتأخرين » نقابة الأشراف والفئيا ية الشام » وضعت 
خزائتهم ثوادر المخطوطات العربية التي عكفوا على جمعها السنين الطوال » وأنفقوا 
في تخيرهاً النفيس من الإمن والجهد والمال » وقد أعانهم على ذلك انصرافهم إلى 
التبحر في المل كايراً عن كاير » وحرصهم على الدكثر منه والتعمق فيه * وجميد 
هذء الأسرة اليوم هو السيد سعيد حمزة تقيب السادة الأشراف ية الشام » 
وأحد أ كابر رجال الفضل والمم فيها + 

اختار السيد سعيد حمزةٌ من حزانته العامة ثلاثمائة مخطوط في علوم مختلفة » 
تأحداها إلى دار الكتب الظاهية منذ ,أيام » واتكت العاملون فيها على 
دراسة هذه المخطوطات ووضع فبرس لا يشعمل على وصف كل منها والتعريف 
به » حتى يستفيد رواد الظاهرية من هذه الخطوطات ٠‏ وإننا لترجو أن يتاح 
لنا ممرد أمعاء هذه المخطوطات وبيان مافيها في العدد المقبل من مملتنا هذه ٠‏ 

نوكهت بهذه الأثرة الجيدة كبريات المحف السورية > وبعث المجمع 
العلمي العرلي المبدي الكريم 6 رسالة يشكر له فيها حميل منعه » ويرجو أن 
يأنسي الخلصون الغير به » ويسيروا على هديه - 


لسهميوهول“ل 


ه وا الأستاذ التيخ عبد اليد الكيال .ا ل الى 2 2,ا2: 


هرس الإزء ألثالك من المْجلد المادي والثلاثين 


هم حافظ ايراهم  .‏ . . . -2. الأستاك خليل ميدم بك 7. 
الشعر الأندلمي ‏ . . ٠‏ . . . اللأستاكٌ عبد الله كنوت . 
الاصطلاحات القلقية (م) . ٠.‏ . . لإدكتور جخيل صلب 

أفكار أني' حنيفة الديتوري في الملوم الطبيعية للدكتور عمد ميد الله 

ما سمت وما رأيت في بلادالويت )١(‏ . لد كور حسقي سيبح ء : 
إيرانية البكري (م) 2 . . . . للرحومالشيخ عيد القادر 7 
التذكية الليانية في دمشق (*) . . . للأمير صقر الحسن 3 


» أبوالتم بن حي (0) 2 .-0.ل. لف كور عد سيد طن . 


التعريف والتقد 


خريدة الفمر وجريدة الممر ( قمم شعرا 
الشام 6 الجزء الأرل ) . 5 0 !1 للأستاذ عيك الحادي هاشم . 
ع طبقات الأطاء والئاء شاع الم ٠.‏ للد كنور أأسمل المي 2 1 
أعيان الشيعة . . 007 - 3 3 5 ر١»‏ 5 0 

لثاثرون في اناري 1 7 7 7 !| الأساذ عز الدى الترخي ‏ . 


رد على مخائيل نعيمة في « مرداد »م . للد كتور حكمة هائم الى 


اللدخل الى تاريخ الحضارة ( الجزء الثاني ) . الأميد جفر الحني 1 . . 
عاضرات في القائرث المدتي اتبنافي . . للدكتور عدتان الخطيب . 
أمراء صق في الإسلام ‏ . . . . الأآستات عمد أحد دصان ‏ , . 


ا 00 
أراء :واتياء:. 
ولاه. الأستاذ التبخ عد القادر اشرق .ا الى اال لال 


وفاة الأستاذ كارل يروكامن ٠ 5 535 . . . 3 ٠.‏ 33 


:0 ملاحلات على وشم المسطلحات الطية .[ 0ن : 
ملاحظات على رمم يدض. أأعر"”بات 1 َْ للأمير مصطغى الثاني . . - 5 5 
رسائل اين الأثير . 2. ٠‏ 0 للأستاذ أتيس المسي + .7 


مختياتا امن سم التكزاتكن ) :5 لكوو ماح ال اراي : 
رات ب دق إل دار اك الام 0 7 


ب مَُطْيوْعَاتالجج عع العلتاتالخرف مسق 8 مسق 1 
محاضرات المجمع البلي العرلي ( الجزء الأول ) 
؟- محاضرات امجمع التعلي العرلي ( الجوء الثاني ) 
اس ماضرات المجمع اللي العرلي ( الجزء النالت ) 
نشوار المحاضرة للقامي الي علي الحن التنوخي ( الجز الثاني ) تمقيق 
المستشرق الاأستاذ مرجليوث - 00 
هل شوار الحاضرة للقامى الي على الحسن التعوخي ( الجزء الثامن ) لتحقيق 
قري الا نان هاور 
1- .رسالة الملاتكة لأأبي العلاء المعري : تحقيق الأستاذ مد سلم الجددي 
#ااسلب المرجان الالني لابي العلا* المعمري : قكم له الأسعاذ خليل عردم يك 
تاريخ حكاء الارسلام لظهير الدين البييتي : يتجقيق الاأستاذ جمد كرد علي 
و المستهاد من فملات الا"جواد للقاغي أبي علي الحرن التوخي : لتحقيق 
- الاأستاذ جمد كرد علي : 
٠‏ ب كتاب الأشربة لابن قتبية : تق الأستاذ مد كرد علي 
١١‏ - البيزرة لبازيار المزيز بالله الفاضمي : تحقيق الأستاذ جمد كرد علي 
؟ سغوطة ومشق ( الطبعة الثائية ) : تأليف الأستاذ مد كرد علي 
٠‏ ل كتوز الأجداد : تأليف الأستاذ مد كرد على 
4[ دبوان الرلد بن يزيد ل بف* جبريال 
قدام له الأستاذ خليل عردم يك : 
ديوان ابن عنين, : يتجقيق الأسعاذ خليل عيدم بلك بك 0 
. +1 - ديوان على بن الجهم : حققه وجمعم تكلته الأشعاذ خليل عردم “بك 
16 - ديوان اعن حوس ( الجزء 0 : تحقيق الاستاذ خليل هسردم بك 
١1‏ -ديوان ابن حوس ( الموء الداني ) : نتجقيق الأستاذ خليل عردم بك 
4 الدارس في تاريخ المدارض لعيد القادر إلتعيمي ( ابه او 0 
 ” <‏ لتحقيق الامير جعفر. المستي 
٠؟ ‏ الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر 5 ) 1 ٠‏ الثاي, : 
بتحقيق الأمير جعفر الحسي .. 


91 ب الرسالةالجامعةالمنسوية تمحر يلي (الجزء الأول):تمقيق الد كقو ميل صلييا 

؟” ب الرسالة الجامعة الماسوبة محر يطى (الزءالثاني) : بتحقيق الد كتورجبي ل صلييا 

فيرس مخطوطات دار التكعب الظاهرية ( قسم التاريخ ) : وضعه 
الد كتور بوسف العش 

6 - ديوان الوأواء اللمثق : تمقيق الدكتور ساي الدهان 

٠؟-‏ تاريخ مدبفة دمشق لحافظ ابن عساكر ( الحلدة الأولى ) : بتسقيق 
الد كتور صلاح الدين المتحد 

1 - تاريخ مديئة دمشق لأحافظ ابن عسا كر ( القسم الا'ول من اللملدة الثانية ) : 
تمنيق الد كعور صلاح الدين النجد ٠.‏ 

؟ - ففائل الشام ودمشق لأبي الحس على بن عمد الربعي : بتحقيق 
الد كتتور صلاح الدين النجد 

+؟ - أمراء دمشق في الإسلام لملاح الدين الصفدي : يتمقيق الدكتور 
صلاح الدين الجد 

5؟ - طرفة الأأسسماب في معرفة الأنساب للسلطان الملك اللأشرف شمر بن 
يوسف بن رسول : تحقيق المستشرق السويدي الأسعاذ ك٠‏ و*سترستين ٠‏ 

٠6‏ تاريخ داريا للقاضي عبدالجبار الخولاني : : بتحقيق الا" ستاذ سعيد الا"فناني 

١مس‏ عثرات اللسان : تصئيف الأ سعاذ عبذ القادر المذري 

؟ # الموقي في التموالكوتي للسيد صدر الدينالكتنراوي الاستانيولي : شرحه 
وعلق عليه الا ستاذ همد ببحة البيطار 

مم س خريدة القصر وجريدة العصر للعاد الاصفباقي الكاتب ( قسم شعراء 
الشأم » الجزء الأول ) : بمحقيق الد كتور شكري فيصل 

4؟ س فبرس شحلة الجمع التي العربي» البزء ٠‏ الأول » وضعه الا ستاذجمررشاكالة 

8" - د يوان | بن, بي حصينة السبلي المعر ي»اللجزء ءالا ول: تحقيق الد كور تدأ سعدطاس 

1 - التبصر بالتجارة لتجاحظ : نتحقيق الا ستاذ حسن حستىي غبد الوهاب 

لام - المبتقق مر أخبار الأمعمي للارمام الربعي 


بتحقيق الأ ستاذ 
_ | ما لناط العا ١‏ 
خم - تكلة إصلاح ما : يه العامة يجواليقي عن الدين التعوغي 


و يجرا العو”ام في مأأصاب فيه العوام لابن الحنبلي حلي 


ينا 


الجرء الرايع ْ الحلد الخادي والثلاثون 


م ١‏ 55 - 
١‏ شريئن الأول سنة موا ٠8‏ صفر سئة تبمما 


حافظ أبر 2 عل م4 
الاسكندرة في ٠5‏ نيسان سنة 1585 و ؟ شوال سنة ١44‏ 


ذكرت في آخر قالي السابق ‏ عن حانظ ابراهي أنه قال لي : ستزاك 
في الارسكندرية قريبا ولمل ذاك يكون في الميد ٠‏ 

لقد وقى ها قال » فزار الاسكندرية ومعه حسين الحسيتي ف عيد الفطر 
سئة 1544 منتصف نبأن ءنة 15157 © فقضيتا ممه نباراً بطوله ووصلنا به 
أيلة طويلة ٠‏ وكان حافظ في هذه النوبة رسلا نفسه على سجيتها في كل ما يقول » 
وكثيراً ما يؤثر الاعابة على البد » ويرتاح لاريراد الكت : والفكاهات البإدية 
مها يكن نوع الحديث ٠‏ 

كان الموعد أن تهتمع في الصباح بقبوة نلسون ع فا أقبلت عليه قال لي : 
خشيت ألا تهعدي الى المكان » وأن بلتس عليك بلسون بولون > فالانظان 


»١ غلة لمم اللفي العرك ص «هم ملك‎ )١( 
سا #9584 م‎ 


د حافظ ابراعيم على تنجيته 


متقاريان » عل أن أحدهما قائد الا"سطول الاتكليزي والآخر الرئيس الا ميري ٠‏ 
ث قال : قل لي هل أفطرت 2 تأنا لم أفطر بعد » وسأطلب فطوراً لي ولك » 
قلت : شكراً لك لقد أفطرت ٠‏ قال ماذا أكلت 5 قلت الخبز والجين ٠‏ قال 
هل كنت في القس 17 9 فبذا ] كل رجال البوليس ٠‏ ماأيجي شأنكم ياأهل 
الثام ع تبار نََ ريدم باء الخص بدلا من ماء الهم وترشون على وجبه حبات 
من الخمص ”2 بدلا من الهم » أهكذا يكون الثريد 9 است أدري أتأ كلون 
مثل هذا الطمام تقثمًا وزهداً أم على سبيل الخية 9 
والتفت عنة فقال : أئريد أن تعرف رجلا لم يأ كل ولم يم منذ ثلاثين سنة 8 
هذا هو إنه مقبل علينا » فلا قرب قال له : أين كنت ياأستاذ 37 كنت 
تأكل 9 فقال : لا الله ما! كلت ( ش ) ٠‏ قال إذن كنت نام » فقال : لا والله 
مامت (ش) ٠‏ قال لي أرأيت © هذا الشيش عبد العزيز البشريه صديق منذ 
ثلاثين سنة » لم أره عمرة ‏ وما أ كثر مأأراه ‏ إلا قال لي ما ] كات (ش ) 
ولانمت (ش) ٠‏ م التفت إليه وقال : سأطلب للك فطوراً » قال ما تشتعي 
ننسي الطمام » قال ماذا وصف للك الاطباء 9 قال وصتقوا لي من المقبلات 
| قراخ الطير » وتأبى نفسي أن الع أمبات الطير بفراخبا ففلا عن إيلام الفراخ 
بالذيم لي أشمذ شروت الى الطعام > ما أقسى الاونسان وما أشد ظلمه ٠‏ فقال 
حافظ : إذا يز الأطباء عن علاجك > أما في البي عندم واحدة من أولثك . 
العجائز الاواقي عددهن لكل داء دواء 8 فقال البشري عندنا تجوز تي صدرما 
دائرة معارف > تيب قبل السؤال » وتعالم جميع الأعراض ع وتسقه الالطباء 
وتسكر عليهم كلهم ومعرفتهم 4 ولم يبق علي" إل أن أذهي اليها ٠‏ وسأله حافظ 
عن ولديه ققال : هما جخير والجبد هه وباليتييا لم يأتيا لحذء المياة التي كلبا آلام ء 


. سي أنغفر‎ )١( 
(؟) بريد بذاك هايسى في دمثق ( لققية).‎ 


! خليل سدم يك 1 

وأنا الماتي عليها ٠‏ فقال له حافظ : هون عليك فالمياة أهون من أن متم لها الارنسان » 
رحم الله عمد البابلى فقدكان يسخر من الخطوب ولا يأمى على ما فاته أو خسيره 
من عيض الدنيا 3 أعسر مرةٌ فاسعدان ماما 7 المال ورءعر:_ ملك له عند 
الاائن م باع املك ؟ فسممته يروي حديثًا موضوعا في هذا الكشأن ‏ و كثيراً 
ما كان يضم الأحاديث على سييل التظارف - فيقول : « خير ؟ من رهن ثم باع » 
قلت له ولاذا © قال لاأنه يقبض العْن مرتين ٠‏ هذا الرجل الذَكي الا لمعي الماوقد 
الذهن الوني الذي كان حديئه ببحة النفوس ونزهة الإواطر » أنكره المصمريون 
يوم وفاته فلم يشيع جنازته غير بغمة أتخاص » لم أر بلدا أقل وناك وأ كثر 
هفياً لقوق رجاله من مصير ٠‏ 

وسكت حافظ متأثرآ فاغتنم هذه ألثر مة حسين الحسيتي وقال لي : الاأستاذ 
البشري عاحب «قالات ( في المرآة ) التي تنشر في ( السياسة الا سبوعية) » 
فأسرع البشري وقال بلبجة المستغتي عن التقريظ والثناء : بعضبا بعضها ٠‏ 

ع التنت إلي' حافظ وقال : متى ضرب الافرنيون دهشق 57 قلت مية 
نشرين الأول سنة 1158 - فقال : لا مؤاخذة إذا قلت للك ترجم فاقد نسبنا 
نحن في مصر أسعاء الأشبر المعركبة وأضعنا استعمال الحساب العرلي وأصينا لا نعرف 
الأغبر إلا بالأسماء الافرنئجية © فقول ابريل ومابو ويوئيو وهكذا 0ه 
وهذاعا سف له ٠‏ ولكن دعنا من أله الحساب الان وخيرلي عن غرام 
السوريين بالقورات » بالأمس تر على الا تراك فأنكر عليك المصربون ذلك 
وعدوا ملك خيري) من اليانة ؛ أما أنا فقد عذرتك » لأن التري في حكه 
لايطاق « عشرة ”2 وأنا سيدك » هكذا هو ع وأنا اتفاظ (اغتاظ ) مزل 
الاأتراك لهذا الملف العحيب ٠‏ وما كدتم ت#خلصون من الا تراك حتى ابتليم 


)١(‏ مثل عامي مصري يصف الشحاذ الترى في ممرء يطب متك عتر بارات ويقول 
لك أن سيدك ء يقابك في أمثال العمرب « أتف في الباء واست في الاء» 


5-565 حافظ أبراهيم على ميته 
بالا,فرنسيين وهم أدعى وأعى > حبعوا الى الصاف الغرور والى الأنائية البق والى 
القسوة الظل وم أشد الناس خفة وطبث) وأكاد أقول جتوفا » ولمل الله ابتلاكم 
هم اشاببتهم لك من بعض الوجوه ؛ على أن ااشاي معروف عند المصريين 
بالبرودة فيقال برد شاي » ولقد رايت مرة بض أصماني مع شاي ثفلت له 
ما الجامع بسكا 9 فقال أبترد بيرودته ٠‏ ولا شك في أن أقوى الشعوب اليوم 
في العالم ثلاثة وم الا تكليز والألمارت و«الارفرنسيون ء ولي فيهم قول مأثور 
منفيع ووصفهم وصنًا صاد) يصور على إيجاز كلا متهم في نفسه وفي حكه لذيره : 
فالاتكليزي يع ويرحم:. والالماني يمل ولا يرحم » والاوفرنسي لا يعلم ولا يرحم ٠‏ 

أما نحن وأنت وبقية المسلمين فصامُون دايذون ناعون » أشعنا ما بأيدينا ولا 
نكاد نعل من أمور الدنيا شيثًا > لقد خسرنا الدنيا ونطمع بالجنة في الآآخرة > 
وأخثى - إن تحقق أملنا ‏ أن تاج للا ورعين حتى في الجنة » لأأنه لو طرأ 
عطل هناك على شيء من أدوات الترف والنعي » لا كان بين المسلمين من يقوم 
بإملاحه » ولاحتاجوا الى استدماء بعض الا ورين عن الثار ٠‏ 

وانتقلها من قهوة ناسون الى مطعم على البجر » وروى حافظ كذ خيراً غسييا قال : 
ا كان السيد ججال الدين الاأفناني والشيخ عمد عبده في باريز . زارهما أمير 
عربي » وذكر لا أن ابراهيم بك الموبلحي حصل على وثائق من عنده مجيلة » قي 
هذه الوثائق ما ينضب فراسة على الأمير » وأن المويلعي أنذره يأنه اذا لم يدفم 
له ألف ليرة ذهبًا سبل الوثائق الى المكومة الافرئسية 6 وذكر الاأمير أنه 
في ضيق لا يلك هذا المبلغ من امال » ورجا منعما أن بنجياء من شير الموباحي 6 
ناستشاط السيد حمال الدين غضياً ء وكان حاد الازاج © وقال . : ينغي جر 
امو باعي وتأدببه واحترداد الوثائق مبه ٠‏ نقال الشيخ حمد عبده : لا فائدة من 
0 بااشدة بل ريا كان في الثشدة مصرر > فدع هذا الأعس إل" املي أنتمكن” 
بالرفتي واللين والخيلة من استرداد الوثائق ٠‏ وبعد بمد أيم زار الشيخ عمد عبده 


خليل ردم بك نقذ 
ابراهيي تبك المويالحي في الغرفة التي هو نازل فيها وتنكررت الزيارات بيتها حتى 
أننت صاحبة الاار بالشيخ » لجاء يومًا ولمى يكن الوباحي في الدار © ففتحت له 
الغرفة وتركته وحده © فأخذ الوثائق وقعد قليلاً ثم خرج وأسرع بها الى 
فاعينا الأمير ؛ فلا عم الموبلجي بالأأمس جن جنونه وذهب الى الشبي وقال له : 
ان ما قملته ياأستاذ خلاف الامانة ؛ ففحك الشيش وقال له : والذي فملته 
أنت ماهر 9 أمائة 8 
قال حادظ : رحم الله الشيخ نقد مل؟ عذ) وعقلا ومروءة » وقد فقدت 
مصر بوفاته ركتا عظياً > وكأنما الشاعى عناء ساعة دفته يقوله : 
قد خططنا أمعالى عضحما ‏ ودفنا الدين والأنيا مها 
وكآن المطعم ىد 5 جد 1 فلم نكد تار 2 من الطعام حقق غادرتاه وركينا 
عربة قاصدين قبرة تاس ا بعد الطعام » فليا نزلتا من العربة وقف حافظ ابراهم 
وسل على رجل هن عاءة الناس قصير القامة مكتنز الجسم ذري المليس وصالخه 
وهن بده طويلاً وهش له ؛ فقال له الرجل القصير : أنت نيت أصعابك يا حافظ 
بك » فأجابه : لا والله ولكن أين أراك 8 فقال له : اسأل عني ثرني ٠-٠‏ 
فودعه ضاحكا ٠‏ عم دخلا قبوة صغيرة وأقبل بعد قليل بعي الدين بك ير كات 
وقعد يوانتٍ حافظ ابراهيم > وجاء خادم القبوة ووجه الكلام لخحافظ واحتنى به 
وسأله عما يريد من المشروب + فقال له حافظ مالك تحتنى بي هل تعرقتي 8 
قال : كيف لا أعىفك » أنت شاعى مصر الكبير ٠‏ قال حافظ : بعتي المجوز » 
قال : لا والله ما قصدت هذا ع فسر حافظ بذلك وضفك ٠‏ 
ونشأت في المماء سحاية وسقطت متها قطرات من المطر > فرقع حافظ يديره 
الى السماء وقال ؛ يعحبتي قول الشاعى في مثل هذه الحال يعتي سقوط المطر 
غير الظر * 1 
علك وإلا ما بكاة القام وقية وإلا. ما نواح احمائم 
وعني أثار الرعدصرخة طالبر بثأر وه النرق صفحة صارم. 


0 حافظ ابراهيم على جيتة 
وردد الشطر الأول غير مرة وقال * إِذا كان المطر في غير وقته ثما هو إلا 
بكاء الناتم عليه وعلى أمثاله من الشعراء ٠‏ 

ثم قال : والشيء بالشي» يذكر وان كان لا دفى ملابسة > يمجبتي قول شاع 
عاي في مطر شديد مسر وفيه دعاية ونكتة : ش 

أقلي باقه عنهم وارحميهم ياسما عا من قوم فوح إنهم من قوملوط 

وكان بردده مخاطا الماء ويضحك ٠‏ 

وعييث هذه الأمحات من الشعر حديث الشعر في ننسه نقال : جاءني وأنا في 
شبالي رجل من دعاة الشيخ أبي المدى الصيادي > وزين لي أن أذهب الى استانبول 
بقصيدة أمدسح بها الشيخ وأ كون ضَيقًا عليه وأ كون شاعىء » ومناني كل ما تصبو 
اليه النفس من عرض الانيا » وبقيت مدة بين القدم واللحجم » وكدت أي 
الدعوة “م اتصرفت نفسي عن الارجاية فاعتذرت » وأحمد الله على أتتي لم أسلك 
ذا المسلاك ' ولو فعلت لكنت مغل غيري من الشعراء المداحين الذين كانوا 
بتهافتون على أبواب الملوك والاأمراء- والرؤساء » واذا سئل عنهم قبل من في 
الباب من الشعراء © كانم من الخدم » ولا أتيم لي أن أعنى بالشعر الاجتاعي » 
وأشارك في تقل الشعر من الحزل الى. الجد ومن المواضيع التافهة الى المواضيع 
ذات البال ٠‏ 

وعلى ذكر الشعر قال : دعيت مرة لارنشاد قميدة من شعري سيف حفلة 
جامعة > فلا 1كتمل الج وصمدت المبر وشخص الناس بأبصارم إل" وحيسوا 
أتقاسوم مصفين منعظرين ما سأقول 4 أنشدت البيت الاول من القصيدة كأ حسن 
ما ينشد شاعى ٠‏ ويظبر أنه كان يجاني مكان الخفلة اصطبل فنهق فيه حمار 
نبيقًا مسكراً تردد صداه في قاعة الخذلة » تقطعت الاإنشاد حتى سكت المار 
قضحك الناس » ولا عدت الى الاونشاد عاد امار الى النبيق » فقلت للحاضرين : 
إما أنا أو هو » فضي" الداس بالضحك والتصفيق » فقات لهم : أنا جاد ولست 


خليل مردم بك وعم 
مهازل أ | لسك لاتركن ع المتبر 4 ولما أقمي عن المكاف أتهمت 
إنشاد القصعدة 


ولم يكد بت هذه الفكاهة حتى نبض وكان الوقت بعد الغروب بقليل ٠‏ 
والذي شنا ن بغي الدين يركات مندذ جاء الى أن انصرف ظل 27 
سكوتاً طويلا 

وتو كنا هذه القبوه وذهينا لنتعثشى ف دار الد كتور أجينر قدري إجابة 
لدعوته > فلا بلخناها بالغ صاحب الدار بالحقارة يحافظ ابراهيم» فكان يقول له 
عقي كل كلة يقولها حافظ : أمرك سيدي © تأمس ء مرتي با ثثاء » فا طال 
ذلك عل حافظ قال له على سبيل الدعاية : ميك أن تسكت > ما هذه المبالغة 
في الحفاوة 9 قال : لان الله اختصك جرعبة لا يخخص بها إلا القليل النادر 
من عياده هش موهية الشعر ؛ فقال حافظ : اسكت يأ شيم أنت عالم ع قال 
سأختير عله في الطب » فان جعل فاقتي نسير بي نحو المفزل اعخالي شهدت له بالحذق - 

وبعد قليل قدم لتحاضرين ما يقدم عادةٌ قبل الطعام من المقيلات »> تتناول 
حافظ كس جرع منها جرعة أغمض متها عينيه والتهم فيثًا من النقل يسح 
به حرافة الجرعة > وكانت التي تقدم المقبلات قناة تركية وسعة > فأشار إليها 
بعض الماضصرين أن كور على حافظ ابراهي بماطاة الكؤوس» فكانت تقدم له 
الكس ماو الاأخرى > تعطيه الملاى وتأخذ الفارغة ٠‏ فقال لا : بس ؛ 
نقيل له إنها لاتنهم العربية » ونظاهرت هي يأئها لم تفبم ماقال > فقال ا : 
( نودر ) والتفت الى الماضرين وقال : لقد كأتها بالتركية » وهل الث كية غير 
(دد ودن وده) وما إلى. ذلك من الادوات ٠‏ و (0ه) أصيون تراكية 5 
أن ذليت ب(در) ٠‏ ش 
ثم قال لي أنشدني غييًا من شمرك 2 قلت : لاأعرني بحنظ شعري ٠‏ قال 
أذكرتني بقولك هذا قصة سأفصبا عليك 16 كنت في المدرسة اتفق أن جاء 


1ه حافظ ابراهيم عل ميمه 
مفتش ونن في درس الانة الافرنية. وبدأ يخخير معرفة التلاميذ مها » فاستدعاقي 
إلية وتال لي « متدعصةة ودمحدعامدط» فأشرت إ إأيه بر أمي ( لا ) فقال لي : 
ولا (صوم) ياغاطر ٠‏ أتريد أن تعمل مثلي لنت بتاركك » ولاك علي" أن عو 
(ك يرألي من غير مواربة ٠‏ فقرأت له قصيدة عنواتها ( شبيد ايرلنده ) أءها: 

أبى رق المياة قات حرا وأبلغ نفه في ذاك عذرا 

فقال بعد أن سعم البيت الأول «طيب ياواد » 00 هذه الججلة عقي كثير 
من أبيات القصيدة ؛ فلا انتبيت قال اعم : ن تكون كالمتني ولكيك 
كالصتري » نشلكرته وحملت ماقاله على البالغة في 0 

وكأنا تنبه في نفسه حديث الشعر والأدب “فذكر كتاب الأغاني وقرظ 
طيعئه الجديدة وقد صدر منها المزء الأول » وقال لا أدري دق ينتص طبع بقية 
الاأجراء لأنا في دار الكتب ندقق ية شقيق الا صل وتصحيحه وقد تبق 
حررف الملزمة مصفوفة في المطيعة شبراً أو أ كثر لاأنه إذا توقف المصححون 
في دار الكتب بشيء عمرضوه على أهل العل الثقات "كا حمد تهور باشا وأضرايه ٠‏ 

وذكر أحمد بن بوسف الكاتب وأثنى على كتابه (المكانأة ) وقال : لقد 
استظبرت كثيراً من كتاب المكانأة * 

وذ الماحظ وأثنى عليه كغيراً وقال : إنه بليغ هذه الأمة وأحسن اليلقاء 
بياناً » نعل عن سعة العم ورجاحدة العقل وحفة الروح » وروى عن الجاحظ هذه 
الحادثة قال : « وضمت حلقة من حديد في النار حتى مارت حمراء » م ألقيتها 
سّ الاأرض ورضعت فق وسطبا غلة » ووقفت أنظر ما تصدم الغلة » قشت الهج 
إلى جبة الشرق فلا أحدت برهي النار انكتأت الى جرة الغرب فلا أحست يف 
بحر النار عادت وقصدت الى كل جبة من جبات الحلتة فلا لم تجد مخرجا وقفنت 
في أبعد مسافة عن النار» قال حافظ فانظر الى الجاحظ كيف عبر ع ن حمس كر الدائرة 
الذي لم يكن معروق) وقتشذ بأبمد مسافة . 


خليل مصدم بك نان 

وأورد من دطاباته وفكاهاته ما بلى قال : سأل بعض الئاس الجاحظ أرتك 
يعطيه كعاب تومية الى بعض المال » فدفع الحماحظ اليه كتابا مختوما » وبدا 
لهذا الائل أن بفض الكتاب فاذا فيه : «هذا الكتاب - من لا أعرقه > 
وقد كني فيه من لا أوجِتٍ حقه » فارن قضيت حاجته لم أحمدك > وان رددته 
ا أذْمك » فلا مل عن ذلك قال : هذه علامة بيني وبين الرجل فهن أعتني به » 
نقال المكتوب لأجل : أم الماحظ عشرة آلاف في عشرة آلاف ٠.00‏ 
وآم من أله حاجة ٠‏ فلا استنكر منه ذلك قال : هذه علاءتي فهن أشكره - 
تضفحك الماحظ ٠‏ كارك حافظ يروي هذه القصة يقمه وبيدية مسأ ويشرب 
في الضحك + 

وانثقل الى الكلام عن سعد باشا زغلول واستقلاله بعظائم الاأمور “ وقيامه 
بالشؤون الحامة في المرب والحسكومة ومحلس التواب » حتى إذا ذلل الصعاب ولم ببق 
غير الأمور السيرة ترك 558 الرياسة واستدعى نائيه فقال « تعال يا تماس » 
قال حانظ ذلك وقام من كرسيه نصف قيام محاكاء وتثيلا لسعد - 

وسألني عن الاأستاذ جمد كرد على فقلت له : إنه مخير ويذكرك بالخير » 
فقال : هذا رجل عظم * 

مم سألنى عن الشيخ فؤاد الحطيب وقال : إنه شاعى ؟ قد الا لف ووقف 
على الراء بقوة ٠‏ 

وكاتما استبطأ الدعوة إلى المائدة فقالل : 

قد جن أسحابك من جوعبم فاقرأ علييم سورة المائده 

9 دنا الى المائدة فبدأ هدر بكلامه هدراً وأطاء الكلام 0 الطعام 
وتندر على المصريين والشاميين » قال : المصري فهم تيب ومنطق أتجب © وقف 
مرة فلاح مصري أمام قاض في المكة > فسأله القاقي الاأسئلة المعتادة عن 
الاسم والسن والحال والصتعة والبلد » فكان جوايه عن سنه «سنة ذرع أفندينا 


همه حافظ ابراهيم على سحيته 
القطن ») قزّاده القاضي ال وقال «متزوج أنت أم عرب » فقال : «تمم 
ياأخدم متزوج تمه » فنهره القاغي وقال : ماهذا الكلام الفارغ » وهل 
يتزوج أحد غير اسأءَ 3 فقال « نعم وه أختي ٠‏ أختي متزوجة راجل » 
وحملق في وجه القاضي كن أقام الحجة الدامفة ٠‏ و كان حافظ يغرب في الضحك 
من جواب المصري ويقول أجاب جواباً لا يرد ٠‏ 

وقال : أراد أن يسافر فلاح مصري من قريته إلى القاهة » لجاء الى الحطة 
وسأل قاطم التذاكر عن الاأجرة » فذكر له تفاوت الا جرة باختلاف الدرجات ء 
وزيادة في الاريضاح قال له : يعني فوق أغلى من تحت > وشحت أرخص من 
فوق 4 فقال له الفلاح : احفر لي أسفل من تت وخذ مني أرخص» مم قال: 
لاتظن أن الشاي يقصر عن المصري في هذا الباب ولمله يفوقه غ اسمع هذه 
القصة : جاء مرة رجل غات الى الاسكتدرية في طريقه الى القاهى: » ف ركب 
القطار من الاسكتدرية ومعه عباءته وخرجه > فسار القطار ولا وقف في الحطة 
الأولى بسيدي بشر » ثار الشااي من مكاته وعل كتفيه العباءة واارج وها 
بالنزول وسأل حارس القطار : وصلنا مصر سيدي 5 تأجابه :كلا أين أنت 
من صر عد إلى مكانك ٠‏ و كان كلا وقف القطار على محطة فمل الشاي ما فعله 
في محطة سيدي بشر ٠‏ فلا ضاق به المارس قال له : مالك يا أخي » اقمد قي 
مكأنك » هل .للت من الركوب © فقال له الشائب : إي والله سيدي ملات 
أريد أن أصل إلى مسر ٠‏ فقال له المارس : إذا كنت لت ولم تمض عليك 
ساعات في القطار > قناذا أقول أنا » أنا في هذا القطار من ثلائين سنة ٠‏ ففتس 
ااشاي قه وجحظت عيناه وقال ارس : « من أي محطة أنت راكب سيذي 9 » 

والتفت. عنة ونسرة ونظر تجاعه فوجد القاعدين مشغولين بالطعام فرقع 
بصسره الى الفتأة التركية الواقفة على المائدة وقال لا : ( بو- وأشار إلى القاعد 
عن عينه س غيبوبت 6 وبو سس وأشار الى القاعد عن ثعاله ‏ غياوت » والضيف 


خليل مردم بك ' 00 
- وأشار إلى تفسة س ضايع در) فمج الماضرون بالضحك وقالوا له : خهت” 
الاخة التركية 4 وغلب على الفتاة الضحك حتى كاد بنزلق سين الطعام من بين 
يديها على كتنيه > فقال : قلت لها أطمميتي ولم أقل لها أطعمي ياي ٠‏ وصيت 
له في كاسه ماك فظنه من الا ششرية الحارة فقال لا : أنا مسل ''" صيتي لا أشرب 
غير الماء والأشربة الحاوة - 
وكان الليل قد مقى أ كثرء فانصرف الماضرون ولسان الهم بنشد : 


نود أن سواد اليل دام لنا وزيد قية سواد القاي واليصر 


فيل 
( في ما روي لي من أخبار حافظ ابراهي ولطائفه ) 


حدثني حسين المسينى قال : حانظ ابراهم عصبي المزاج يكره الملاقة 
ولا يصبر على الحلاق وحمل أدوائه في الشعر ولا سيا المقص هنها » ولا يكاد 
يذهب إلى الحلاق إلا اضطراراً » دقع يوم بسكم الاضطر ار بين بدي حلاق » 
فأجمل برأسه الك والمقص والموسى ثم انحاز إلى قفاه وبدأ مقصه يجول ويسقسق 
علواً وسفلا » وطال الال على حافظ ابراهيي » فقال له : متى تنتهي 2 قال لم 
يبق إلا جبة الشمال ٠‏ فنهض حافظ ونزع النوطة من عدقه واه نحو الباب 
وهو يقول : نكيني الآن يجبة الييمين وفي المرة الآتتية كل الباقي في جبة الشمال - 
(1) بيد بلمر المبني : الم الل التي . وقد كنت أغلن هذا القول ما يتثل 


به في همر ء سألت عنه سية الدكتور عيد الوهاب عزام خقال لي : لا أعرفه 
قلت ته من حاط إبراهي » هال :كات حافط لضم الأمثال لتفه . 


اه حافظ ابراهيم على سحيله 

دقال : المشبور عن حافظ أنه جواد كر > والواقم كذلك وليس "مال ثمة 
في عينه » سبر مة في القاهة يلعب الطاولة مع أصدقائه » فلا طال أمد اللعب 
نبهه بعض اللاغمرين الى أن آخر قطار يسير من القاهرة. إلى حلوان ( حيث 
يسكن حافظ ) قد دنا وقعه > فل يلثفت إليه حافظ حتى إذا انتعى من اللمب 
بعد فوات وقت القطار طاب الى الشركة أن ترز له قطارأ خاصا من القاهية 
الى حلوان » وكان الأعى كذلك ودفع الأجرة الضخحة المعينة ذل هذه الحال - 

وقال ؛ سألته مرة كيف ينظم الشعر و يسا يقدر أن بنظم في اليوم 8 
فقال : ليس هناك قاعدة ثاية > فقد تمفي الأيام والشهور ولا أجد نفسي 
تنشط لقول الشعر © وقد يستعصي على إذا طلبته في مثل هذه الال فلا أقدر 
على نظم بيت واحد أرئضيه ولو حاولته طول يوي © أما اذا ارتاحت نفسي 
الى الشعر وكان الباعث عليه يلائم هواي فأقول الأينات في اليوم الواحد من 
غير كد ولا جبد ٠‏ 

وقال : مظن بعض الناس أن حافظ ايراهيم من المولمين بالشراب »6 ولس 
كذلك » وإئما هو مولع بالسيكار ويأجود أنواعه » ولو نفدت ذخيرته نه 
دقيل له ثمن كل وأحد حنيه لاشتراء ٠‏ 

وقال : قال لي حائظ ابراهم : كان لأولى'زلات المبا الني كانت مني » 
تأثير تجيب في : نفسي » نقد خشيت أن يحل الله 5 العذاب كآن سف لي 
الاأرض أو يسقطعلي» كسقًا من السياء “ و*خيّل إلى> أني إذا ظبرت بين الناس 
يخف عليهم ما افترفت من الاوعٌ غ فبقيت واحا ولزمت الدار مدة لا أخرج 
منها إلا لا مس لابد منه > فلا توالت الأيام أطممتي حل الله ورجاء عفوه - 

وحدثني الشيخ نؤاد الحطيب قال : كانت قبوة سبنددبار في القاهرة آشيه 
بشدوة لكثير من الا دياء يجلسون بها قي المشايا وينناشدون الاأشمار » وكان 
رئيس القوم في تلك العدوة امعميل صيري ياشا شيخ الشعراء الشبود بنفوذ 


. خليل مردم بك كك 
بصره ورعافة “عمه وصمحة ذوقه في تقد الشعر يعرض الشعراء عليه قصائدمٌ ومقطعاتهم 
وقارنة رأيه فها ؛ وكان حافظ يحضر تلك العثايا ويشيع فيها المرح يفكاحتة 
ودعابته © وحافظ مشهور بثثقيف شمره وإعادة النظر فيه وععرضه على إخوانه 
والاوصقاء إلى مآ خذم طيه > جاء ذات عثية وأنشد قصيدة سياسية رنانة في 
وداع الاورد كروص واستقبال خلفه السير غورست مطاعها :. 

بئات الثعر بالتفحات جودي فهذا يوم شاعيك الحيد 
فاستقستها اميل صبري ياشا وكان مما أخذه عليه بها لفظة ( ارتفع ) في قوله : 
إذا ارتفع الصياح فلا تلمنا فإن الناس في جبد جبيد 
قال وما أقول مكانها 9 قال هذا ليس من ثأني » عل» أن أنتقد وطيك أن 
تتلانى ٠‏ قال حافظ : موعدنا عشية غد ع وجاء في الوقت الممين ووجبه يلفس 
شرا وأنشد : 
اذا اعلولى المياح فلا تلمنا فإن الناأس في جبد جهيد 
فقال صبري باشا : أحسنت ما شئت > فكأن حافظ يكرره ويكاد يرقص طريا ٠‏ 
وقال الشيخ فؤاد : كنت ليله وحانظ ابراهم سائرين في أحد شوارع 
القاهرة » فسمعنا وراءنا وقع حوافر خيل وإذا بعرية لمحمة تقف يجانيناء وإذا 
بالرا كب فيها اليد توفيق البكري ينادينا أث ركب .مه 6 تقال له حافظ : 
إلى أين 7 قال إلى الدار حيث نسمر مما هذه الليلة ٠‏ قال حانظ : رحم الله 
من قال ( جوع" وأحاديث ) نحن لم نتعش بعد > فول تعشبت أنت 8 قال نعم 
وهذه خمسة جنيهات لعشائكم وسأسيقك إلى الدار » فتعشيا يك أحد المطاعم 
ثم اقصداني في الدار فأنا باننظارم * قال ذلك وذهبٍ » ويقيت مم حافظ » 
واختافنا في أي المطاعم تأكل فالمبلع يخولنا أن نأ كل في أنحم المطاعم ثم نكب 
الى دار السيد اليكري أَغم العريات » وشرع حافظ يبذر في التبرة والمطعم 
بين كن المشروب وال كول وسلوان الخدم ومن السيسكار » وفكاهاته لا تنقفي 


قد حافظ أبراهيم على سحيثة 
الواحدة إلا بأخف منها حتى لم يبق من الميلغ شيء حتى ولا أجرة عرية و كاد 
اليل يختصف وبي اليد الكري باتظارتا وما أغك في أنه غيانا ٠‏ 

وقال الشيخ فؤاد : للخافظ ابراهم قصميدة طويلة في ( خمر بن اعخطاب ) 2 
أطول قصيدة تالا » وي من عيون شعره تشعمل على سيرة مر أولها : 

حسب القواني وحمي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها 

وكان حافظ في سنة 1511 آخنأ في نظم هذه القصيدة لم يفرغ منها بعد + 
وكنا كلا احقمنا إذ ذاك نر كب عرية ويقول حافظ للسائق : أذهب بنا حيث 
حت ولكن خلصنا من الضحيج © وجدا حافظ بنشد هذه القصيدة من أولما 
إلى المكأن الذي انتعى إليه » وكان من أحسن خلق الله إنشاداً للشعر “ فاذا 
"أسرع السائق قال له حافظ «ياأسطه واحده واحده» يعني خفف السير ٠‏ 
وركبنا مرة وأَخِذ حافظ على عادته ينشد القصيدة » وأمرع السائق يمد برهة 
نقال له (ياأسطه واحده واحده ) وتكرر ذلك عدة عرات ففازّت السائق في 
ظبره وقلت له أما تسمع ما يقوله لك > فالتفت إل وأشار الى حافظ بعينه 
وقه وكأنه يقول : هذا محش وانت مالك 9 فضحك حافظ طويلاة ٠‏ 

وحدثتي المرحوم تمر الفلخوري قال : ما زار حافظ ابراهيم بيروت ذهبت 
6 جاعة من الا دباء في نمحوة من نهار تلسلام عليه » و كان كل واحد منا 
يذكر له اسمه حين يمالخه » ولا انقضى وقت الزيارة نهشنا للانصراف فودع 
الجيع وطلتٍ إل أن أبق © فسررت لاوبثاره لي على جبيع من كارثك معي » 
وتلاحق المسلموت عليه فكآن كلا اصرف حماعة متهم أستأذنه بالانصراف 
فستبقيني » ثم قال لي في آخر مسة هممت بالانصراف : نتغدى معا يا أستاذ » 
فازداد سروري لهحذه العناية الخاصة » وبقيت معه وتركت عمل في المكومة 
ذلك التبار > وتغدينا معا وهو يرسل النكعة ملو السكعة ثم شسرينا الفووة واستأذئته 
بالانسراف يمد أن شكرته بأساليب متعددة » فوقف وقال لي: «شر“فت 


1 خليل عردم بك 4 

يا أسعاذ » آنت ياأستاذ » هل فكي أن أعريف الاسم الكرع 39 في 
وكدت أصعق » قات في نفسي : يدعون > ويعزم علي" > ويؤثرني على ميم 
من زاره ولا يعرف من أنا » وغالبت تنسي وقلت له ( عمر الفاخوري ) فقال : 
أهلة” وسبلة يا أستاذ تمر “ أنا والله سعيد بلقائك “يا ليتتي ععرفتك قبل الآن » 
إذن لقل* عي على الزمان > أتدري لماذا احتفيت بك عن غير معرفة 7 قلت لا » 
قال اسمع إذن » كنت أظرة أن الله لم يخلق أقبح مني > فلا رأيتك خاب 
والجد لله ظني » ووجدتك مثلى إن لم تكن أشد قبحا » فكيف لا كون 
سعيداً باقائك » فضحكت وضيك . 


مْليل مر وم بك 


الاصطلاحاأت الفلسفية 


في اللائسة م0 
في الفرنية ولق 
في الانكليزية مم02 

الاأصل أسفل الشيء 6 وهو في الاغة عبارة ما يفتقر اليه ولا يفتقر الى غيره » 
وني الشرع عيارة عما يينى عليه غيره » ولا يبنى هو على غيره »أو هو ما ثبت 
حكه ينه وبي عليه غيره ٠‏ والابثناء إما أن ييكون حسيًا » وإما أن يكون 
عقل) ٠‏ فالابثماء المسي مثل ابتناء السقف على الجدار > والابتناء العقلي مثل 
ابتناء الافعال على المصادر © والحاز على المقيقة » والأحكام الجزئية على القواعد 
الكلية » والمعلولات على عللبا » وما يشيه ذلك ٠‏ 

وللاصل في اصطلاحنا عدة معان : 

: الأصل بدء الشيء أي أول بوره ونشأته كا في قول ابن خلدون‎ ١ 
زعم أنه ( الكلام على التوبذري ) الفاطمي اانتظر تلبيا على العامة هتالك‎ « 
با ملا قأويهم من المدثان بانتظاره هناللك وان من ذلك المسجد يكون أصل‎ 
وهذا البدء قد يكون زمايا » ك في قول‎ ٠ ) 88 : دعوته » ( المقدمة » ص‎ 
ابن خلدين يم : «ان المدو أقدم من الحفر » ومابق 4 وان اليادية‎ 
6 ان الفسروري أقدم من الماجي والككالي وسابق عليه‎ ٠٠٠ أصل العمران‎ 
وذلاك يدل على أن أحوال المضارة‎ ٠٠٠ لأن القمروري أصل والسكالي فرع‎ 

حاون 


٠ :‏ جيل ضليبا 54 
ناشئة عن أحوال البداوة وأنها أصل لها» ٠‏ ( المقدمة » ص : 58) + وقد 
يكون مكانيا » ؟ في قولنا ان ثقطة الصغر تمتير أملا بالنسبة الي تبدل ف 
التجول » وقد يكون مطلكً) كا في كلامنا على أصل الوجود © أو مبدأ الوجود » 
زو لا يتضمن ممتى زمان) » بل يشير الى ابثناء المالم كله على علة أولى قديمة ٠‏ 
* - وقد يظلق الا صل على أقدم صورة لشيء متبدلع فيكون مبتى وأساسا 
لذلك الثيء » 5م في قول ( ريذان ) : «يخِتٍ أن يشتمل تاريخ أصول' المسيحية 
على تاريخ العبد المظل الذى امتد من أوائلبا الى الوقت الذي أصحت فيه حادثًا 
عانا شائعاً ومملوء) لدى الجيع » ( معمنوتم0 65ل مهذه ادن بسقدمظ8 :8 


]آ! ]ا م .لوطه 1 با ,عسعتصدنائ طن هق ) ٠‏ وكأ في قول (دور كباع ) : 
«ان الاراسة التي شرعنا بها صرب من اعادة النظر في مسألة أصول الاديان 
بشروط جديدة ٠‏ لاشك انا اذا عنينا بكلمة أصل بدءا مطلقًا أول وجب 
استبماد هذه المسألة لطلوها من أية منة علية ٠‏ فالمألة المقصودء هنا هي غير 
هذه تام ٠‏ ائنا نريد أن نجد وسيلة لتييز الاأسباب المامرة دائما» وش أسباب 
المذور الاساسية للتفكير والعمل الديتي ٠‏ فكلا كانت الجلمعات التي تشاهدها 
أقل تعقيداً كانت ملاحتاتها أسبل + ذلك هو السب الذي من أجله حارلنا 
الثقرب من الأصول 4 : (ع0 وعختتهأسمفصة1ة معممم! د5عرآ رسزء طعاعورز 
1 م رعقتاءتهتاء عن و1 ) ٠‏ وكا في قوله يما : «اأنت ثري أن ألككمة أصول 
عنذنا ممنى افيا ككلمة أوائل ٠‏ ان هذا اللفظ لا يدل عل البدء المطلق » 
بل يدل على أبسط حالة اجتاعية مملومة » لا يمكننا في الوقت الحاضر أن ثرئقي 
الى حالة أبسط منها » فاذا تكلمنا على الاأصول أو على بدايات التاريخ أو على 
التفكير الديني 6 فليغهم من هذء الالفائل ماعنينا» ٠‏ ( دور كباج » المضدر 


أقسه 6 ص .)1١١‏ م( : 


42 الاصطلاحات الفاسفية 
أمل المسيسية اليهودية والهلينية ٠‏ وقد بطلق الأمل على محرد الخالة القدية كا في 
قولنا: الأصل في الأشياء الارياحة ء والاأصل في الماء الطبارة » والأأصل ية 
الأغياء العدم > أي العدم فيها متقدم على الوجود ٠‏ 

؛ - وقد يطلق الأأصل عل البدأ والقاعدة » فاذا أطلق على المبدأ معي 
أملا منطقيً) بخلاف الاأصل الزماني والتاريخي » واذا أطلق على القاعدة دل على 
قفية كلية من حيث اشتالها بالقوة على جزئيات موشوعبا » وتسمى تلك الأحكام 
الجزئية فروءا > واسغفراجبا منها تفر يع ٠‏ وحمل المفهوم الكي ص الموضوم 9 
وجه كلي يحيث تندرج فيه أحكام جزثياتة لسحى أصلة وقاعدة » وحمل ذلك 
لمفهوم على جر معين من جزئيات موضوعه يسمى فرع وثالةً - والأصول 
من حيث انها مبتى وأساس لفروعبا معيت قواعد 6 ؟! في قول الغزالي : « ولكن 
جوع ماغلطوا فيه يرجع الي عشرين أصل يجب تلكفيرم في ثلاثة متها » * 
( النقذ » ص 15 )غ ومن حيث انها مسالك واضعة لا معيث مناهيج » ومن ححيث 
ابها علامات لا سمعيث أعلام) ٠‏ والعلوم الآأصلية شي العاوم المشعملة على المبادي' 
والقواعد الكلية ٠‏ قال ابن سينا : « وهذه ( الكلام على العلوم المتساوية النسٍ 
الى جميع أجراء الذهى ) منها أصول ومنها توابع وفروع » وغرشنا هنا هو في 
الأسول > وهذه التي معيتاها توابع وفروما فهي كالطب والفلاحة» ( منطق 
المشرقيين » ص ٠ ) ٠‏ ّْ 

٠‏ وقد يطلق الأصل على البب ؟ في قولنا : « إن حتبٍ الذات أصل 
الحجل » ٠‏ فالسيب أصل هن جبة احتياج المسبب اليه > وابنبائه عليه » والسب 
المقصود أصل من جبة كونه بمنزلة العلّة الغائية » يا في قول صاحب الرسالة الجامعة : 
« وأناخذ عليك فيها عبد الله الأخوذ على أول مبدع أبدعه وجعله أصلا للق 
بما أفاض عليه من جوده» ( الرسالة الجامعة » الجزء الأول ص ١*‏ م! ). 


0 عزنا اه 
ولكن الأصل لا يطلق لنة إلا على العلة فتقول أعل هذا السرير خثب ولا 
تقول أصله الثاية الي صدع من أجلها ٠‏ 

1- وقد يطاق الأصل على الدليل بالنسبة الى المدلول عليه 5 في قولكا 
الاأمل في هذه السألة الكتاب والسنة ٠‏ وقد يطلق على الراجح بالنسة الى 
المرجوسم > أو على ماهو الا ولىغ 5 يقال : الأصل في الارسان الم أي المل 
أولى به من الجبل - وقد يطلق على الحتاج اليه كا في قولنا الا'مل في الميوان 
الغذاء ٠‏ وقد يطلق علي حادث كان سببا في استعال لنظ أو حدوث خطأ » 
أو نشوء عادة » أو اكتساب مط من أغاط الفمل ٠‏ وقد يسكون الاأصل عاد 
للسكوين ( راجع هذه الكامة ) ٠‏ وقد يدل على الوالد بالنسبة إلى الولد » م في 
قولحم ليش له أصل ولا فصل > فالأصل الوالد والفصل الولد » وقيل الاأصل 
الحسب » والفصل الاسان » والاصيل المكن في أصله ٠‏ . 

باس ويتممل الأصل في منطوق كثير من المسائل الفاسفية ٠‏ من هذه 
المسائل : 

(1) مألة أصل تصوراتنا أو أصل ممارفنا» ( مصنوئءه1 6 عصسغ لمجم 
3 تنقسه ومط ع0 عستوتده! 06 ده و1066 وه ) : يطلق الاأصل هنا 
إما على أشوء التصورات واممارف بالنسية الى الفرد > وإما على نشوئها بالنسبة الى 
الانسانية عامة » أو يطلق في نظام أحوال النفس ( على الاحكام البدييية » 
والمفاهم التي لا يمكن إرجاعها الى الاحساس ) > أو يطلق في تقد مبادى" العلوم 
وفرضياتها ونتائجها وأصلبا المخطق ( على الأسباب الفاعلة أو الظرفية المؤثرة في 
تكوين ممارفنا)ء أو يطلق في نظرية المعرفة (علي المبادي' القبلية الموجودة في 
الادراك الحسي والنفكير ) ٠‏ 00 

( ب) مسألة أصل الا نو اع ( وععفوفه عل عمتوتهه'! ع عسغاطممط ) : 
هل الأأنواع المية ثابعة على حالىا لا تتغير مند القدم » أم “ب متبدلة تنتقل من 


4ه ٠‏ الاصطلاحات الفاسفية ا 
صورة الى صورة عل التعاقب ءَ وأذا صمح أعها متبدلة فا في نات تبدلها وما 
غي ماله ٠‏ 

(ج ) مألة أصل الياة ( عتع ها عق عمنواعه! عل مسغاطمعم ) : حل 
الحياة محرد تفاعل فيزيائ ب كيسيائي ء أم عي ظاهة أصيلة دائّة * واذا 
كانت ظاهية أميلة فكيف حددت قفي المامي على كو كي كالاأرض لم يكن 
“شقلا على جنم الشروط اللازمة لحدوتها ٠‏ | 

(د) سألة أصل اللغد ( عودوصةا هل مصنوئعه ع0 مسغاطممط ) » روفي 


مسألة عويصة : هل نولدت اللغة من وحي: إلى » أم من غريزة أو دحي طبيي ا 
أم شي نتيحة تواطؤٌ واختراع أم نقيحة تطور تاريي ؛ ( انظر كعاب رناقة 
00 0115106 يسقدع8 ) ٠‏ 

(ه) مسألة امل الشر ( [قمم هق طفع 0 8 عمطغاطمعط ) » وبي أعو ص 
من المسألة الابقة : لماذا وحجد الشر في عالم خلقه إله خير كامل . أزلا يتعارض 
وجود الشر ووجود الله > ألا يبطل أيضًا وجود الخير إذا كان الله غير موجود ٠‏ 

بتي من هذه المائل أن لكلمة ( أصل ) ممنيين أساسيين » فعي تطلق 
أولً 9 الأصل المطلق ( عساموطة عمنعةم0 ) الذي تريد الفاسفة الوضعية 
أن تجتن اليمث فيه © وهي تطلق ثاي) على ممنى اضافي نسي » أي على يموع 
العوامل الني توضح نشوء الثي* : كالمواد السابقة » أو الاسباب والظروف التي أدت 
الى حدوثه ٠‏ وهذا الممنى الثالي لا يتعارض وشروط اليمث العلمي ٠‏ على أن في 
هذا الممنى الاخير التبا) > لاأنك اذا بجنت عن الا صل ولم تمين البده الزماني 
اتقلب بحنك عن التاريم الواقي الى البحمث في تاريخ خيالي تجرد > كبحث قلاسفة 
القرن الثامن عشر عن «الالة الطبيعية 4 التي اعتبروها أصلا للاجتاع الاناني » 
ولأنك اذا بجنت أيض) عن الأصل تضمن بجثك بالفسرورة إشارة الى أصل واحد 
تفرعت عنه الأشياء » أو إشارة الي حالة قدية لم يكن الثنيء اليجوث عن أصله 


ش جيل مليبا 5 
موجوداً فيها ه كبحث ( جان جاك روسو ) مثلاة عن أصل التفاوت بين الناس ٠‏ 
ان العقل العلمي الفدني يبحث دام عن الوحدة © ويريد أن يرجم الأغياء 
الى أصل واحد © أو الى مبدأ واحد معين ٠‏ وهذا أعس بعيد الخال » لأرت 
هناك في الواقم أحوالا ثابتة دامُة لايمكن تعيين أصل 11 » 5 أرث هناك 
لكل حالة حاضرة أصولاً كثيرة أثرت في تر كيها ٠‏ 


الاضافة 
في اللائشة 1 
في الفرلسية صم ماع25 


في الانكليزية دمنكهاء15 

الاإضافة في اللغة نسبة الشيء الى الثيء مطلقا » وني الاصطلاح نسبة امم 
الى اسم جر ذلك الثاني بالأول نيابة عن حرف الإر أو مشا كله ٠‏ وقيل الاضارفة 
72 شيء الى شيء > ومنه الاضافة في اصطلاح النغاة » لان الأول منضم الى 
الثائي يكنب منه التعريف والتخصيص * ش 

وللاضافة عند النلاسئة عدةٌ معان * 

١‏ ل الاضافة هي امقولة الرابعة من مقولات آرسطو ع وش حمعم تصورين 
أو أكثر في فعل ذهني واحد كالموبة غ والممية » والتعاقب > والمطابقة » 
والسببية 6 والا بوة والبعوة وغيرها ٠‏ والاضافة تلحق جميع الأقرلات > وذلاك 
اها تعرض للجوهى كلا بوة والبنوة » أو تعرض لاك كالضعف والتصف والقليل 
والكقفير © أو تعرض للكيف كالشبيه والمل والمعلوم ؛ أو تعرض للا ين 
كالتمكن «المكان» أو تعرض اتى كالتقدم والتأخر » أو: تعرض تاوضع كالهين 
والمسار > أو توجد في الفمل والاتفعال ٠‏ قال ابن رشد : «والفرق بين هذه 
النمس ( الكلام على امقولات ) التي تقوم بالنسبة وبين الارضافة التي أيض) 


لزان الامطلاحات الفلفية 


وجودها في النسبة ان النسية اللأخوذة في الاضافة شي نسبة بين شبثين تقال ماعية 
كل واحد منها بالقياس الى الثاني مثل الاأبوة والبنوة ٠‏ وأما النسية المأخوذة 
فق الاين ومتى وساثر تلك المقولات فائما يقال ماعية أحدحما الى الثاني فقا "١‏ 
ومثال ذلك ان الاين كا قيل هو نبة الجسم الى المكان > المكان مأخوذ في 
5505 الجسم مخرورة + ولس هن ضصرورة حد الجسم أن يوجد في حده المكأن ع 
ولا هو من المضاف 4 فان أخذ من حيث هو ممكن لقته الاضافة » وصارت 
هذه المقولة يجبة ما داخلة خت مقوله الاضافة ٠‏ وكذلك سائر مقولات النسب ٠٠٠‏ 
وقد تلحق الاضافة سائر لواحق المقولات مثل التقابل 6 والتضاد » والعدم » 
والملكة ٠‏ ون بالجلة قد مكون من المعقولات الأول ومن الممقولات الثواني 
كالارخافة التي بين الجنس والتوع » (٠١‏ ابن رشد 6 كتاب ما بعد الطييمة » 
ص :ه--56). 0 

؟ - والاوضانة غشي إحدى مقولات ( كدت ) الاربع الي تتضون لسبة 
العرض الى الجوهى 4 ونسبة العلة الى المعلول 6 ونسبة الاشتراك ( أي التأثير 
المتبادل 5 الفاعل . والمتفمل ٠)‏ وتنقسم الأحكام عند ( كنت ) من حيث 
الارضافة الى ثلاثة أقسام : )١(‏ المطلقة ( دوسونجمهؤئون ) وه الثي لا بتقيد 
الاسناد فيها إشرط أو فرض © (؟) الشرطية المتصلة ( وعسي6اةطاممج2] ) 
كقولك : اذا كانت الو معتدلاً ٠‏ خرجت من اليدت 6 (*) الشرطية المنفه ]ة 
(تمتاعصمزوز0 ) كتولك :اما أن يأتي » واما ان لا يأتي ٠‏ 

؟ - والاضافة هي نسبة بين شيئين تصور احدهما ينم التصديق بالآحر ». 
ولكنه لاينع التفكير فيه > وذلك لإأنها بتضمنان تصور شي* ثالث يريط 
يتما ٠‏ قال (هالن دادسو ) «كل" إثبات لثيء ينم إثبات عكه » 
وكل تصديق برأي ينع التصديق بغده © ولا معنى لارأيين المتضادين إلا اذا 


٠ش‏ جيل صليبا افه 
حال أحدهما دون الخد بالآخر - وهذا البدا الأول *يثمم بآخر ليس أقل 
ضرورة منه » وهو أنه لما كان لا معنى لأأحد المتضادين إلا بالنسبة الى الآخر 
وجب أن يكون المتفادان متصورين مما لاأنها جزآن لكل واحد ٠‏ ولذلاك 
يجب أن نضيف الى المرحلنين التين وجدناهما في التصور الذعتي مرحلة ثالثة » 
وهي صرحلة التأليف »> فالر أي ومده والتأليف بنها قأنون عام » وهو في مساحله 
العلاث أسط قانون للد شياء وتحرت نطلق عليه امم الاضافة ) ٠‏ ( ,اسه 


,1 رقاه تله مم 65رمع 18 06 ا ا قأمعصةلة م16 حتدى 8551 ) .٠‏ 
( انظر الفرق بين هذا الرأي وري فيل في كلة تفاد) - 
) الارضانة مي علاقة بين شيئين من شأن أحدحما أن يتبدل بتبدل الثاني » ٠‏ 
كتبدل التابم بتبدل القول » أو كتبدل كبة محصول الاارض يتبدل كلف 
الشمس ( رأي جيفونس ودمجع2 ) ٠‏ وتسمى الاضافة تي هذه الخحالة علاقة » 
وتطلق على كل قانون يعبر عن رابطة بين شيئين أو عدة أشياء “تمولة » كما في قول 
كورتو ‏ « يجن نعارضة ملات الملاحظة بالاشافات ( أي بالملاقات ) التي 


عرضتها النظرية ) 261 .م ,211 .طن ومعصفط) دعل متدمغط) رأمسرتدوة) * 


وتقسم ا الي 0 لابين كال بالا “وال نا 3 9 
الاشعقاق كالعالم والمعلوم والحاس 5 ٠‏ 27 : اللنظ الدالة على . الا ضافة 
المكانؤ من المائبين > فان الاب 5 للابن » والابن اين لذب ٠‏ ومن شرالظط 
هذا التكافة أن براعى فيه اتحاد جبة 5 الاضافة حى يشخ ذ كله بالفعل أو كله بالقوة * 
ومن خواص الأو غانة انه اذا عرف أحد المضافين حصلا به عرف الآخر 
أيشا كذلك 0 ا وجود أحرهما - ودود الآخر لا قبله ولا يعدم ٠‏ 


( راجعم الفزالي 6 معيار المل غ ص 8١؟) ٠‏ 


6 الاصطلاحات الفأسقية 


الاعحقاد 


في النرنسية 00 
في الانكايزية 8 


ولقفك ( ععمديمءن ( الفرذي حرف عن ( ععصةة:© ( واصله 
قي اللاتية ( ونامء0,0 وهو مثتق من قمل ( 0063656 ) 
اللاتيي ومناه ( اعتقد ) . 


3 تيد ف ْ 

الاعتقاد في المشبور هو الك الذهني الجازم القابل للتشكيك يخلاف اليقين ٠‏ 
دقيل هو إثبات الشيء بنفه » وقيل هو التصور مع المكم ٠‏ «الفرق بين 
الاعتقاد والاقتماع «اليقين ان الافتناع حك ذهني جازم لا يقبل التشكيك » 
وان اليغين اقتتاع مستند الى أسباب وحجج ثابتة ٠‏ والفرق بين الاعتقاد والعلْ 
أن العلّم حي جازم لا يقبل التشكيك كالاقنداع واليقين » في حين ان الاعتقاد 
بقبله ٠‏ ولكن بعضهم يطلق الاعتقاد تارة على الع( وتارة على اليقين » وتارة 
على التصديق مطلقا » ويجعله أعم من أن يكون جازم) أو غير جازم © مطابقا 
أو غير مطابق © ثابنا أو غير ثابت ٠‏ الا ان الاعتقاد بمنى اليقين غير مشبور 
ويبعتى التصديق مشبور ٠‏ واذا كان الاعيقاد مطابقا للواقم كان صيه] ) 
واذا كان غير مطابق له كان فاسداً ٠‏ 

وللاعتقاد ميان أخران أحدحما عام والآخر خاص ٠‏ فالاعئقاد بالمتى .العام 
يطلق على الرأي والظن > ويشتمل كالرأي والظن على درجات متفاوتة من الرجحان ٠‏ 
والاعتقاد بالممنى الخاص يطلق على الثقة برأي الشاهد أو على الركون الى قول 
عام حمل التصديق بقوله نات خارجية دون أي تفحص مياشر ٠‏ 

ويطاق الاعتقاد ؟ في اصطلاح ( كنت ) ومدرسته على كل تصديق تام 
لا يقيل التشكيك دون أن يكون له بالفسرورة صفة عقلية أو منطقية ٠‏ فاما 


حميل صلييا مه 

أن بكون هذا التصديق مستنداً الى عوامل فردية أو عواطف أو مصالم عماية 
تقعة » واما أن يكون مسنتداً الى مباديث كلية مشروعة كا في الأخلاق » 
وعند ذلك يكون الاعتقاد فملاً إرادي) مبنيا على عوامل مقبولة تصلح للتفامم 
إلا انها مباينة لفروم الثيء المصدق به ٠‏ 

وقصارى القول ان المحم يتضمن الاعنقاد » وهو تصديق مطلق لا يشترط 
فيه أن يكون مستنداً أو غير مستد الى مج منطقية > قاذا إستند الى هذه 
المج أمبم علا لااعتقادا ٠‏ 

واذا قانا ان 1ك فمل ارادي حر كان الاعتقاد المستقل عن العوأمل المرجحة 
دالا على حرية الاختيار » ويس الاعتقاد في هذه الالة اهانا ٠‏ 

ولقد زعم الفلاسفة الاسكرتلانديون أن مبادي؟ المعرفة اعتقادات أو تصديقات 
فرضت بالضرورة على العقل دون أن يستطيع الل تسويغها وتعيلها ٠‏ وزعم 
(مين دوبيران ) ان الاعتقاد اتتتاع مستقل عن التأمل والانتباه > وانه مضاد 
لسك » لأأنه فمل غريزي » ولكن الاعتقاد تابع لاأسباب حيوية ونفسية واجاعية » 
فاذا نظرت اليه من ناحية المنطاق يحنت عن كونه ينها أو فاسداً » مطابقا أو 
غير مطابق > واذا نظرت اليه من الناحية النضية: يحغت عن الأسياب المؤثرة 
في تكويته ٠‏ وهذه الناحية النفسية أغلي على الاعتقاد من الناحية المنطقية ٠‏ 
فاذا قلت إن لبعض هذه الأسباب الؤثرة قيمة كلية أصبح الاعتقاد ذا قيمة 
أخلاقية عامة » وان كان ذائي) تيخمي) ٠‏ واذا كان اليقين كا يقول ( حاميلتون ) 
مستنداً الى تصديقات لا يكن البرهان عليها كان الاعتقاد أساساً لكل يقين » 
واذا صم ان التصديق كا يقول ( رينوفيه ) لايحدث بدوث عوامل اتقعالية 
وإدادية كان الاعتقاد مازجا لليقين داعا » وكان اليقين الحض ثابة مثالية 
أو حدأ مانا غ لا حالة واقعية ٠‏ 


203 الامطلاحات النسفية . 
الاقتصاد 
في الفرنسية 2 


في الانكايزية تنه مم12 


في اليوتانية د صوهه 01 

الاقتصاد «أخوذ من القصد » والقصد استقامة الطريق ٠‏ والاقتصاد» فيا له 
طرقان افراط وتفريط » ممود على الاطلاق » وقد يكتى به شما تردد بين 
المحمود والمموم كالواقم بين الجور والعدل ٠‏ 

وميدا الاقتصاد ( وندمدمءة'3 ومنوستعط ) هو المدأ القائل ان الطبيعة 
لا تسلك ‏ لبلوع غاياتها أعوص الطرق بل تسلك أبسطبا ٠‏ والمقصود من أسط 
الطرق © الطرق التي قستازم الأقل من ااؤاد والهبد والاختراع والمادهة وهو 
مبدأ مختلف فيه لأأنه خال من الضبط ٠‏ ( راجع ميدأ الفمل الأأقل في كلة فمل ) ٠‏ 

وطريقة الاقتصاد ( عتسسمدمءة:*0 عةوطاغ]38 ) في الاستظبار أي الطريقة 
الني اخترعبا ( ابشغوس ) لساب مدة بقاء الاثر في النفس بعد التعلم ( راجع 
لنظ استطبار ) ٠‏ 

دعل الاقتصاد السيامي ( عسوتانامم عتسسمهمع8 ) عل يبحت في ظواهصس 
توزيع الثروة وانتاجبا واستهلا كبا » ويجاول الكشف عن قوانين هذه التلواهى ٠‏ 
والأروة في الاصطلاح تطلق على كل ما ينتفع به » أو تطلق على كل ماله قيمة 
تبادل ٠‏ فالعمل بهذا الممنى ثروة © وعامل من عوامل الأروة مما ٠‏ لذلاك صصح 
بعضهم حد” هذا الع بقوله انه النظر في قوانين التبادل ٠‏ قال( ج ٠‏ ب٠مي-‏ 
ترد5 .8 .1 ): ان عل الاقتصاد السياسي هو عل قوانين انتاج الثروة وتوزيعهبا 
واستهلا كبا ٠‏ وتمحم كتب عم الافتصاد هذا التعريف باضانة بحث رابع. . 
الى موضوع هذا العل ع وهو تداول الأروة ٠‏ ولكن بعض العلاء يعتقد ان هذه 


جيل صليبا ممه 

الاغافة زائدة » لأن التداول حالة من الات التوزيم ٠‏ نعم ان فكرة التياذل 
لعبت دوراً هاما في تطور هذا العم » ولكن قيمتها عند المماصرين أقل مما غي 
عليه عد ااتقديين ٠‏ 6 ان مفبوتك الانتاج والاستيلاك يتضمئان فعالي ككياة 
لاعلاةة لا بالاتتصاد 6 كبعض الممافي الصتاعية الداخلة في مغهوم الانتاج أو "كبعض 
المعالي الفيزيولوجية أو الاتنوغافية والاخلاقية الداخلة في منبوم الاستهلاك ٠‏ 
فالانتاج والاستهلاك متصلان عنفهوم التوزيع وعلاقتها به كملاقة المعاول بالعلة ٠ ٠‏ 

ومهيا يكن من أمس فان لمل الاقتصاد السيامي تعريفات كثيرة تختلف 
باختلاف المذاهب الاقتصادية ٠‏ فبناك مدرسة تعتقد ان هذا العم استنتاجي » لاا نه 
يكن تأليف الظواهى.الاقتصادية من عدد محدود من الماني البسيطة ( من هذه 
المدرسة الاستتتاجية الفيزيوقراطيون الفرنسيون في القرن الثامن عشر » وربكاردو » 
والمدرسة الفسوية : ك ضجر - مءهصعكة .21 دبوم بافرك - علععحة8-سطنتا » 
ومن هله المدرسة أ يفنا علاء أخذوا بالطريقة الرياضية في دراسة الظواه. الاقتصادية » 
“ككورنو - أمسعناه0 ؛ وستانلي جيفوئش 5مه9ع3 532167 © وفالراس ب 
موعلة” 4 وبارتو _ وؤوعوط ء وباتاليرفٍ ‏ زدمهلة]صوط ) ٠‏ وهناك مدرسة 
تاريخية تعتقد أن هذا المل لا يوصل فيه الى علافات ضرورية كلية ع وانه من اعخير له 
أن كتفي يوصف العلاقات الاقتصادية وبيان اختلافبا باختلاف الإنان والمكان 
( روشر - لاعطءو80 6 وشعو آأر - ه1[مسطء5 ) * 

وأخيراً » ان اصطلاح ( عل الاقتصاد السيامي ) اصطلاح فادض > فقد استعله 
( انطوان دومو نكر تيآن - صعنافعطه - أصمكة عل عستماصة ) لأول ملة في 


كتابه : ( عتوتاتامم عنسهدمءص"1 6ل غانوط ) سنة 1116 للدلالة على أن 
ادارة أموال الدولة » واستعمله كذالك ( 1 دم نعيث ) ممق قريتٍ من هذا قي كتابه 
( قدهنخج]2 5ع ووووطء:8 ) > وهو من حيث الاشتقاق يدل على فن تدبير الدولة » 
لأن معني السيامي الاداري » ومعتى الاقتصاد تدبير امازل أو ثرتيت أجر اء الكل 


هه الاصطلاسات الفلسقية 
ريج 
ثرت يحقق غاية مقصودة ٠‏ وأول هن استعمل هذا الاصطلاح الدلالة على عل 
نظري الفيزيوقراطرون © ساتبم الى ذلك مذهيهم الغائي » فقالوا الث العناية 
أو الطبيعة ترتب ظواهى العالم الاقتصادي ترتببا يحقق انسحام المصال والمناقع » 
وان علم الاقتصاد السيامي يدرس العلاقات السيبية والضرورية الثي ثبي في الوقت 
تقه علاقات غائية ٠‏ ولا يكت لتصسيح هذا الاصطلاح أت تستبدل به 
اصطلام) آخر كل الاقتماد الاستاعي (علوءه5 عتسرمدمع8 ) لان هذا 
الاصطلاح بدل عند بعض الكتاب الفرنيين عل الث في حياة المال المادية 
والخلقية » وعل الوسائل اللازمة تتجسين شروط حياتهم ٠‏ وهذا الموضوع مختلاف 
عن موضوع علم الاقتصاد اليامي ٠‏ وقد فرق ( فالراس ) بين موضوع علم 
الاقتصاد السياسي وموضوع عل الاقتصاد الاججاعي نقفال : أن على الاقتصاد السياسي 
يبحث في قوانين المياة الاتعمادية كا شي ع أما عل الافتصاد الاجتّاعي فيعين 
للنظام الاقتصادي مثلا أعلى ويبين ماني الوسائل المؤدية الى قيقه ٠‏ 

ومن الأأصلج لنا في الاخة العربية أن تحذف كلة ( سيامسي ) من امم هذا المل ». 
.وأن نسميه بعل الاقتصاد أو الملل الاقتصادي ٠‏ وليس هذا العلل في نظرنا سوى 
قي من عل أعم منه » وهو عل العلاقات الاجتاعية ٠‏ 


الاكتساب 


ف اللاتشة ماتمشتوعة 
في الفرنسية <2م:اذكتسوعق 


في الانكيزية صمتاأقتدوع4 5 
الا كتساب في الائة العربية مرادف للكسب »© تقول ١‏ كتست مالا 
أو علا طلبة وريه © وكست الثيء جعة واكسب الاثم نيجمله ٠‏ ومن فرق 
بين الا كشاب والكسب قال الكست ينقسم الى كسب الانسان لنشسه » 
والى ‏ كسبه لغيره » ولهذا قذ يتعدى الى متعولين فيقال : كسب فلانة 


5 جيل ملِيأ ده 
علا أي أناله ايام ٠‏ أما ١‏ كتساب الانان فلا يكون إلا لنفسه » فكل ١‏ كتساب 
كن ولا عكس ٠‏ وفرقوا أيضا بين الا كتساب والكسب من ناحية أخرى 
ققالوا : ان الا كتساب يستدعي التممل والحادلة وااعاناة » أما الكسب فصل 
بأدل ملابسة ولذلك خص الشر بالا كنساب > واظير بالكسبا ٠‏ 

ويطلق الكسب أيض) على طريقة تحصيل الحهول من المملوم كا في قولب 
ابن سينا «ان من شأن النفس ادراك ماهية الكال بكسب الحهول من المعلوم 
والاستكال بالنيل » ( الام » ص : 85؟) ٠.‏ 

واختلفوا في جواز الكسب بغير النظر » قفن جوذه جمل الكسبي أعم من 
النظري + دمن لم يجوزه قال النظري والكسبي متلازنات ٠‏ 2 

والا كنساب عل يحصل بالكسب ٠‏ وهو مباشرة الاأسباب بالاختيار » 
كصرف العقل والنظر في الاستدلاليات 6 والاصفاء ونمو ذلك في المسيات ٠‏ 
فالا كتبابي أعم من الاستدلالي » لأن الاستدلالي هو الذي يحصل بالنظر في 
الدليل » فكل استدلالي كسبي ولا عكس . 

وأما الغمروري فانه اذا دل على ما لبس تحصيله مقدوراً لخلوق كاك مقابلة 
للا كتسابي » واذا دل" على مايحصل بدون نظر وفكر في دليل كان مقابلةً 
للاسئدلالي ٠‏ ولذلك جعل بعضبم العلل الماصل بالمواس (كتسايً) أي حاصلة 
مباشرة الأسباب بالاختيار » ويعضهم جعله ممروري) أي حاصلا"” بدون الاستدلال ٠‏ 

دفرقوا بين الكسب و«اللق تقالوا ان الكسب مختص بالانسان »> والخلق 
مختص بالله » هذا اذا كان املق متي الاتجادٍ ٠‏ فالا فعال منسوبة الى الله تعالي 
خلا » والي الانسان كسب ٠‏ لذلك قال الأشاعزرة ان الَكدي عبارة ععرن 
تعاق قدرة الانسان وإرادته بالفعل المقدور ٠‏ قالوا ان "أفعال الانان واقعة 
بقدرة اله وحدها » ولي للانسان تأثير في خلتها » بل الله أوجد تي الانسان 
قدرة واختيارا » فاذا لمم يكن هناك مانم أوجد الفعل المقددر للانساث_مقار نآ 


70 الاصظلاحات النلسنية 1 0 
لقدرته واختياره » فيكون الفعل مخلوقًا لله احداثاً وابداءا ‏ ومكسويًا للانسان ٠‏ 

أما الجبرية ققد زعموا أن الإثر سيف فمل الانسان قدرة الله » ولا قدرة” 
للانان أملا » لا مؤثرة ولا كاسبة ٠‏ 

وأما الماتريدية فقد أستدوا الي الانات كسبا باثيات قدرة صرجحة » 
وكذلك الصوفية ٠‏ لكن قدرة الانسان عند الصوفية مستعارة » وعند الماتريدية 
ستفادة ٠‏ 

وذهب امام المرمين الى أن القدرة المادثة مع الدواعي توجب القمل ء 
تالله تعالى هو اغالق للكل يمتى انه هو الذي وضع الاأسباب المؤدية الى دخول 
هده الاأفمال في الوجود 6 والانان هو المكتسب بمنى ان المؤثر تي وقوع فمله 
القدرة والااعية القائّنان به ٠‏ أن نسبة الأثر الى المؤثر القربب لا تنافي "كون ٠‏ 
ذلك الاثر منويا الى «ؤثر آخر بعيد م الى أبمد الى أن ينتعي الى سبب 
الأسباب وفاعل الكل ٠‏ 

ولكن جبور العتزلة يقولون ان أفمال الانسارك واقعة بقدرته وحدها 
بالاستقلال والاختيار ٠‏ وان القدرة مع الداعي لا توجب الفعل بل القدرة على 
الفعل والترك الناشئة عن الاختيار شي التي توجبه ٠‏ 

ويطلق الا كتساب عند يعض الفلاسفة الحدئين على طريقة ت#صيل العرفة 
دعلى طريقة تثييت العادات ٠‏ فالممرفة عددمم تكتي بالمواس 4 والعادة تثبت 
بتصحيح الأخطاء » وكرار التارين وتفريقها ٠‏ ويحى قانون تكون العادات 
بقانون الا كتساب > وهو مطابق لقانون الفمل الذي عثل بدحن, على شكل 8 
( داجع الا لفاط الآئية : العادة 6 الكسب » التعلم » المعرفة > الكسبي > 
والكتي ) 1 1 


٠‏ سجميل صلييا 


في الات السوفياقي 


سيدي معالي الرئيس ع ساد حضرات أعضاء الجمع ! 

مدني جدا أن أحرز الشرف الرفيع يأن أحي هذا الحمم الجليل أجل 
تحية ٠‏ نحن مسروزون جداً إذ أتيحت لنا فرصة الانصال بهذه المؤسسة العلمية 
الني لما أثر ظاهى في الشعب العرلي وثقافته الجليلة » وتحن نعرف أنها قد لعبت 
دوراً هاما في البعاث حيوية-ك الروحية والمقلية الني صنعت أحادم الأديية 
وعبقر يسم الثقافية ٠‏ 

وقد أسدى هذا المجمع الكريم خدمةهامة في دراسة تاريخ اشتكم وآ دابكم 
وماشيكم الحيد ٠‏ وق صدق حضرة الأمير جعفر الحسني » الذي كان عية 
السنة الماضية ضيئاً في بلادنا مع وفد الجمع العلمي العربي » ا قال في إحدى 
مقالانه الرقيقة : إنه لايمكن عزل المستقيل عن الماضي ٠‏ « فالحاضر هو امشداد 
المافي » 5 أن امستقبل هو وليد الماضسر ٠‏ وليس الماضي وهم وخيالاً بل هو 
على اتصال وثيق بالحاضر ٠‏ » 

نحن نرى أيما أنه صمب علينا أن نهم الحاضشر بلا معرفة الماضي 6 ولذلاك 
ندأب على دراسة تاريخ بلادنا ولغاتنا وآ دابنا ٠‏ وقد اتضحس لنا في محرى هذه 
الدراسات أن معرفتنا "مامي ان تتم وتكتسل إن لم نطلع على ما انطوت عليه 
من أخبار بلادنا خزائن” إلكتب بلغات متعافة وخصوصا باللغة العربية ٠‏ 

ونظراً لذلك تحن ندرس تاريخ العرب وآدابهم ولا سما الاخة العربية » هذه 
اللغة الواسعة القوية التى كانت يوم) :ملم أوربا » والتي عي جديرة بأن مكون في 
الوقت الماضر احدى الاثات العالمية الكبرى في المضارة الراغنة ٠‏ 


مدؤووويت 


.ذه الدراسات العربية في الاتجاد السوفيائي 

إن لدراسة اللغة العربية والحضارة العريية تقاليد قدية في بلادنا ٠‏ فثمة عدد 
كبير من شعوب بلادتا مثل شعوب آسيا الوسطى «القفقاس قد ربطتها بالشعوب 
العريية منذ العصور القديئة روابط ثقافية وتاريخية وثيقة - وقد بتى من هذه 
الروايط كثير من الكتابات والمخطوطات وغير ذلك من الآ ثار الثقافية» لا بلفات 
بلادنا لحسي »4 بل كذلك باللغة العريية ٠‏ 

وأقدم هذء الآثار يعود إلى القرن الأول الححري »© فنها مثلا رسالة على 
الرق أرسلبا صاحب صفد قي طاجيكستان ديواشتي الى القائد العرلي الكبير 
الأمير الجراح بن عيد الله سعة 45 - ٠٠١‏ للبجرة © أو مشلا نقش عرلي عثر 
عليه «نذ أمد قريب علي مقرية من تبليسي على حر من أخار الاميال يعود الى 
القرن الأول المجري » وقد كتب على الحجر ( بسم الله الرحمن الرحيم > ثلاثة 
أميال من تنلس ) - هذا فضلاً عن الآ ثار الكثيرة العائدة الى مصرحلة زمنية 
أقرب الينا ٠‏ 

إن كثيرين من مثل شعوب آآسيا الوسطى والقنقاس. قد ساهموا في القرون 
الوسطى مساهمة كبيرة في إنشاء الحضارة العربية والحضارة الاسلامية » القامة على 
اللغة العربية - ومن هؤلاء مفكرون كبار كاطوارزي والبيروني وابن سينا لا تفخر 
"ميم التاعوب التي أنجيتهم وحست > بل تفخر بهم البشرية التقدمية كلها ٠‏ 

وقد بقيت التقاليد العربية في بلادنا حتى الاونة الأخيرة » ققد كانت العربية 
الاخة الأدية الوحيدة في ثعال القفقاس طيلة فترة طويلة ٠‏ لقد نشأت في شمال 
التفقاس تقاليد أدبية وآ ثار أدبية خاصة ي فرع من الاّأداب العريية فريدة 
في بابها ٠‏ 

ولا غرو أن يظور الملاء في بلادنا منذ الزمن القديج اهتانا خام) بدرامة 
هذه الآ ثار ٠‏ . ش 


فني أول القرن الثامن عشر ( إذا ربنا صفح عن الحاولات التي جرث قبل 


1 وري تسيربنيلي الله 
هنا العارعخ فقي فق هذا الاتجاه ) اجدا تدريس الاغة العربية في مرك ل كن 
المستشرق ع ٠يا٠‏ كيهر المعروف في زمنه ٠‏ وني أواسط القرن الثامن عشر 
طيع القرآن في بطرسيرع بحروف جرى صبها على أساس كتابة خطاط مر 
كيار الخطاطين الملممين قي ذلك العبد » وغدت ير أسام لهاذج طيعات 
القرآ ن في قازان ‏ الغاذج التي اتنشرت سواء في روميا أو قي الغرب » والتي 
شرع المسلمون في البلدان الأخري بقلدوتها في اليدء في القرم وتركية » ومن م 
في مصر والحند ٠‏ وبعد «بيهة من الزمن شغلت اللخة العربية المكأن اللائق بها 
في براتم الادراسات الشرقية في مختلف مماهد روسية ومدارسها ٠‏ ش 

وبعد صدور ١‏ النظام الجامعي » سنة ١404‏ شأت ف خار كوف وقازارتف 
وموسكو وبطرسيرغ وغيرها من المدن ماكز #دراسات الشرقية ‏ وجبت للنة 
العرية اتتبام) كبيراً ٠‏ ونشأ بعد ذلك القسم الشرقي في جامعة بطرسارغ ومعبد 
لازاديف للغات الشرقية بوسكو وغيرهما من المدارس > الني لمبت دوداً كبيراً 
في تطور الاراسات التربية الروسية والعامية - 

ويترق غلم الع[ أسماء الملاه الكبار : دورن ويولة يريف «فرمين وغيرخاس 

ودوذين وقوقوفتسوف وميدئيكوف و رسع ١‏ كراتشكونكي وغيرمم 

ود عورء الكنوق الاشترا كية الكبرى استر العمل ال 
القدهين : لتسغراد وموسكو» ونشأت عدا ذاك ماكز جديدة ٠‏ لقد نشأت في 
ليننشراد مدرسة جديدة امسلعربين » علي رأسبا علامة بلادنا الكبير 6 وأحد كبار 
الستعريين في العصر الراهن 6 عشو الجمع الملمي العربي » الا كادي إغناطيوس. 
كر اتشكوفسكي ع الذي كان بوماءمشهوراً في الشرق العريي بامم غنطوس الرومي* 

وواصل العمل النشيظط قي رمك 1 المراسل سيق الجمع المي المربي 
البزوفسور يابرتلش: والبرو فيسور م0 3 ٠‏ بارائف واليزوفيسور أي ٠ )٠١‏ يلايف 
والبروفيسوز ب *م ٠‏ قرائده كه المساعدة كلثوم فصر عوده واميلينا ( وي 
عنزنية من الناصرة ) وغيرم . ' * 17 -.: ع6 


2 الدراسات العردة في الاتحاد السوفياي 

وقد ترأس الاراسات العريية في كييف الا كاديمي اثاناتقيل كرعيسكي الذى 
اشتور بعرفة الشرق والأأدب العرلي » ومعاونه توفيق بن جبرائيل كزما ( وهو 
عنرلي أيم) من دمشق ) ٠‏ 

مسر وه رك لل زرو اما كلب ناور 
طشكد البروفيسور ٠١‏ اي ثعيدت الذي اشتهر بمؤلفاته في ميدان تاريخ ” 
والفقه » وا١ ٠١‏ سعيونوف مشهور بعميق معرفته لأ سيا الوسطى وم ٠ ٠١‏ ساليه 
مترجم «الف ليله وليلة » الى اللغة الروسية وغيرثم ٠‏ 

وأسس تلاميذ الا" كاديمي كرائككوفيسكي مدرستهم الدراسات العربية في 
لبليسي زف جورجيا) ٠‏ ش 

وقد قام المستعربون السوفياتيون يعمل كبير في 1 اللخة العريية ٠‏ يدل 
على ذلك المدد الكبير من الكتي المدرسية التى أصدروها في الأ ونة الأخيرة ٠‏ 
ومن أروع ماوضم في هذا المقل كتاب قواعد الافة المرية الفصسى للبروفيسور 
ن ٠‏ ف - بوثعانوق ٠‏ ويشغل هذا الكتاب من حيث تفرده ودقته مكانا” مرموقا 
بين الكتب المدرسية العربية » وكتاب في نحو اللغة العربية الأدبية الحديثة 
للبروفيسور ن ٠‏ فى ٠‏ سعيونوف ع ومختارات في الاغة العامية السورية للبروفسور 


حبيونوف أيض) - 

وخليق بنا أن تبه بأول مختارات الا دب العرلي الحديث التي 55 
ك .ف ٠‏ عوده فاسيليفا بمقدمة الا كاديمي كرائشكونسكي ء والني ترحمت إلى عدد 
من لفات الغرب ٠‏ واستخدمت الختارات نفسها بصفة كتاب مدرمي في المرا كر العلية 
كلندن ونيويورك وبرلين وأوسالا وهامبورغ واجز زائر ٠‏ ش 

ووضع البروفسور خ ٠‏ ق ٠‏ بارانوف قاموس) عرييا روسيا جمع ول ل ْ 
مفردات اللغة العرية الادية الحدبثة بصورة وافية ٠‏ ولم يصدر في الغرب قاموس 


من هذا الدوع إلا منذ أمد قريب جد وهو قاموس لحانس فيهر العرلي الألماني - 


جييو رجي السير يثدلي. 0 الواهل 

أما البروقسور و٠*م ٠‏ غرانده في فر ففد أصدر كعان عرش 5 
تجوعة تماذج لصيغ الأفمال - 

وني الخئارات العربية ايف ز ٠‏ يساريفسكي ( لنينغراد ) عمرضت نصوص 
من « ألف ليلة وليلة » » وكقلك من الكني التارينية ٠‏ 

وقد أصدر توفيق جبرائيل كزما في كييف قواعد اللفة العريية الفصحى 
إصورة بسيطة ٠‏ ' 

وقد صدرت في تسبلسي جموعة منتخبات أدية عربية ؛ تتضمن ريا بعض 
نصوص عرية لم تكن قد نششرث قبل ذلك ؟ أو نصوصا مستقاة من الخطوطات 
العربية مثل « أخبار بلاد الكرج » لمكاريوس اليطريرك الانطاكي واؤرخ مديئة 
ميافارقين ابن الازرق الفارق وغيرهما من الكعاب - 

9 000 
نادرة وغير واردة في قواميسش عربية أخرى ٠‏ ش 

وقد نشر مدر"س اللغة العريية في الجامعة التتيليسية ! - ٠س ٠‏ ليقياشوبلي كناب 
فاذج لأ شكال ميغ الاأفمال في اللنة الآدية العربية » عرض فيها جميع 
صيغ قصريف الأفعال على اختلافها في الانة العربية الفصحى ٠‏ وهذه المجموعة 
تفوق من حيث الحجم جمبيع ماسيق أن نشر في هذا الموضوع من قبل ٠‏ 

وقد وضع المستعربون السوفياتيون في باكو وتشكيد «قازان وغيرها من 
الملدن كتبا مدرسية وأدوات تعليمية كي يوفروا للطلاب النشرقين المواد اللازمة ٠‏ 

ولكن المستعريين السوفياتيين لم يقتصروا على إعداد الكتب التمليمية » 
بل وجبوا الانثباه اللازم لدراسة المسائل الحامة في تاريخ بلاد العرب واللغة العرية 
وآثار الحضارة المادية غ وقد ترأس الأ كادي كراتشكوفكي في الاتحاد 
التوفيائ المباحث العلمية في ميدان الدراسة العربية - وخلف حو خمسمائة من 
المياحث الكبير ة والصغيرة تتناول .في ممظحها دراسة اللغة العريية والحضارة العرية + ٠‏ 


2 الدراسات العريية في الاتحاد السوفياتي 
ومن هذه المباحث عدد من الدراسات ذات الاأهمية اشتهرت في العالم » منها مثلاة 
دراسة ديوان غعر أني الفرج مد بن احمد الغساني الملقب بالوأواء الدمدتي 
الذي حققه وأعاد طبعه عضو المع العلمي العرلي الدكتور سات الدهارف > 
ويعرف اميم دراسات الأستاذ كراتشكوفسكي لاشاعرين العربيين النابنين : 
أل ي الطيب الحني وألي العلاء المعري ٠‏ ولا بد لنا من أن توية بنشره «قدمة 
رسالة الملائمكة لال العلاء المعري وترجتها ويمتها » وبإمدار نص كتاب 
«البديم » اميد الله بن المعتز 4 وجبسنه عن العالم المصري الذي كان يدرس 
اللخة العربية في جامعة بطرسيرغ الشيخ عمد عياد الطنطاوي وغيرثم ٠‏ 

ويعرف المشور مباحث كرات كوفسكى هذه » كياحثه الكثيرة الاأخرى : 
ولكن ترك كران كوف سكي بعد موته 0 سن المباحث الحامة لم تطببع إعك 6 
وما تزال محفوظة بين مخطوطافه - ويشغل بننها مكان” معوقا ا يتتاول 
المؤلفات الجنرافية العريية ٠‏ ٌ 

وقد أبدى الأستاذ كرالك كوفسكي الاههام الكبير لات العر ب الجنرافية. 
منذ بدأ نشاطه العلبي © فني سنة 15١5‏ أثناه جواته العلمية في الشرق العربي” 
سعع في جامعة القاهرة محاضراتر ألقاها »؛ باللغة العربية > في تاريخ ع الفاك 
العرثي » الاختصاصي الكبير في حقل عل الفللك وجغرافية العرب الرياضية » المالم 
الايطالي المشبور ك ٠‏ نلليدو ( مصئلهة .© ) الذي امتفاد المؤلف »على نطاق, 
وأسع » من درأميئة في عضفه هذا ٠‏ 1 ش 

وبعد ذلك شرع كرانشكوفسكي إثر عودثه العامة بلنى. 5 
في القسم الشرقي في جامعة بطرسبرغ في مختلف مسائل اللغة العربية والحضارة العربية ٠‏ . 

وقد قرأ كرائك كوفسكي خلال ستوات 11117--٠‏ قي جامعة بطر برغ" 
محاضرات > شغل بينها مكانآ مرموقاً « استعراض” الؤلفات الجغرافية مع قراءة ' 


جيورجي تسير يتيلي 6 
مختارات » ٠‏ وقد جدد فيا بعد في سنة 150 51وا الا كاديية تحت اسم 
«المؤلفات التاريخية الجنرافية العرية » 

وعتد قراءة هذه الحاضر ات اسشيقدمت أمطالمة أشبر المؤلتات العربية الحذرافية 
الي كانت معردفة في ذلك المين > وكان المؤلف يقوم مع الطلاب يترجة 
مختارات هن التصوص العربية الى الاغة الروسية بقصد دراستها ٠‏ وقد غم العالم 
هذه الؤاذج من المؤلفات الجغرافية العربية إلى معثه لوصف أساوب وطريقة عرض 
هذا المؤلف أو ذاك ٠‏ 

. وقد نما هذا اليم من الحاضرات الني ألقاها الأ كاديمي كراتشكوفسكي 
عن مؤلفات العرب الجنرافية - وفي غضون أربعين سنة وتيف كان هذا البحمث 
. يكثمل وي تبمًا لظبور معلومات ومكثشفات جديدة » المؤاف نفسه في ظبورها 
أيار يغاء .2000 

ركان _كراتشكوفيكي ينوي أن يتم اسنعراض الؤلفات الجنرافية حتى أبامنا » 
ولكن الموث لم بتتح له تحقيق ننته » وقد وفق الى عرض المؤلقات الجغرافية 
العربية حتى القرن التاسع عشر فقط ٠‏ 
| ومن المعروف أنه قد كرس للؤلفات العرب الجترافية عدد كبير من الاستعراضات 

العامة والدراسات الخاصة > ابتداء من مث ديو ( تهصه8 ) الكلاسيكي ٠‏ 
وخلال عقود السنين الاأخيرة اأكتسي هذا العمل نطاقا واسما 6 واغتتى جداً 
يفل المباحث الرائمة التي وضعبا بارتولد (18مطامدظ ) دمينو رسكي (وعافر وه :1 ( 
و كراميرس ( وجمسمع ) وروسكا ( امن ) دفيران ( سورع" ) وغيرعم 
من كبار الاختصاصيين في جنرافية العرب التاريخية ٠‏ 

| ولكن مبحث الاستاذ كراتشكوفكي الذي يد للطبع يشفل مكاناً 
خاصاً بين . جميع عذه المياحث ٠‏ 


. مرق كراتشكوفسكي في علم العلل يوصفه عل من المستعريين واسع الأأفق 


21 الدراسات العربية في الاتحاد السوياتي 
جد ٠‏ كان متم كل الاهتام يوقائع إبداع العرب الثقاني » الكبيرة منها 
والصنيرة غ ابتداء من روائع الخني وألي الملاء الممري © وانتهاء بالمكايات 
السيطة .من الناصرة © وكان يعتقد أن ثقافة الثعب تتألف من جيعم هذه 
العنامر > وأن دراسة هذه الثقافة ؟ ينبني » تقلضي تحديد مكان كل ظاهيرة / 
في التطور العام وإقامة التتشل ينها © 2 

وكان كرات كوفسكي يعتهر المؤلفات الجنرافية جزءأ لا يعجزأ من الآداب 
العرية بوجه عام © كا كان يعتقد أن فهمبا على الوجه اللازم يتطلب النظر إليها 
من وجبة نظر تاريخ الآداب © والحضارة العرينة بمجموعها ٠‏ وقد أشار في مينه 
الى أن طريقته الأساسية عي طريقة دراسة الدب ؛ وأنه لا يضم نص عيزيه 
عبمة إعطاء تاريخ عل الجنرافيا عند العرب أو المكتشفات الجترافية » وهو يوجه 
ذات الاهتام لمؤلفات العلمية والشعبية التي تمت لترافيا بأية ملة بما في ذلك 
الأ قاصيص «الرحلات التي تحمل الطابع الأدلي أو الأسطوري الصرف ٠‏ 

وبالرغم من ذلك يتفق له طبعا أن يتتادول تاريج علِ الجغرافيا ومكتشفات 
العرب الجنرافية » وقد أعطى في جمثه صورة واتسحة عن هذا النوع من فروع 
العلم عند العرب وعن ديدم البارز في تطور عل الجغرافيا ٠‏ 

وقد بين المؤلف ذلك يجلاء مستشبداً باعخوارزي وألخ بك والبيروتي وربان 
فاسكو داجاما احمد بن الماجد » الذي ١‏ كتشف كرالشكوفسكي انفسه سخ 
مؤلفائه 'الثلاثة في معبد الاستشسراق » ويكثيرين غيرمم من مثلي عل الجغرافيا - 

لقد عرض كرائككوفسكي المؤلفات الجترافية العربية عضا منتظاً » ابتداء 
من ظهور التطورات الجترافية الا ولى عند النزب * هذه التطورات التى تجد 
ما يشير اليها في الآثار القدوة وقي القرآن ٠‏ واستناداً على المصادر الا ولى ع 
وعلى كل ما توصل اليه العلم الحديث > يقتبع المؤلف ظهور الجقرافية غند العرب » 
ديتتبع صلاتها بالمل البوناتي والمندي > ومحرى أشوء مختلف فروع العلل الجنراني » 


حورج تسيريئلي م 


( الجغرافيا الوصثية والرحلات والخطط والجغرافية البجرية والجغرافية العامة والإترافية 
الاقليمية ائم) وما كزها ومدارسها الملمية واتجاهاتها ومختاف ألوائها ٠‏ 

هذا ويعطي املف وصقًا لمعظم المؤلفين الاأساسيين والفوذجيين من مثلي 
جميع ألوان 1 ليف الجترافية العرببة واتجاهاتها » مع تبيان صلاتهم بعضهم يبعض 
وتأثيرم بعضهم على بعض ٠‏ وينتيحة ة التحليل الأفصل لمدد كبير من الؤلفين يزيد 
على ماثتين وستين بقرر كرائككوفسكي مبلغ صة اللمعلومات التي يذكرها 
المؤلفون وأهميتها باعتيارها مصادر لدراسة الجقرافية التاريخية للبلدان التي تحدثوا عنها ٠‏ 

ويتضدن البمث إلى جانبي ذلك قائمة وافية تقريبا بالكتب المتعلقة بالموضوع 4 

ابتداء من القرون الوسطى حتى أيامنا »مع انتقاد التصوص الماشورة والدراسات 
الخاصة المكرسة لمذا الاعس ٠‏ ويحمل هذا الطابع النملان (5١ا‏ و *) 
المكرسان لمؤلفات الجنرافية الفارسية والتركية التي جرى عرضها وقدار صلاتها 
بالتقاليد العريية ٠‏ 

إن هذا البحث الذي أتمه كراتشكوفسكي قبيل انتهاء نشاطه العلمي » 
والذي يضم هذه الوفرة من المواد > سواء فيا يتعلق بللصادر الا ولى أو الدراسات 
العلمية الموضوعة عنها » لا يوجد في جيم الاراسات المرية نظير له » ونحن 
تأمل أن يصيم توذجا مياحث كثيرة في نواحي تاريخ الأدب العرلي الأخرى ٠‏ 

إن الاستنتاجات الأ ساسية التي تستتخلص من دراسة اليحث بائقباء همي التالية : 
الأول : لقد دقق الؤلف كا لم يوفق أحد من قبل وأثيت بوضوح استنادا 
إلى كية كبيرة من المستندات » الاأمى الذي هو معروف لجع ع مباغ أهمية 
الحضارة العربية في التاريخ المالمي ويرهن أن العم الجنرافي اعرني شنل في هذا 
الميدان مكنا من أمكنة الصدارة ٠‏ 

الثاني لقد دقق ويرهن المؤلف بوضوح أنه قد سام مساهمة نشيطة في إنشاء 
هذه الحضارة 4 عدا العرب » مثو العالم الثقافي في أسيا الوسطى والتفقاس وايران 


1ه الدراسات العرية في الاتحاد السوفياتي 
الجنرافي المرلي ل ا 

والاستتتاج الثالك - هو استنتاج منهاجي » فدراسة يع آثار الآِف 
الجنرافية العرنية الأساسية دراسة مفصلة تظبر أن الباعث المدقق يستطيع أن 
يد حتى فى الوصف اللخيالي لختلف البلدان والمدن وحتى فا يسى بالعجائب > 
ماقد يطابق الحقيقة لهذا الحد أو ذاك ويمكن أن يكون ذا نفع في دراسة 
. مسائل الجنرافية التاريخية ومسائل عل الا ثار وعلم عادات الشعوب وغيرها من العاوم ٠‏ 

ولكن أهمية بحث كران كوفس كي تتعدى ذلك »© نقد طرقت فيه قفايا 
كثيرة تتطاب من علنا الحل الماجل » وأعتقد أن صدوره شيكورثك حافزاً 
لظبور مباحث عديدة تمل من ميحث كران كوفسكي نقطة الانطلاق ٠‏ وعما 
قرب ستصدر أكاديية علوم الاتجاد السوفياتي ميث كراتشكونكي هذاء 
فيد الباحقون الامكانية التامة لتقريج أهميته لاملل ٠‏ 

ومن الآثار الأخرى الي تركبا الا" كاديمي كرانشكوفسكي والني يجذب 
الاهيام الكبير ترحجة روسية موجودة بين مخطوطاته اؤاف عبد الله بن المتز : 
«كتاب البديع» أحد أ كابر المصادر لدراسة تاريخ علم البلاغة العربي ٠‏ 

وحري بنا أن نذكر أيضا ترحمة كراتشكوفسكي للقرآن وأثميتها من وجرة 
نظر العم لفهم كتاب المسلمين المقدس ٠»‏ 

لقد وضع معاونو كراتشكوفسكي وتلاميذه وكذلك المستعربون السوفياتيون 
الآخرون » عدا كبيراً من المباحت وامقالات في دراسة تاريخ العرب وآداءهم 
ولغتهم وتاريخ اللبجات الاارجة ومختلف الا لفاظ العرية ٠‏ 

ولقد وجد تاريخ الاسلام واغلافة في بلادئا باحثين جدداً تابموا ذلك السلى 
الذي قام به بنحاح كبير في حينه مؤرش الشرق الكبير الاأستاذ ف ٠‏ قا ٠‏ 
بارتولد ٠‏ حاكن . مؤرخنا م ٠‏ ن ٠‏ تيخوميروف قد أعار التباعاً كيرا | الى المصادر 


سيو رجي لسير يتيلي : 015 
مذ أمد قريب. مينحث للبروفيسور ن ١1 ١‏ سميونوف عنوائه : « حول الاأبماث 
لمتعلقة بالارسلام في الاتحاد السوفياقي» © ويمطينا هذا المبحث صورة واضة 

عن العمل الذي مم م عندئا في هذا المقل » من العصور السالفة إلى أيامنا ٠‏ 

وقد كر“ست الإروفيسور ن ٠‏ ف ٠‏ يغوليافسكايا جل من الباحث المامة 
لتاريخ العرب مباشرة قبل ظبور الاسلام؛ مستندة على المصادر السريانية * وتتتادل 
مباحث اليروفسور ي ٠٠ ١‏ يليايف ناريج صدر الاسلام ومسائل علاقات المنيفية 
ومسيلمة من اليامة بالاسلام ٠‏ 

وقد تتاول التروفسور يا يأ كوبوفسكي والبروفسور معيدت وعدد آخر من 
العلاء العلاقات الاجتاعية والاقتصادية ني عبد اعغلافة » وأعاروا انقيام) خام) لكتاب 
«اطراج» لاي يوسف يعقوب © وهو أحد المصادر فراقة التاري 
الاجتاعى للبلاد العربية في القرون الوسطى - 

ويجدر بنا أن شير إلى مباحث غلائنا المتملقة بالمصادر العربية المتصلة ادع 
أوربا الشرقية وجدوب روسيا والقفقاس وآ سيا الوسعلى - 
| وقد تناول الاكاديمي ١1‏ غوردلينكي في مؤلفه الكبير « تاريخ الدولة 
اللحوتية قي آسيا الصغرى » ( موسكو 1441 ) المصادر . العربية بالتفصيل » 
ولا سيا معلومات السائح فرق الفيون ل اطوطة ا ل ل ا 

إن لنشمر المواد المتعلقة جاريخ التركانيين وتركانسجان يا فيها المواد العربية . 
مرفقة بال ق ٠‏ اي ٠‏ ييليايف عن تطور تاريخ عل الجترافية العريية > أهمية 
كبرى ؛ لامن وجبة نظر دراسة تاريخ 2 وحاب » بل كذك ود 
وجبة النظر المنباجية * : : 

وقد أصدر كوفاليفكي ترجة جديدة ارسالة أحمد بن 57 سياحتة 
إلى بلغا الفولتا ٠‏ وقد وضع الترجة على أساس عخطوطة. مشهد الشّهودة .! 


555 الدراسات العرية في -الاتحاد السوفياتي 
ويحري الآن إعداد طبعة جديدة ثشاف اليها الشروح المطولة والاراسة العامقة » 
وسيكون صدورها مثيداً جداً لبحث هذا الأثر النفيس" مر التأليفات 
الجئرافية العرية ٠‏ ش 

لقد نشر تلميذ ف .ف ٠‏ بارتولا اي ١‏ اي ٠‏ ادميا كوف حبلة من المقالات 
القيمة عن خارطة العالم لحدود الكاشغاري وعن المزر والاتراك » على أساس 
معاومات المتراني إحاق بن المين وغيره من لاؤلفين * 

وللمباحث التى وضعبا الإروفيسور ٠1‏ يو ٠‏ يا كويوفسكي و ب ٠‏ ن٠‏ زاخودير 
عن الروس على أساس مماومات المصادر العرية أثر ظاهى في هذا المقل ٠‏ 

وقد وجه علاؤنا انتباها كبيراً أينا لناريخ البلدان العربية الحديث © فقد 
"خصص لبإدان الشرق العربية مكأن هام في المؤلف الكبير المطبوع في موسكو 
سنة ١5168‏ بعنوآن « التاريخ الحديث لبلدان الشرق الأأجبي + 

وعدا ذلك فقد تناول البروفبسورب ٠‏ ف ٠‏ لوتسكي وم ٠‏ ف ٠‏ تشوراقوف 
وغيرهما من الملاء جملة من المباحت في التاريخ الحديث لمصر وسورية وليناتف 
وأقطار الشرق العرلي الأخرى - 

وقد نشرت خ ٠‏ اي ٠‏ كيلبيرغ مبحيًا عن ثورة عرالي باشا في مصر ٠‏ 
ولها أيضا ترجة بقدمة خ ٠‏ ف بارانوف الف أمين سعيد المعروف : « الثورة 
العرية الكبرى » ٠‏ 

ونشرت ل ٠‏ ن ٠‏ فاطوطيئا مبحثا بعنوان « مصر المعاصرة » “وحملة من المقالات 
الأخرى تناولت فيها تاريخ البلدان العريية المعاصر ٠‏ 

ويوجه المستعربون الشباب في موسكو ولنينشراد وتبيليسي وغيرها من مرا كز 
بلادنا انثياه) خاصا .لتاريخ بلدان الشرق العرلي المماصر ٠‏ 

وتدرس دراسة خاصة عندنا المصادر العربية اللوضوعة في ثعال التفقاس > 
وفيٍ الآونة الاخيرة قام - اي ٠‏ بو ٠‏ كرائشقوفسكي وأعلث ٠‏ فيتكو 


جيورجي تسيريتيلي ‏ * اناه 

ويارايانوف وت ٠‏ مارغويلاشويلى وغيرم من عناء بلادنا بنشر عدد كبير من 
هذه الا ثار وترجته ويحنه ٠‏ وقد وجه العلاء في بلادنا مثل هذا الاتتباه لانواحي 
التاريخية المساعدة ٠‏ ويجدر بنا أن نشير يبذا الصدد إلى جملة من المياحرة نث الكييرة 
و إلى المدد الكبير من المقالات الني كتبتهازوجة الا" كاديمي اي ٠‏ كرائشة وفسكي 
البرووفيسور فيراآ ليكساندروفنا كرائشقونكي ني حقل عل الخطوط والكتابات 
العريية وكذلاك في حقل الفن الاسلاي » ا منسدة 1447 بإردارتها شر 
تحلة خاصة « خطوط الشرق و كتابته » ٠‏ تنشر فيها كثير من الكتابات والتقوش 
العريية التي عثر عليها في شتى أنحاء الاتحاد الموياق + 

وف الآونة ال حو قر فاسمير و1. ٠.1‏ 1 يكرق وغيرهما من 
العلاء كغيرا من التقود عليها كتابات عربية ٠‏ 

وقد ١‏ كتشفت في دمائيس ( قرب تبيلسئ ) نقود عليها نقش علبي » مكن 
من اكتشاف دار جديدة لغرب السكة في دمانبس > في القرنين الثالك عشر 
والرابع عشر يعد الميلاد كانت محهولة سابع ٠‏ | 

وقد نشر ف ٠اي ٠‏ يليايف مقالاة كبير الأهمية بصدد مموعة أوراق 
البردى العربية في الايحاد السوفياني » التي جد بينها وثائق تعود الى القررت 
الأول المحري ٠‏ 017 شْ 

ومن الاحداث الهابة في تاريخ الدراسات العربية ميحث أمدره قي طشقند 
الإروفيسور ٠١1‏ 1+ سعيونوف © ووصف فيه مموعة الخطوطات الشرقية الحفوخلة 
في أكاديية علوم حمبورية ازييكيستان الاشترا كية الوفياتية ( وقد صدر الحلد 
الأول سئة *156 وصدر الحلد الثالي ستة 5 ٠ )١5‏ 

وقد 8 الملاء السوفياتيون ججلة من المباحث القيمة في تاريخ العلوم »> 
وحيا أن كه نشير إلى المجموعة المكرسة لمفكر من كيار ا في القروت 
الوسلى : ألي' الريحان البيرونٍ » والى ترججة مبحثه الشبور «كتاب الجاه 
في معرفة الجواه » » نند ترججه إلى الئة الروسية ٠5‏ م ٠‏ بيليتيمسكي ولهلين 


ف الدر سات العربية في الاتحاد السوفياتي 

وخليق بنا أن نشير إلى أول ترجمة روسية لسفر ؤضعه ٠.فكرآ‏ خر من كيار 
مفكري الشرق هو أبو علي بن سينا : « القانون في الطب » > وتصدرها الآنٍ 
أ كادعية العلوم في ازكسعان باشتراك الأرجم م ٠1 ٠‏ ساليه الذي اشتهر 
بترجته « ألف ليله وليلة» إلى اللغة الروسية ٠‏ . 

تشئل بلادنا في حقل دراسة الدب 0 مس كرا عرموقا » وذثلك بفضل 
المباحث الني وضعها البروفيسور اي ٠‏ كرائشةوفسكي ٠‏ وني سنة 1١144‏ أصدر 
البروفيسور اي ٠‏ فينييكوف كتايا 0 « ايشاطي يوليانوفتتش كرا نشقوفكي » 
ذكر فيه جميع مباحث هذا العالم ؟ ولذلك أن أطيل الكلام عن هذه الباحث, 1 
وحسبي أن أقول إن الأسعاذ كراتشقوقسكي هو الأول بين العلاء الغريبين 
الذي بدأ دراسة الآداب العربية الحديئة بصورة منتظمة - | 95 

ولقد كتب أي ٠‏ كران كتوفي سنة ١168‏ في مقال ف مقالاته : «ان 
الماغي الحيد قد حت العرب عن أنظار الا وريين > » فبم يقرئون بأمعبيم دون “تردد 
لقرآن وألف ليلة وليلة > 3 في مايخص الحاضر- تنقصث حملة من الصور. 
الشاحبة المالية النامشة ٠٠٠‏ 

«ووراء هذه الصور ”تحب عَام) حقيقة حتيقة الراقم ٠‏ فلا يزال مهولا وجود. 
صبافة دورية غزيرة تصدر في أربع عق في خمس من قارات العالم > ووجود 
عدد من الا" حزاب الاستّاعية والسياسية تتاف انجاهاتها الفد زية كل الاختلاف ٠‏ 
دتبق البلدان العربية حتى في الوقت الحاضصر عملا اقتصاديا كبيراً ؛ حلقة من 
الحلقات الفسرورية في التداول العالي مع شواطي” البحر الا بيض المتوسط ٠‏ 
الو أنفسهم بالعتى البشري العام 0 شعوب الشرق الأدنى ثقافة وزعيم 
العالم الاسلاي م كانوا زعيمه في القرون الوسطى ٠‏ ومم يك الوقث نقسه 
طليعة التأثير” الا وربي ٠‏ ولقد تنشأ عن هذا اللقاء بين الغرب والشرق تشابكات 
خارقة ٠ ٠‏ ومن جميع وجوه الحضارة الراهنة يمكننا أن نهد أوض موضوع للدراسة » 
الأدب الذي يجدد ناريخ انبعائه > بيسير كبير م يأوائل القرن الثامن عشر » - 


جيو رجي السيريعيل . 1 علاه 

وقد بذل أي ٠‏ كرائشةوف كي نفه جهوداً كبيرة لبحث هذا الأدب الذي 
كان بتطور خلال عقود السثوات الا أخيرة؛ في الاتجاه الذي تحدث عيه الأستاذ 
المرحوم منذ أوائل قرننا ٠‏ ش 
.وقد وه مثل هذا الانتباه الكبير لدراسة مسائل الا دب العرلي : حديئه 
وقذهه. » عالك آخر من علاء بلادنا ع هو الا كاديمي ست الذي وضع 
"كناب في تاريخ الا'دب العرلي الحديث © وقد أخرت الحرب صدوره ٠‏ 

وقد وجه عدد آخر من علاء بلادنا انعيام) كبيراً » وأظبروا اهتاما بالا'دت 
القدم » والأدب العربي في الا'ندلس > وكذلك بالا'دب العرتي في شمال القفقاس » 
والاأدب العربي المعاصر ٠‏ ْ 

ويستدق الذكر بهذا الصدد المبحث الذي وشعه البروفيسور برتيلس عرد 
الشعر العربي للفشولي ؟ وكذلك مبحث د ٠ف ٠‏ سهيونوق المكرس تيل . 
الرواية. الحديثة للكاتب المصري إيراهم لمازني والمباحث الأخرى ٠١‏ 

ويوجه:اللغويون السوفياتيون انتباها خاصاً للغة العربية وينائها وتأريخها رونا : 

“.ولا. بد من إشازة. خاصة .إلى مباحث المرحوم ن ٠‏ ف ٠‏ يوثعانوف الذي 
كان "كبعض الملاء العرب 6 يعتبر أن الجذور العرية كاتت في الاعنل قث رك 
في معظهبا من حرفين > أما المرف الثالث أدار بم في الا'صول الثلائية 
والزباعية فهو عتصر زائد في اشتقاقه » وكان يستعمل للارشارة الى نوع الأشياة 
كرف الراء للارشارة إلى أقسام الجد (مثلا في الكرات ظبر وصدر وش 
وغيرها ) أو كرف الياء للا للاوشارة إِك ع الميوانات 5 في الكلاتٍ :لتب 
وعقرب وثملن وأرنتٍ اغم) + 2 

.وقد -كرمن 1..س ٠‏ ليقياشويلي » وار ل ار من المياحث :* 
تناجّل.فها “قضايا يناء. الجذور. العرية » وهو يبر كذلك أن .أغلب الكلات” 
توجع في اشتقافها إلى جذور ذات حرفين 4 وأن السكلات العزية عن كبة من .. 


لاء الدراسات العربية في الاتحاد السوفيائي 
جذر ذي حرفين ومن ثالث إضافي ينشأ على الصعيد الافظلي » أو لتحديد الاأصول 
أو هو باقية من كلة أخري مستقلة ٠‏ 

وقد اتفق الستعربون في بلادئا في يهم هذا الموضوع مع ما توصل إليه 
بعض علاء العرب الذين بثبتون أيضا فضل النتائية على المعجدية وتفوقها علي نظرية 
الثلاثية » (راجع ملة الجسم العلمي العربي ص للا_اؤم »5559| 15644م)ء 

وقد وجه الأغويان س ٠‏ س ٠‏ ميزل وف ٠‏ ب ستارينين ( موسكو ) يجدما 
إلى ققايا قلب المروف أي تأخيرها وتقدعها في العربية ودورها في تنكوين الا “صول - 

وقد أعد العالم الليننغرادي المرحوم يا ٠‏ س ٠‏ فيلينتشيق قاموس) عريبا روسيا 
كيبراً للبحة سورية » يشعمل على مواد وافية من اللخطوطات والمطبوعات ٠‏ 

وقد توصل العلاء السوفياتيون بنتيحة دراستهم للبجات العربية إلى ١‏ كتشاف 
المحات عربية جديدة ويحثها في آسيا الوسطى لم نكن معروفة ساب - 

ويعيش في الوقت الخاضر في مقاطعتى يخارى وقاشقاداريا في سيا الوسملى 
أ كثر من خمسة آلاف عرب يتكلمون العرية ٠‏ ولا أستطيح أن نجزم ها إذا 
كان هؤلاء المرب أحفاداً لأ ولئتك العرب الدين تغلغلوا في سيا الوسطى محت 
ألوبة الاوسلام في عصر الفتوحات الكيرى 4 أو أنهم قد استوطنوا هذه المناطق 
في القرن الرابع عشر بعد أن تفاع تمورلتك من سورية والعراق إلى هذه الأقطار ٠‏ 
ولكن مها يكن من أ فان كون بعض عرب آسيا الوسطى ظلوا محنفظين 
بلنتهم العربية طيلة هذه القرون منذ نزوحهم إلى هذه اليلاد هو وافع ذو أهمية 
أكييرة جد : 5 

وقد دلت البحوث على أن اللغة العربية المستعملة في تسيا الوسعلى شي لمحة 
مستقلة كلمالطية © وتشغل مكانة خاصا بين اللبجات الاخرى 6 على الرغم من 
أنها تظبر لما في بمض نواحيها ملة باللبحة العرافية » وقي نواحيها الأأخري بلبجات 
البدو في أواسظ شبه الجزيرة المرية ٠‏ 


جيورجي اتسير يتيلي قف 

ش وقد ثنت عدا ذلك بانج الدراسات أنه توجد في سيا الوسعلى في الوقت 
الحاغسر على الاأقل لهجتان مستقلتان تتاف إحداهما عن الاأخرى اخبلائا بين 
يحيث لا يفبم عرب بخارى وقاشقاداريا بعضهم بعض) ٠‏ ش 

وقد وقعنا في محرى دراسئنا للعربية في اسيا الوسطى على شيء أتجبنا غاية 
الاعاب ء وهو أَنَا وجدنا امم بطلة القصيدة الجورجية اعروفة الي وضعبها الشاعن ' 
الجورج الكيير شوتا روستاويلي محفوظاً بين القبائل العربية في سيا الوسطى » 
فقد وضع شوتا روستاويلي في القرن الثاني عشر قميدة كبيرة في نحو من ستة 
كلاف وستائة ومانين بيم)ا أطلق عليها اسم «ذويردة الغر » أي «فارس لية 
بردة ااغر» » وقد أطلق الشاعى على إحدى بطلات قصيدته امم « نيستان 
داريجان » » وكنا حتى الآرنة الاخيرة لانترف من أين أخذ الشاعى هذا 
الاسم » وكآان العلاء يفترمون ان الامم فارسي المنشأ» ولكن لم يكن معروقا 
استعاله في النصوص الفارسية 6 وإذا بنا قد عثرنا على هذا الاسم في المكايات 
العرية بشكل «ندطارجبان » © وما من شك في الوقت الخافضر في أن الامم 
فارمي ومعناه « لا نظير لها في الدنيا » أي « النادة التي لا نظير لما في الدنيا 
يجالما» » وقد وجدوا بعد ذلك هذا الامم في التأليف لنخر الدين البتداري 
الاصبهاني المسمى «يزبذة النصرة وتخبة العصرة » » ووجدوه بعد ذلك أيضا 
في شمر نظاي كتجوى في بعض النصوص الاخرى > ولكن.قد تلاقت 
بطلة القصيدة الجورجية ياسعها لاول مرة بين عرب آسيا الوسللى ٠‏ 

يرى كراتشكوفي في اكتثاف لنة العرب في آسيا الوسطى ويحتها 
أماساً لتعديل النظر الفرو توق اللبحات العربية تعديلا” محسوسا » وذلك نظراً 
لحصول مصدر جديد لدراسة الافات السامية لم يكن ممروثا في السابق ٠‏ 

وتنشر ما قري نصوص كثيرة ومواد أخري سحلت بين عرب آسيا الوسطى ‏ 
وكذلك نتانٌ يحوث هذه اللغة - 2 


:لاف ١‏ الدراسات المريية في الاتحاد السوفياتي 1 
- ولذاك تأملأننسام »وأو بنصيب متواضع» قيدراسة لتةالعرب وحضارتهم الجليلة * 

الم يقتضر المستعربون في بلادنا على اليحوث الملمية النظرية بل أيدوا اهتّاما 
كييراً لترجة نة من الآثار الأدبية الفنية ٠‏ 
- فقد ترحمت إلى الروسية والا كراينية والجورجية والازبيكية وغيرها من 
اللغات الأخرى ‏ عدا القرآن وألف ليلة وليلة ‏ كليلة ودمنة وكتاب بلوهى 
ويوداسف وكتاب الاعثيار لاأسامة بن منقى وطوق الخامة لابن حزم ولامية 
العرب .لاشتفرى ومعلقات امري” القشس وزهير ولييد والدابغة الذياتي: وغيرم » 
وترجم شعز الا"خطل و«الفرزدق وجريز الذي كرس له حضرة الرئيس خليل 
حلم بك منذ أمد قريب مقالة شيقة » 5 ترجم شعر المنني » وألي العلاء المعري »6 
وترجمت كذلك غخبة نماذج الآداب العريية من مؤلفات جرحي زيدان وعبد الرحمن 
الكرا كي وجيران خليل جبران وأمين الريجاني وجمر القأخوري وممود تيمور 
وغيرمم من كتاب الماغنر والمامي ٠‏ 1 

ولقد قدمنا صورة مختصرة جداً عن عمل العلاء السوفياتيين في حقل دراسة 
لغة العرب وخضارتهم » وان كان المستعربون في بلادنا أقل عدداً من الممثلين عن 
الرتوع الأخري. لدراسة الشرق ».غير أن” الأجمال التي قاموا بها » عظيمة 
القدر » ولم تغب عن أذهانهم “ أدى دراستهم الآ ثار العريية القديئة » أهمية العرب 
في- الحضارة الحديقة ٠‏ 

دفن تابع تقدمكم بمطف كبير » وتنى كك بجرارة قلوينا الواح الا كبر 
دائ) في يا مملكم الششريف لصا طمكم و آدابكم وحشارتكم الجية ٠‏ 

اقيلوا من “فائق الاحترام” ودس مناراً للا" ذب والعاوم بين أاء العرب .٠‏ 

والملام تطيكر. ٠‏ 


نورصي لنرطيي ‏ 


أوأنية البحثر 25 
للمرحوم الشيخ عبد القادر المرلي 


د هس 


( ذاك غعدي ولت الاارث داري باقترابر متها ولا لجنس جني ) 

( ذاك ) إشارة إلى المذكور في الببت الذي قبله » من إعانته ربوع "كسرى 
بدموعه التي حسها على الصبابة والأمى ٠‏ أي أنث هذا كل ماعندي لتلك 
الربوع “ وكل ما يمكني أن أعينها به » حالة كوبما لبت مي دارا لي 
فأقترب متها وأتبوكا لي من مقاصيرها مكنا ٠‏ ولا جنس الفرس الذين كانوا 
يمر ونيا بالكنى فيه! من _جنسي وعنصري العرلي : م فرس آريون - وأنا 
عرنية ساي ٠‏ إذن اذا تبكي 2 فأجاب بقوله : ١‏ 

(غير أ لأعلبا عند أعلي ‏ تخرتسوامن ذكائها خيرة غرس) 

المراد بالتعمى هنا اليد” البيضاء اي المنة والفضل والمعروف تصطتعه الى 
آخر » يقول انه بى على الربوع التي ليست بداره ولا أهلها ع من جنسه 
وتاره » غير أن هناك يدا وصنيمة قدية اصطنعها أهل” تلك الدار وم الغرس 
عند أهلي وقوب وه عرب البن ٠‏ والز كاه بالزاي ممنى السخاء واعاصب > 
يقال زكت الارض إذا كانت طيبة الثربة خصية ٠‏ وضمير زكائها يرجع الى 
التعمى فهو قد جلها نبأتآ ونَسَبّ اليها التكاء واخصي ٠‏ أي أمث الفرس 
غرسوا من زّكاء التعمى التي صنعوها عندة قوي خيرة غرس ٠‏ كأله يقول 
إن معروفهم عندنا غير حالم يبل هو ببق زا كا ناميا مئروسا في تفوستا خير 
00 لالالام ل[ م 


هلاه أبوانية البحكري 
عيش لكوت مصطئم) عندنا نحن العرب الذيين يحفظون الجيل »4 ويعرفونت 
أمحسن إحسانه ٠‏ وقد 2 الحثري بأحله الذين ادع الييم الفرس معروقاً 
قيلة طبى' التى بنقستٍ هو اليها يا ينتسب اليها أيضا أستاذه ( أبو تمام ) ولذلك 
بلاق عليعا أحيان اسم ( الطائبين) ٠‏ 

وطى" من كبلان ٠‏ وكبلان أخو حمير ٠‏ ينتميان كلاهما الى قحطان 
وقعطان جد عرب الإن 6 ]عفان عد عرب المحاز ٠‏ وقد هاجرت 
ط* من البن عقب" حادثة سيل العم تزلرا ندا في جبلي جر وسلى الشهورين - 
واشتهرت طى ' قدمًا عند السريان والقرس حتى كاب اسمها على (العرب) 
فموا كل العرب طبع ٠‏ أما الوم البلا (طى 5 أ وسلى سعيا جبل 
عر . راط مرا أيض شع ليع الجبل . بق أن نعرف ماي ادة التي 
أسداما الفرس الى عرب اين قوم البحتري 8 لقد شار اليها الدكري نفسه يقوله : 

(أيدوا ملكنا وعدأ قواه بكلمار حت الستكر "حمس _) 

( وأعانوا على كتائبر ( أنيا ط ) بطعن. على النغور ودس ) 

ضير (1أيدوا) يرجع الى أهل الاوبوان 6 الفرسس ٠‏ دقو "ملكنا) 
أي معشر أهل الهن ٠‏ و( الكماة) جمع بي البطل المدحج الاح + 
والسنوكر بفتتح السين السلاح عامة أو غي 00 من قد أي جار ٠‏ “حمس 


بقم الماء جم أحس وم الشديدون في ديتهم الاأقوياء في الدفاع والمقاومة 
اذا اعتدي علييم ممند ء وأرياط أول قائد نؤل بلاد الورك واستولى عليها 
من قبل ( أصحمة ) نجاشي الميش ٠‏ ودمس يمنى طمن »> معطوف على طعن 
عطف تنسير ٠‏ يقول إن النعمى واليد البيضاء الني للفرس طينا معشر العرب 
البانين مي تأبيدهم 'ملكنا بأبطالحم وإعمالهم الرماح في أقفية جيوش ( أرياط ) 
الميشية ٠‏ هذه هي التعمى ملخصة ٠‏ أما ما قاله المؤرخون في تفصيل هذه الحادئة 
أو التعبي فنيه ما يدل على خطأ البحتري في قوله ( أرياط ) وكان الصواب 


00 غبد القاذر المذر بي قله 

لو قال ( مسروق ) ٠١‏ ذ ك أن ماوك حمير ظلموا تصارى بلادم فأرسل ( أصضحمة ) 
ملك ادش ( والميش (صارى ) جيث) مع أحد كبار قواده المسمى ( أرياط) 
ومعه قائد آخر سمه ( أيرعة ) فنتحا بلاد المن واذلاً ملوكبا من حمير ٠‏ وكان 
ذلك في أدائل القرن الادس ميلاد ٠‏ م وقم غلان بين ( أرياط ) و( أبرهة) 
فقعل (أرياط ) واسئبد ( أبرهة ) بيلاد البن » لجار وظل وأنزل بأهلها الحن 
وبنى كيسة معيت ( القلينن )م الكليس واللكلبى في (الكلبسة) أي 
الكتبة ٠‏ وأراد صرق وجوه العرب عن الكعبة اليها أي إلى القليس > لخاء 
شيطان من شياطين عرب المححاز فتخو”ط فيها فنضب أبرهة وزحف الى الحمجاز 
لييدم الكمبة المشكفة » فرده الله بأن أرسل عليه الطير الا بابيل في قصة مشبورة 
تخخصتها سورة الفيل ( ألم ثرت كيف فمل ربك بأسسضخاب الفيل ) الى آخخر السورة ٠‏ 
ع هلك ( أبرهة ) وخلفه ابنه ( مسروق ) ٠‏ وفي زمنه شأ سيف ين ذي يزّن 
الجيرتي فباله مانزل بقومه ٠‏ فذعبٍ الى قيصر مستتجداً به على الميش فلم يفعل 
قيصر شِيثًا لأن اليش نمارى ٠‏ لول سيف وجبه الى فارس © واستتحد 
بكسرى ٠‏ تتعلّل بيعد بلاد الِن وقلّة فائدته من فتهبا٠‏ ووهب له مالا ترج 
سيف من لدنه "مضي وثثر امال عِينا وثمال على رؤوس ادم ٠‏ فاستاء كسر 
واسترجعه وسأله عن السبب في استهانته بعطيته ٠‏ فقال إِنما جئتك لتدفع عني 
الظل ٠‏ وإلا فان بلادي تنبت الذهب والغفة قأثركسرى واستبله أياما ٠‏ 
انا وزراءه ٠‏ فأشار عليه كبيرمم بأن “يرسل الى [صرته المساجين في مملكنه 
فشحتهم في ماني سفن ٠‏ “غر قت متها اثنتان وتها الباقون ٠‏ حتى بانوا يمن ٠‏ 
فنزلوا ساحلها وأحرق قائدهم (وهمز) السفن ٠‏ 5 فعل طارق بن زياد بعد ان 
وط* أرض الأندلس ٠‏ وقال وهرز اقومه : إما .القتسم وإما الحلاك - أما 
الرجوع فلا ع التفت الى (سيف بن ذي .يزن) وقال له : وما لبا عندك م 
قال ( لك مني دجل” علي -ودم د عربي) 5 قعلوا مسروقا وطردوا اليش من 


مة إيوانية الجغري 


الببن ٠‏ وولوا سيفًا ملك آبائه » لجاءت دفود العرب تهنئه وية حملتهم سيدنا 


عبد اللطلب. ( جد البي له ) ومعه أمية ابن أبي الصلت شاعى قريش يوءئذ 
فقال في مدح ( سيف ) القصيدة ااتي منها : 

اشرب هنيما عليك التاج متنقًا في قصر'خمدانداراً منك محلالا 

تلك المكار؛ لاقبان من أبن شيا بك فعادا بعد أيوالا 

وهكذا انتصر الفرس ”2 عرب الهن وأعادوا اليهم ملكبم لخفظت العرب 
هذه اليد لمم وسجاوها بلسان شاعم الطاني ليان فقال : 

أيّدوا 'ملكنا وشدرا (عراء) يكثماة تحت الستور “حمس 

وأعانوا على كتائبر ( مرو ق ) بطعن على التخور ودعس 

م ان العتري حتم ( ابوانيته ) بهذا البيت المامس جماني الإنائية فقال : 

( وأراق من بمد” 1 كلف بالأشياف من كل مط وأمره ) 

( كلف) يه : أحبه وأولع يه ٠‏ و (السيخ) بكسر أوله و ( الأمرة 
لك الأول كلاهما بمنى الأأمل ٠‏ يقول أري فى بعد أن كان ما كان 
من مساعدة أشراف فارس وأحرارها لقوي العرب كَلِنَ مولمً)ا يحب الأشراف 
من أي جنس, كانوا عرب أو جنا ومن أي أرض ننتوا قي جزيرة العرب أو 
في بلاد فارس أو غيرها بشرط أن يكونوا أشراقا أحراراً ذوي”مروءة وتجدة - 

عذه شي قصيذة اليجري أو معلقته في وصف إيوان كسيرى » وأرى امك 
نسميها ( الا بوانية ) كا تسمى كل قصيدة يات في وصف الأ بنية التاريخية أو 
الأثرية القدية ( إيوانية ) ومموع ملك القصائد ( الاريوانيات ) ٠‏ مرك ذلك 
( إيوانية) احمد شوق الذي ارض بها (إيوانية) الجتري مذ كان يف 


)١(‏ ويقابا هذا اليش الفارسي توطنوا بلاد اايين ونلوا فيا ربمرا أولادم 
( الأبناء ) حى اذا قبل في ترجة أحد اليائيف أنه من الأبناء أرادرم . 


عبد القادر المغرلي امه 

منفاه أيام الحرب ٠‏ وذار قرطبة وقصر الخراء وسائر الآثار العرية الغالدة 
هناك فقال في مطلع ايوانيته : ْ 

( اختلاف” النهار والليل ”نسي أذكرا لي الصبا وأيام أنسي) 
ثم تشوق وطنه عصر وما قاله في ذلك : 

( وطني لو ”شغلتة بافلد عه تزعتني اليه في اطلد نفسبي) 
الى أن قال : 

( وعظ البحتري إيوان” كسرى22 وشقتتي القصور؛ من عيد شمش) 
يريد بقصور عبد ثمس الأ بنية التي شيدها ملوك أمية من سلالة جدم الا كبر 
في الجاهلية وهو عبد ثم إلى أن قال : 

( مشت الحادثات في أغرّف ال 


راء مشي النعي في دار 'عرس) 
ومنها قوله في الثلج الذي على قسة جبل شيرى : 

( جل التدج” دونها رأس” شيرى فدا منه قي عصامير إيراس) 
ومنها في وصف بلاد اسبانية اليوم : 

( لا تحمس اليون فوق” رأباما غير 0 حو امراف لمس) 
ع اواج قرا 

( إمة الناس_ همنة لاتق يات ولا 0 .ص 

(واذا ماأصابة بقيارت قوم وهلي لق انه وهني” أعره ) 1 

وبلغنى أن أحد كبار شعراء فارس الموسوم بالطاقاقي زار إيوان كسرى 
منذ مائتي سنة 15 زاره البحثري قبله * ونظم ‏ أي الماقاني في وصف الاويوان 
قميدة ( إيوانية ) بديعة بالاغة الفارسية ٠‏ زحموا أنة أبرت قيها على ( إبوانية ) 
البحتري ٠‏ هذا والا'مم الواعية اليوم انما يتتحقق وعيها بالحافظة على تراث أجدادها 
ولا سيا مالو قت الأرض أو فوقها من الآثار ٠‏ «قد ايا مشر مرب 


لذي إيوانية البحتري 
210010 
أخيراً الى المناية يآثار الاأجداد ٠‏ لشكون درس وذكرى للأبناء والا حفاد ٠‏ 
وأبلغ ما :2 ل عن أسلافنا في الأض على حنظ الآثار والئه في عن إضاعتها وتدميرها 


قول القامي ( ألي يمل المعري ) وهو * 
[ لادوم في (.سياث) فراعني 
( تتاوها عي الأرراع 53 
( أنتافيا 9 مات يمنك خَلهما 
(منازل قومر حد نتن حديئهم 


وسكت ع 6 وله ألما منة له 


0-0 صيابة عيش عناى 
ولعيد دم اس وارد رَفَه 
3 أزمان أصبس عنثبو 
وأشترائي آليراق خطة” بن 


به تج الأحار تحت المعادل) 
رتتى الدهس فياييتهيه ”!حر ب وائل ) 
تبر أو ذائرر أو مسائل) 
و أت أحلّمن حدبث النازل ) 


0 
ققيف" بس 


ا 0 ققيف 
علل شريه 
م 


بعد يزعي الغا لشام بعة يع و كس 


)١(‏ أي في مابيت عبل الأراع وبين أحجار تلك المدينة ل ان هذا 
الغرب وامدم بينه أي بين عبل الأراع وبين الآثر كأنها حرب واثل أو 
أن إإراد ان بنضه لا كلبنض الذي ثيت يببه حرب واثل وهي المثبورة 
بحرب البدوس . وعبل الذراع أي «نتول الاعد كناية عن قوة العامل في الخدم . 


لعل القادر ار لي جره 
لا نزي َ مزاول لاختباري عِنْد هذي حاو فر 
رََده) عبذتني ذا صضفات آباتٍ 7 ألاتينات نوس 
وَلقد داتى 'تبرٌ ابن عت يِنْدلين ون جاتئئه وَأ 
وإذااما لضيوة كد ريا 
خضرت دخلي لوم كنيف ل أَيَض أكدال” أن عسي 
تلا عَنِ المتلوظ ل إسْحَلَّ من آل سناسان 0 
ذكترتنيرم أنقلوب' التوالي ‏ وقد تذرك” ألاطوب - 
وهم خا طون ف ظلل عال ل رف 0 القيرن يشي 
منلن بابْهُ على جيل القن إلى دادق خلاط وَمَكْس 
حلن لمكن كأطلال تكد ا وبين لبماس 7" 


ف 
ومساع لؤلا المساباة مني الم 


م موسو 5 و 1 يي ا صل رِ 
تقل الدهرٌ عبدهن عن ا د حتى غدؤث أنضاء لس 
فكأنَ لإزماز من عَدَم الأ نس للد بنية” رمس 


تراه عات أن ياي جنك فيه ا عد عرس 
052 بك عات 6 لاغابة اليان قمرم يبلن 


اه 2 ع 
مله 2 8 م لو لي ل 
ُإذا 5 و أنطا ةاون نت كن دوم وفرش 


م و الوق لطن ره كر" ل . .سه ”ست 
والمنايا 5 مواثل : وانوثر وان يز جو المفوف نحت الدرقس 


| 5 


عد 


بواثية ابحئري 


في أخضرار من اللياس على أص- 
لجال كين يدنه 


يعامل 


8 
5_ 
وعرالة 


ص مشبيح وف 


-_- 


ر وى اير 1 2 مه 

لصف العجن انم -3 2 
-9 2 رخ 55 2 8 
يغتلي فيهم انايابي ‏ حلتى 
0 5 د ب 
قد سقابي و1 بصرد أيوالغو 

ان 35 لذ سج الم 
من مدام تقرلما ني 


ىَ يخال قْ يله ودس 


2 وت منوم وَإغياض جرس 


- 


8 أتشك رين ا 
ع | أقيل أ 5 ع لي 
وأذت 5 


20 من ك لكأب 0 71 كل" تقس 
وراد ان كرو الريحير ‏ لاط اللي تلق 
ام مطبق” علي آذك يني أم أمان عَبْرْنَ ظلني وَحدسي 
8 الإيوان من عجب لمش مَة جؤب في جنب أرْعن جأس 
تتطنى من الكاء 0 ال مي َو مسي 
55 03 يراق عن ارك 0 أو تمرهقاً بتطليق عرس 


له بي بات 1 ل مشتريفيه وه و كوكر ف: 


ترس عره 


7 ينه أن م 5200 


لكر كلام هر مسي 


ماب وَأَنسملمِن م ستور لد مقس 


عيف القادر المخرلي وله 


.أ 0 5 00 م 


لاساث من البّياض فا نَم 


5 5 5 
غير أل آراة شبد أن 1 
تكان اق الراتت ودر 


تا مه الم 
وكأن ألو فود ضاحين حشرى ؛ 


22# 


3 القيان وي التقاييسسر وو 


5 -85 م2 هوم 5 
وَكأنّ ألقات أَول 

5 

وذأن الذي ريد أتياعا 
2 

عيرت للسُرور دهراً قصارت 

3 ع (١‏ > عر 


ذاك وكات آلا داري 


0 نعى لاهلا عند د أهلي 


ت 2ه 
ايدوا ملكنا وشدوا ل 


وأعانوا على كعائب ( أثيا 


.د ”. وغ 8 ا 
رقفعتيرووس رصوى وقدسٍ 


م إذا ما بلغت آخرَ حسي 
من وقو ف خلف الرحام وجاس 


0 ع 0 
وحن اجزي خو ---_ 


مُوتفات عل الصباية حيس 


اعرد عشبا ولا سنس جنسي 


غراسوا من زكائبا -- عرس 


الي 0 
بكاة حت الكحور اس 


ط) إطئن عل أشحور ودس 


7 لو د قاكة 
وأدنومن بن ككف" بالأقسراف بن كثل* ستخ وأ 


واشعوة ومأ رت 


في بلاد السوفيت 
سا 
كر : 


3-4 


وش عاصمة الاتحاد السوفيتي والخبورية الروسية الاشترااكية (احدى 
الجبوريات الست عشرة الثي يتألف منها الاتحاد ) وكانت من قبل عاصعة إمارة 
عرفت بمسكوفية ( بوومعلووكة ) ومنه اشتقاق كلة عكر ف التي كانت 
تطلق على سكان هذه البلاد (الشعب الرومي ) ٠‏ 
: أقنا في هذه العامة معظم المدة الثي قضيناها في بلاد السوفيت »© هلم تكن 
هذه المدة القصيرة كافية لزيارة معاهدها العلمية وأما كتها الا'ثرية » إِذ اقتصرث 
زيارتتا على ماجاه في البرنامج الذي ذكر آنها مع ما أضيف اليه من «ؤسسات 
ومتاحف خلال «قامنا القصير بين الرحاتين من هذه الماصعة الى لينتغراد وستتاليدغراد 
والعودة متها ٠‏ 
وموسكو ليست من المدن العريقة في القدم إذ لم يأت لها ذكر قبل سنة 
|١437‏ ميلادية وليس ا من العمر إذن سوى 8٠١‏ سنة ٠‏ وأول مابنيت 
المديئة على رابية في ضفني نهر «وسكوا ( ه«معاده]8 ) وعظم شأنها منذ أن 
اشتد أزرها بناء الحصن الشبير فيها وهو الكرملين ( مناصيعء ) صدا لغارات 
الغزاة » واتسع البنيان حول هذا الحدن على عر الزمن اتساما على شكل "دائرة 
تحيط به من الجهات الأربع ولذلك بتي في ماكز المدينة كانه قليها المفاق 
مع بقاء معظم الا بنية المامة على الضفة اليسرى من النهر الم كور ٠‏ 


سسا ااه عب 


حسني سبح للم 

ولقد أتاح لموسكو موقعها الجنرافي أن جعلبا معزل عن السبيل التي يسلكبا 
الغزاة القادمون من الشرق > م ان عمس 5زها في حوض يبري الدون والولغا 
ساعدها على الازدهار » لا سيا وغ العاصمة السياضية القدعة والماصة الدينية 
( مقر الكرمي البطريركيٍ مذ منة ٠ ) ١1554‏ على أنها لم تنج من صولة المغول 
والعار عليها عد مرات حتى اتخنذها الأعراء الروس في القرن الخامس عشر 
م كز المشد لصد المغيرين وطئردهم ٠‏ وعيف ايفان ( يوحنا ) الثالث وايفان 
الرابع بقيصمري «وسكو إذ ازدهرت في عبدهما المديعة واطرد فيها الثمو 
والاتساع في القرن السادس عشر مع ما أصابها من حرائق واسعة ( 5448! 
و 1547 وغيرهما ) ومع احتلال البولونين إياها ٠‏ ويدأت “حركة: المقاومة من 
موسكو سنة 1114 لتخرير البلاد حتى سلاف عليها امم المدينة القدسة ٠‏ ورأى 
بطرس الأ كبر بعد أرثت أنكأ مدينة جديدة على 6 وقام بالاصلاحات 
الكثيرة أن بنقل المأسعة من ترسكو الى تلك اأدينة ( وقد عرفت عدينة 
ارس بار ونوا 3 ثم بتروغساد وليتنغراد حالياً ) مع احتفاظها بلقي المديئة المقدسة 
حيث يخوج فيها القياصرة وبقاؤها مقرأ ! أمجمع المقدس (السيتود) والمقام البطريرك ٠‏ 

وغناها نابوليورن سنة ١81*‏ فم له فترا 55 را دامية يفنت ركه 
موسكوا ثم اضطر الى مغادرتها إثر الحريق الكبير الذي قيل إنه أوقده مسكان 
اليلد بتحريض قادتهم والذي أنى على ما قيل على 2 المدبنة وأصاب الروس فيه 
زماء جريح ) و كانت مغادرته إياها قٍِ 5 من نشرين الا ول ٠‏ ولاف 
الجترال مورتيه ( مهرم]ة ) الذي خلنه فيها قلعة الكرملين ٠‏ ويفعخر القوم بالازعة 
الشتعاء الفي أدقمرها بالجدءة ش الافرنسي الذي لقي تي ذلك المين بالجيش الذي 
لا بغلب وترامم ملهوين بنقش أسماء امنود اين أبأوا بلا> حدنا في الافاع 

ن البلاد بنقش أسعائهم على لوحة :ى كارية يراها الزائر في أحد جدران الكرملين 


00 فرسان صليب القديس جود 6 كا أرت ميجن 
االكرملين يفم البنادق الكثيرة التي غدمبا الروس مع الأعلام العديدة ٠‏ 


ذه مأ معت ومارأيت 

وفي آخر ستي المرب العألية الا ولى دارت معارك قوية في معظم المدرف 
الروسية وكانت هوسكو مسرحا لترب الأهلية وبعد الفورة البواشفيكية غادر 
يتروسبورغ الى موسكو في النامن عشر من آذار سنة ١4184‏ قطار يقل أركان 
حكومة السوفيت الجديدة وأصبحت منذ ذلك التاريخ عاصة الجبورية الروسية 
وعاحعة الاتحاد معأ » وأقرتت المادة 145 من الدستور السوفيتي اعتبارها الماصة 


الوحيدة للاد الاتحاد وأصبحت القوانين والمراسيم والبلاغات لا تسدر عرن 
الحكومة إلا وت متوجة بالكلتين الآتيتين : الكرملين © موسكوا- 

مساحة المديئة السطحية ونفو 

لقد .انسع نطاق موسكو مع مور الأيام حتى قدرت مساحتها السطحية 
مؤخرأ ما يِف عل ٠‏ ألف هكتار ريع وتبلغ المسافة بين أقصى الشيال 
والجبوب من المدينة زعاء ١١‏ كيلومتراً - أما السكان فان آخر إحصاء 
رم جرى سنة 115 ( تبيل الرب الأخيرة ) بلغ عددم فيه 
3 فسمة ولا أظن أنها زادت على هذا الرم كثيراً في الآونة الاأخيرة - 

ومتاخ موسكو لا يفترق عن مناخ بلاد الاتحاد السوفيتي الا خرى تبط 
درجة المرارة فيه الى ما دون العغر قي الشتاء وتجمد مياه الانمر 1١8‏ ٠1ا‏ 


بوم في السنة ودرجة المرارة الوسعلى في كانون الثاتي  ٠‏ ينا ترتفع قي تموز 
الى ؟59١‏ وسطيا وقد شاهدناها تبط قي آخر تكيرين الثاني الى م . 
لذك يسترها الثلج في معظم الثتاء وارتفاع: موسكو عن سطم البحر يختاف 
بين 115 و 586 مثرأ والرياح النالبة فيهأ جدوبية وجدوبية غربية ٠‏ 

نظرة عامة : 

إن من الصعب علي من أقام في موسكو تلك المدة القصيرة التي أقناها 
1 أن. يني وصف الماصعة حقه مع كارة ما فيها هن معالم ومعاهد ومؤسسات فلا 


غو إن اجتزات بذك عض ما مععث وما رات وما قرأت عتها » قبل ذك 
الات والمعاهد العلمية ٠‏ 


تعد موسكو ولا شك من أعظم مدن العالم دع عدك ثأنها السيامي في 
هذه الآونة باعتبارها عاصعة بلاد تبلغ ماحتها سدس اليابة > وحاءلة اواء 
المعسكر الشرق شابط التوازن الدولى ع وهي من المرا كز المناعية الحامة توي 
المعأمل الكثيرة للختلف المناعات ‏ ناهيك مر كزها الثقاني والملمي و كثرة مافيها 
من معاهد وان جامعتها التى سيأقي وصفها تمد من أكبر جاممات العالم ( ان لم 
تكن أكيرها نملا ) . ْ ش 

فمظاهى المديئة ندل على عظمتها في شتى النواحي والقأدم اليا من المطار 
يخترق الى قلب المديئة شوارع فسيحة حسنة الارضاءة ليلا على غاية من النظافة 
با لاترى له مثيلاة قي العواصم الأخرى ( ولا أتفرد ببذه الشبادة بل سبقني 
إليها غير واحد عن الغريين الذين زاروها ) ٠‏ ولا غرابة اذا حلت أن هذه 
النظافة وهذا النظام البديع الذي تسير عليه امرافق العامة مردهما الى تضافر 
العمل بين زهاء نصف مليون من العال والمهندسين والفنيين يشرفوت على 
نهير شؤون العاصعة والهر على تحقيق ما حتاج اليه من صيانة الطرق وتنظيتها 
الذي لا ينقطم حسنا تنتازمه فصول المئة » ونمعان حسن السير فيها وتعبد 
الاأشهار والنباتات الختلفة المغروسة في جواتبها وفي حدائقها العامة » وما لا ندحة 
عنه لرفاه الفرد والنجموع عن كبرباء وماء وفاز وتدققة وغيرها ٠‏ 

ويضني على تلك الشوارع الفسعحة الابهة والعظمة ما يحيط انها من أبنية 
شائخة بيشاء لا أثر فيها للسواد الصادر عن دخات المعامل الذي علا جو مثيلاتها 
من العواصم الا"وربية ٠‏ وانه ان الحطأ أن يظن ظان ان ليس في موسكو | 
سوى هذه المداظر البهجة التي تأخذ بمجامع القاوب إذا لم يخرج السات الغريب 
تزيل أحد الفنادق الخصمة للاأجانب والتي تقع في قلب المدبنة » عر عذا 


له مأ ممعت وما ريت 


النطاق المضروب ٠‏ والكن متى منت لك سانحة وحزت ثلاك الدائرة .الحيطة 
بك .شيا فان عينك سترى ولا شك مناظر اقيض ما تقدم ؛ أزقة ضيقة ودوراً 
صغيرة من الآ جرالا حمر وطرقا سيئة التعبيد لما تند !ليها يد الارصلاح والتنظي بعد + 
هذه ثي موسكو القدية من بقايا القرون الماضية وتلك موسكو الحديثة التي مم 
تنظيحها وفاقا لمشروعي الستوات اخمس والدوات العشر » وي إحدى المفارقات 
بين اللاغي والماضر ٠‏ وهل خلت روما وباريز ولندن من مثل هذه الا حياء في 
يومنا هذا 2 1 ش 
فقد سممنا أن موسكو لم يكن فها في مطلع هذا القرن سوى ١٠ج‏ إناء 
عديد الطوابق ( يحوي أكثر من طابق واحود ) و يكن سوى دور كو 
المدبنة محيز: بوسائل الراحة العصرية مما حمل إحدى الجرائد الانكايزية سنة 
١‏ على القول بأن موسكو تحتاج الى 5.٠0‏ سنة لتصبح مظاهيها تاي 
مظاهى عواعم العالم - إلا ان النهاج الذي وضع تجميل موسكو بعد أن 
أصيونت العا“عة وما بذله اللمبندسون من جهد عظم قد أمر أينع الغر والتطور فيها 
غدا مستراً » ومظاهه تطنى على القديم نسرعة فائقة ٠‏ وها هو قد ثم ذا في 
بضع عشرات من السدين ماظن أنه يستغرق خسيائة سنة ٠‏ فقد شقت في هذه 
النترة شوارع جديدة ووسع ما كان منها ضيقًا ( مع بقاء بعضها ماثلا ميان 
الآن ع حتى قيل انا ان ها كان منها بعرض 7و 18 مرا أصبح ع ضُه 
٠‏ أو 58 مرا وإإن منها مأبلغ من العرض 7٠١‏ متراً واضطر المشرفون على 
ن المديئة في سيل هذا اللو سبع والتعريض الى هدم ما ينغي هدمه وإبتاء 
ا الاستضناء عنه فعمدوا حفاظ) عليه الى أن يعولوا على طريقة سبقهع 
إلها الغرييو دلكنهم أتقدوا التتفيذ وأحسنوه على نطاق واسع ‏ وهو أن يخاوا 
مانحت أرض البئاء وأن يحماوا هذا يستند الى أعمدة حديدية مثدنة رصفت 
أفقيا ع أن يدفموا الى الوراء بالبناه الذي أصبس كآنه على مجلات . المسافة المطاونة 


دنم تدريجي) يتازم مدة غير قليلة من الزمن ٠‏ ونا من الحدم على هذه الطريقة 
عدة أبنية ورأيت في شارع غوري كيف ان المتشنى القاتم هداك قد زحزح 
بضعة عشر مثرأً مع تغيير طفيف في الاتجاه فيه > وقد روى الدليل أن أعمال 
المستشنى في أثناء ذلك لم تتوقف هلم يئوان الجراحون عن الثايرة على التوسط 
الجراحي خلال هذا التقل العحيب ٠‏ 

قلت إن موسكو القدية آخذة بالزوال لتخلفها موسكو الجديدة التي حق 
لها أن تباي بينيانها الا يض لكثرة استعال الحجر الا بيض في البناء مع ما يستازمه 
طراذ اليناء العصري من ميكأنيكيات تحقمة رأيت بعضبا في البنيان القاثم إبان 
زيارتنا ورأيت ماذج مدغرة عن يعشها الآخر ني أحد المتاحف الي زرناما ٠‏ 
وإن من الأبنية الحديئة ماهو مخصص للسكن ومنها ما يينى لاتخاذه مقراً لدوائر 
الحكومة والؤسسات العامة ٠‏ قا بيى لجل السكن بناؤه عاثل © الشكل فيه 
على هيئة حرف ] بمحيث ترك الساحة بين الاأضلاع الثلاث للفضاء تتمرض 
لدور الشمس ولا جحت هذا عن أجزاء البناء الرئيسية > وتثتخف حديقة عاؤها 
النبات في جاني باحات الا لعاب الرياضية فتصبح متمة لسكان تلك الدور ورتم 
لعب ولحو لاأطفالهم ويثل وحدات السكن هذه قد حات أزمة السكن "© . 

(1) لم يتح لي الاطلاع على حقيقة ماترريه المصادر الغربية من اشتداد أزمة 
الكن في المدث الوفتة الكبيرة وفي موسكو خاصة . وإنت من غريب هات رأته في 
دائرة الممارف البريطانة في هاده موسكو قولخحا : ان ازدياد عدد الكات التاحم عن 
تمر كز الحكرمة في موسكو هنذ ثورة نزوو واعتداد اللذوخ وابرة من أغماء 
الاحيراعاورة الشاسعة كل ذلك 5 أوحد أزمة في أماكن للسكن تكن لتكني حى 
سنة ١911‏ . ولي سنة ١980‏ لم يكن سوى م 1[ من اللكات علك غير غرفة 
واحدة أو أكثر وبارهه [ كان عش كل آئين منم في غرفة واحدة و مو١9/‏ 
خة في كل غرنة و 5 7[ أكثر من كائة أشخاص فى ا الواحدة . وتفي 
دائرة الممارف قائلة وبارغم عن هذه الشروط القاسية قان تقدماً عظيا قد طراً على الخال 
إلصحة وعللى رعاءة الأطفال 9 أفقى الى نقص بين ق نسة الوت ٠.‏ قرول ولا أظطن 
أن احماء دائرة الممارف المذكور يتطيق عبلى حالة السكن وأزمته قي الوقت الخاضر 
بمد ما رأيت الكثير من وحدات السكن تيق على و ماتقدم وهي مو لقة ٠ن‏ مثات 

من اليرت الي لايتقصبا شي من وسائل الرفاء المدري 52 0 


؟ذه ما معت ومارايت 


وقد أدخل في برنامج التسمير سنة 150 تشييد الأبنية العديدة الطوابق 
(لمتده:هناادكة ) نظير ناطحات السحاب في الولايات التمدة 6 وأشبز هذه 
الالبنية جامعة «وسكو ويتألف جناسها المركري من 55 طابقا ( وسيألي وصفها 
في مقال آخر ) وأبنية: الوزارات في ( «مادمصععرة ) د( وعيهعادمطء تصلة1ه]1 ) 
وغي رهما من الأبنية التي يزيد عدد الطوابق فيه على ٠١‏ ويل اللمبندسون السوفيت 
الى التفنن في المظبر المخارجي والتزيين » وه ولا شك من أحمل الأ بنية وأحستها 
مظبراً وإن شاببت في الظاهى منيلاتها في البلاد الغرية ٠‏ وترى هذا 
التقنن والتنويع في المظبر الخارجي في الا بنية المامة الأخرى كحطات سكك 
الحديد وعطاث المارو خاصة ٠‏ تمثل هذه الا بنية وبوحدات اللسكن اللالفة 
الذكر قد :غير وجه موسكو وبدأ يتطور سنة بعد سنةر- 

ونكثر التاثيل في شوارع موسكو وحدائقها العامة وي قي الغالب تاثيل 
شخصيات الاورة والعسكريين وكيبار الأدباء والشعراء الذين هيأوا البل لما 
أما تمائيل الزعهين لينين وستالين فلا تقع حت حصر ناهيك باللوحات العديدة 
التي تمثلها في حالات مختلفة والتي لا يخاو منها أي مكافك ٠‏ 

والشوارع كارا مفروشة بالاسنات والرئسية متها لا قي جاننيها رصيثار”ف 
لايقل عرض عفها عن ٠‏ أمتار مخصصة لمشاة أما السيارات فلبا ثلاث طرق 
فا كان منها في الجانبين قبو للسيارات العامة كل واحدة منها لأحد الاتجاهين 
في السير والثالثة ينما مخصصة لسير سيارات الاسعاف والحريق بحيث لايخل 
صور هذه بأقمى السرعة عرور السيارات الأخرى في المانيين ٠‏ ورا كان 
هذا الطراز من التعظيى هو الوحيد من نوعه و أر مثيله في العواصم الكيري 
التي زرتها ٠‏ 

وطبيعي أن لا يعرقل سير اليارات على نحو ماذكر > سير امثاة الذين 
لا حخلون أبدا عن الرصيف مع الحافظة التامة على نظام السير » وما إبت 


ْ | خثي صبح 1 ا ؤم 0 


يمل هؤلاء الى قرب متثرق الطرق إلا وتراهم شاخصة أبصارم الى اشارات 
السير االكبربائية حتى إذا ماآذنت هذه بالرور رأيت عشرات من الاق بين 
رجال وساء وأطفال قمر بنظام بديع ٠‏ 

وتم تنظيف الشوارع بين كنس وغسل في المباح البأكر من كل يوم 
وذاك بعونة الآلات الضخمة العديدة حتى ان شارءا كبيراً كشارع غوري 
لا يستازم تنظيفه ! كثر من ساعة ونصف الساعة ٠‏ هذا في الصميقف أما يه 
الشعاء فان الآلات ذاتها تضاف اليها أجزاء جارفة برف الثلج عن الطرق في 
الصباح البأكر أين) ٠‏ وقد سمعت أن في موسكو زهاء ألفين من هذه الآآلات ٠‏ 
وكثيراً مارأبت قل منعصف الليل وأنا عائد الى الفندق مشي من يقوم على 
ذر الرمل على الرصيف المستور بالثلج وفيهم بعض النساء تسبيلا ارود الشاة ٠‏ 

والأثجار الباسقة في جاني الطرق يبده بعضبا حديث العبد » ويمتى القوم 
بشرس الاأزهار وتنيقها تنيع بدينا ولا سما في الحدائق العامة التي لا يكاد 
يخاو متها أحد الشوارع الكبيرة ينم ترتببها على ذوق سلم ٠‏ ولعل؟ حديقة 
يوشكين ( سمتعلطمدط ) الي 5-6 مغرأ من أحمل تلك الحدائق النناء فيها 
اليميرات والتوافير الميلة التى يسقط منها الماء على هيئة شلالات بهيحجة 
اهيك بالمرات الجيلة بين البائل والرياحين ٠‏ وانه ليزيد في جال المنظر ما كان 
من الشوارع الفسيحة على ضنتي تبر موس كوا أو القناة الي وصلت ما بين خبري 
لولغا وموسكوا حيث ترى جومًا من المتنزهين والتتزهات على تلك الأرصفة 
الواسعة في جاني الالسين والمالسات على المقاعد العديدة ٠‏ وكان من أثر 
شق القناة المذكورة اتناع حركة العمران ووصل موسكو بالبجار الخمسة 
كا سيأتي بيائه وضمان ماتحتاج إليه العاصمة من ماء وقد قدر ليون ليثر 
قٍِ الدئيقة ٠‏ 3 

ومن طابم هذه البلاد الخاص أن لاترى أسماء شير الى أضماب الخازن 

1 ع(ه) 


غذه ما سعمت وما رأيت ٠‏ 
الكبيرة والمتاجر الختلفة في جانب الشوارع ولا أععاء القامين على إدارتها + 
وتعرف متاجر الخازن والمتاجر لكل حرفة من اللرف يأرقامها المتسلسلة » فالصيدليات 
مثلة تمد في الشارع الفلاني الصيدلية ذات ارم 1٠٠١‏ وني غيره الصيدلية ذات 
الرة 16١‏ وكذلك المكتبات والقاليات ومخازن الأ كولات لكل من هذه رقه 


الخاص الذي يعرف به > وواجبات متاجر المأ كولات توي ماذج مصدوعة من 
الشمع تمثل الاصناف التي تباع في داخلها الهم والبييض والخضراوات وما إلييا ٠‏ 
والمدارس وقد زرنا إحداها في ضواحي موسكو كان رقها ؟١7‏ وقيل أنا إن 
قي نوسكو 7*١‏ مدرسة ثانوية مثلبا ٠‏ 

وساعات العمل وأوقات الدوام في هذه الحلات اللهارية وني دوائر المكومة 
واللؤسسات العامة موحدة تختلف في بلاد الاتحاد السوفيي عنها في البلاد الا 'خري ٠‏ 
يبدأ العمل فيها كبا في الساعة العاشرة ويتوقف في #ام الساعة الثانية ليستأنف من 
من الاعة الرابعة حتى التامنة ٠‏ ويسئتنى من ذلك باعة المواد ‏ الغذائية من ألبان 
ومشتقاتها ومخائز وما إليها فان العمل فيها يبدأ من الصباح الباكر ٠‏ وإن من 
المشاهد الألوفة في بلاد الاتحاد الوفيت الكبيرة وأخمبا موسكو أن ترى 
حمعاً من الناس بين رجال ونساء. بنتظمون أمام تلك الخازن «المتاجر وغيرها 
ا فيها دور اللهو والمسارح على شكل حيل ( ويسميه النرييوت ذيلا ممهه0 ) 
قد يبل من الامثداد والطول حدا 0 ٠‏ قترى ابل أمام باع اللبن في 
الصباح الباكر وفي الثتاء القارس > وترى هثله بعد الظبر أمام الخازن 
الكبيرة قبيل وقت افتتاحها حتى إذا آن وقت هذا الافتتاح في ثمام الساعة 
الرابعة على الشبط فنم الباب ودخل أفراد ذاك المع بكل هدوء وسكوت > 
ولو أتيس لك أن تنابم طريقة الممل في داخل أحد تلك الخازن ارأيت أن 
أولئك المثترين يذهب كل منهم الى قسم الصتف الذي يود شراءه وما عي 
إلا دقائق حتى تتألف حبال أخري أمام البائع فيتقدم كل واحد ويشتري ما يريده 


حدئي ضيعم ذطد 
( باسعر المحدود ) فيعطيه للشرف على البيع ورقة تبين الصبف الشترى ونه 
نيجماها الشاري ليأتي أمام مكتي الصتدوق فيقظم في حبل آخر منتظاراً دوره 
حتى اذا باغه دقع الْمُن واسترد الورقة التي أغير فيها الى دنم الدّن وعاد الى 
بائع الصف الأول واققًا في عداد أفراد حبل آآخر ليقدم قي حيعه الورقة الوقعة 
من الخازن ويستل المنف المشترى ويخرج بعدئذ من هذه المولة غير القصيرة 
بسلام متأبطا ما اشتراء » ويتتظم القوم في هذه الال أو الأذيال داغل 
الخازن أو خارجها مثتى منتى ولا ترى أحداً يسايق الآخر ٠‏ وإن وقوفهم الطويل 
واتظارم المديد وصبرمم على ذلك قد أصبح مضرب الامثال بن الأهم الأخرى 
ومدعاة للتدكيت حى قال أحد الظرفاء الا'جاكٍ عن الشعب السوفيتي أنه يقسم 
ساءات يومه أثلاثة : ثلث للعمل وثلث للنوم والثالث للانقظام والوقوف في 
تكوين الحيال ٠‏ وإن من أطول الخال التي شاهدناها ( و كنا ني عداد أفراده ) 
ما كان مولن استعداداً لزيارة ضري لينين وستالين في الساحة الجراء وسيأتي 
وصفه حين ذكر الكرملين والاحة الجراء ٠‏ 

وإن مما ينتبه اليه الغريب عن هذه الديار أمارات الجد والحدوء البادية في 
حركات أهلبا وكاب » فانك لا ترى أبدا من يقبقه في قارعة الطريق 
حتى ولا من بيشسم اللهم إلا إذا كان حدثا » ففلا عن أن ترى سكران 
أو معربداً ولر. كان طوافك في المزيع الأخير من الليل ٠‏ وطابع الجد الغالب 
عليهم بتحل بأجلى مظاهه عددما تحضير إحدى المسرحيات المزلية > وأذكر 
اننا حضرنا مرة المسرح الذي يعرف بكوكلي ( تاعامكة ) ويعرف بالفرفية 
ب ( عفاعدنتسولة ) وأبطال التنيل فيه دى كبيرة بجحم الارنسان الكهل ير كبا 
ويسيرها من تنت المسرح فنانون عبرة حتى ان المشاهد لتلك الدي وي تمثل 
الأدوار الدقيقة ( عا فيها الشموذة) ياتفان خارق ليثشك في حقيقة أمرها » 
وإن المفاجئات التي لابد وأت تتخلل ذاك التيل المزلي لما يضحك 


31 ما معدت وما رأيت 
الشكلى © ومع ذلك فانك إن معدت أو رأ ت في القاعة القسيحة الملكتظة بالحضور 
أحدا لشبحك ولء فيه فأ ك أنه لس من أحل البلاد بل هو أحد السياح اليك جاب ٠‏ 

ولباس أل هذه العاصدة تفلي عليه البساطة فليس للأناقة فيه أثر إن قي 
الشوارع أو في امارح ( ولا سيا دور الأوبر!) أو في الأعياد ( وقد شهدنا 
أحدها ) ٠‏ فاذا ظبنت ( ولك الأ ) أن من يقع عليه نظرك من المارة في الرق 
م عمال كادحون أو من ذوي الأشغال الذين لبس الهم أن يتأنقوا في الملبس » 
نما بالك بشبود السبرات ولا سما في الا وبر! حبيث اععاد الغرييون أن يِأَحَدذُوا أحسن 
زينتهم فيها » واني لاأذكر في باريز مثلا "كيف يشترط على شهود يعض امسارح 
ولا سها الأويرا لباس السهرة الخاص بالرجال والنساء على السواء وسمعث رد 
الشرفين عليها من لم يلبس اللداس المطلوب وإعادة ما دفعوه اليهم ٠‏ هذا في الجسمعات 
الغربية أما في الججمع السوفيتي فلا أثر لا ذكر مطلقاً » الليم إلا أفراد بعض 
الجاليات الأجتية إذ يحافظون على ما اعتادوا عليه من لياس خاص في مثل هذه 
المناسبات ٠‏ ولا تجب فان الطبقة الا ريستوقراطية التى اشتهرت با روسيا القيصرية 
قد اتقرضت عن بكرة أببها وورئها كبار موظق الممكومة والمبرزون من المال 
لتعموا بنعاء أوائتك 8 0 

وإن مما يسترعي الانئياه في هذه البلاد مظاهى المشمة اليادية في النساء 
وققد الملاعة » وأن لا يرى ما اونا المنظر في العواهم الكبيرة الأأخرى 
من ينات الموى الاراتي يتفنن في نصي الاأشراك لتصيد طلاب اللذة الا ثيمة 
شأن ماهو شائع في حي موفارئر بل وتي جمبيع شوارع ياريز عندما برخي اليل 
سدوله > ودائرة يكادلى فق لبدن > وجوار الحطة الكبيرة ِكُ روما © نعم 
لاأثر لموسات الحترفات في موس ١و‏ ولينتغراد وغيرهما من المدن السوفيئية 
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)١(‏ قي كاب له عنوانه ذهيت الى موسكر ( مجمءوم]ة 0 لمع 1) طبع في لتدن 
سنة موا 


وقد أذهله ما لاحظه من فقد الموءسات في بلاد الاتحاد السوفيتي مقايا ذلك ها 
اعتاد أن يراه في لندن من كثرة بنات الموى الآ خذة بالزيادة سئة بعد سنة ع 
فأل الغارة البريطانية في موسكو وقد أكدت له عوراب ملاحظته بأرت 
لا أثر ظاهس] للدطرة في هذه اليلاد ديفي قائلا : لا أدعي أن من يود من الرجال 
استيابة رغيته الشهرائية أن يعدم الواسطة أو لايجد السبيل اليها » ولكن ليس 
بوسع أحد من الناس أن يظهر هذه الرغية على ملا الخلق - ولا سألت دابل 
كلام القسيس) إلى أي شيء يعزو اقطفاء جذوة البغاء في هذه البلاد أجابني بقوله إن 
عل الناء أن يشتغلن أحد الاأشنال وبقمرىر. بعض الا مال ولا حاجة لمن 
لاكسب من قارعة الطريق »© وان الشرطة لتقف بالرصاد لكل من تسول له 
نفسه أي تمل مخل ليرسل الى أحد ماكز التهذيب «التثقيف > وأحر بنا 
( كلام القيس ) أن تتعل من السوفيت 6 إن حالة لندن ميبة ولا لوم على الغرباه 
بكل ما يظئون بنا » لقد حان الوقت للمكومة أن للك اعخطة القرعة 4 ويفب 
عوضً) من فرض العقوية الطفيفة عليين » وعلى القصاص أن يكون وقاقا لاذب 
كالسحن مدى المياة لمن يتخذ الدعارة مبنة قارية ٠‏ ويختم كته أخيراً بقوله 
افي لأسف ان حكومة لادينية قد نحت فيا أخنقت فيه حكومة *سية ٠‏ 

وانه لتدعم صيانة الأخلاق العامة با رواء القيس نفسه بعد تزوله من 
الطائرة الى أقلته الى موسكو عندما فنشت حقائيه في الأرفأ الموي من أن التنتش 
اذ كور لم يقتصر على ما قد يده من بضائع تخضع أرسوم المكس بل تعداء 
الى ما قد بكون في تلك المقائي من كب ومحلات وصحف > ويقول القسيس 
لم تكن الغاية من هذا التنقيب اعلشية من الشؤون السياضية وحدها بل قد 
خدصص عا اشعهرت به الدحافة الغرية من دثاءة ( كذا) ولا باح امخف 
السوفيتية أن تذكر أخبار الجراتم الاأخلافية ولا أثر فيها لاصور الشائع نشرها 


موه ما معدت وما رأيث 
في الحلات الانكليزية وقد أخبروني ( قول القسيس ) عن الوميات غير اللائقة 
التي يصمون بها فنا ولا سيا بعض الصحف الصادرة أيام الا"حد ٠‏ وطبيعي 
أن بعرو ( السوفيت ) استئار التريزة الجنسية الى الخطة الميكانيكية ااني يسلكبا 
رأمعاليو الصحافة ( مدمعوط ووعء< ) ٠‏ 

والمرافق العامة من ماء جار بارد وحار وكبرباء وغاز وتدفئة غاية في الترتيب 
والنظام ولا سيا في وحدات السكن الحديثة > فللتدفقة المر كزية التي يعتمد 
عليها في التغل على البرد القارس ع مصلحة عامة تشرف على توذيم الماء المار 
الى الأبنية الختافة بأنابيبٍ تَبري فيها تحت الأرض ولا حاجة إذن لاستمال 
المراجل الموضعية المولدة ماء المار ولا يقنصر توزيعها على الدور وانخازن فقد 
لاحظات التدفئة على أمها في المراحيض «المباول الغاءة التي ينشاها الداس يك 
شوارع المدينة ٠‏ والكبربائية كثيرة الذبوع للاسئعالات البيتية على اختلاف 
أشكافا » وكذلك الناز الذي لا يزال يععمد عليه بالتدفئة في الدور القديمة 
التي لا يسعدها الحظ بامتداد أنايب الماء المار اليها ٠‏ 

ووسائل النقل العام والمواصلات تلاءم وعظمة العاصمة تام فني جانب السيارات 
الصغيرة المعدة للأجرة ( تكسي ) ولا مواقعها الخاصة في الشوارع الكبيرة » 
والسيارات الخاصة الآأخذة في الزيادة بعد أن حول انتاج معامل السيارات من 
الانتاج الحرلي الى الانتاج المدلي » في جاني هذه وتلك الياصات الاعتيادية 
والباصات المسيرة بالطاقة الكبر بائية ( وعوه8 - بوه1زمع"1 ) دون خطوط حديدية 
وعلى تجلات من المطاط والترام ( الخافلة الكبريائية ( 5 المثرو ( مجزع]ة ) والبواخر 
الجواري في الابهار والقدوات ٠‏ فالمافلات الكبربائية آخذة في الزوال ( شأن 
الخال في معظم المدن الثربية ) وتخلنها الياصات الكبربائية والباصات العادية ولكليها 
المطوط العديدة وكلبا نظيفة وتسير بنظام دقيق - ويعد المثرو من مفاخر هذه 
الماصمة إذ بذث. به أمثاله في العواءم الاخرى قاطبة لا ينظافته ودقة العمل فيه 
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سب بل بقخامة النصميم ومظاهى الترف الاثلة ية تحطاته اليادية فوق 
الا'رض وفي ماشيه الفسيحة الحفورة تحت الأرض ٠‏ فقد بدى" بانشاء الخطوط 
الحديدية تحت الارض في سنة 1465 َي للازدحام الذي بدا في وسائل 
النقل الخلفة في جانب السرعة الفائقة في التنقل بين أجزاء المديئة الدافة ورخص ٠:‏ 
الأجرة - واقئصر امتداد الخطوط الأولى على ماوصل ما بين الرافق العامة 
كحطات سكاك المديد والحدائق العامة والمسارح وبين عكر العاصمة يأقمير 
طرق الوصدول وت الانشاء سئة 1550 وانسع بعدها نطاق شبكة المواصلات 
هذه حتى خلال الحرب الوطنية (هكذ] يسدون الحرب العالية الثائية ) مما جعلهم 
يشيرون الى ذلك في بعض الأما كن من الخط المذ كور ٠‏ ومحطات المتروحري 
بها أن تدى بالقصور لفخامة مظبرها وسعة الماشي تحت الاأرض وما زبنت به 
جدرانها من رخام وتماثيل ولوحات التصوير ناحيك بمحلات يدم المرطبات وبع 
الجرائد وبعض المآ كل » وانقظام السير في القطارات والنظافة البالغة قي أما كن 
الجلوس 4 والسرعة التي تبلغ فيها 1٠‏ كيلومترا في الساعة ٠‏ وقد أحصي عدد 
ال ركاب اليوتي فبلغ مليونين ٠‏ وقد شاهدت هذا الترتيب البديع عندما د كبت 
فنه مع رفاقي من الحطة اأر كزية الى الحطة القريية من المفوضية السورية ولم 
نلحظ أثراً للضوضاء الني ترى عادة في مثل هذه المال 6 ولاحظنا بين ال ركاب 
احترام الشباب والشابات المستين والمسنات وللا طفال وتر كيم كم المقاعد في 
حال الازدحام ٠‏ 

هذا وإن الصرامة الني تطبق بها القوانين والا نظمة المسنونة قد جعلت الداس 
يتحاشون الخالفة © فل أر ولم أسمم: خلال إقاءتي في هذه البلاد عن أي حادث 
اصطدام أو دهس أو سواء مما. يكثر حدوثه في البلاد اللأخرى - وقد علت 
أن إجاذة السير التي تعطى الى السائق يتناضى فيها عن إتنائه بثلاث عخالفات 
مدى قيامه في العلي يكتتي حيال هذه الفلاث بالجزاء التقدي أو تنديل المرتب 


ىف مأ مععث وما رأيت 
الشبري 6 وق الرجازة للسوحة إيه للانا بدرائر طحيرة فى ققرطي أنت- 
يثقي كل واحدة منها إثر اقتراف السائق إحدى الخالفات ومتى ثم ثقب الدوائر 
الثلاث وأ السائق ممخالفة رابعة سبحت منه إجاز ة الوق فوراً وما عليه يعدها 
إلا أن يرقب مصيره الإديد بأن منت قوته من جمل شاق آخر إن في بلده 
أو في أقعى محاهل سبيريا - 

وترقيط موسكو باليلاد الا"خرى بشبكة من سكك المديد عددها 1١١‏ خط 
توصل بينها وبين أقمى البلاد في الشرق ٠‏ وإن من اط الحديدي الذي دشن 
في مطلع عام ٠‏ ما يوصل بين هذه العاصمة وبكين ٠‏ وتنتهي هذه الخطوط 
أو تبدأ من معطات أتيمت في إحدى الساحات العامة وعددها 4 بناؤها. أشيه 
بالقصور ويخملف المظبر الخارجي في كل متها عن الآخر اختلانا سس « وإنت 
من أتدم هذه الحطات غطة ( ترامقهمروصتدعءة ) وقد سافرنا متها الى ليتتغراد 
ومذى على تشيدها أ كثر من مائة عام وأحدئها عخطة ( وتاقموعم] ) وش 
أوسعها وأتح.با تتاز ا تحويه من غرف عديدة الانتظار مع وسائل الراحة 
الكاءة لآلان من الركاب ولذه الحطة فندتها الخاص قي جانب المطعم الا تيق 
والخازن المدة لتتظيف الثياب ورفوها والوحدة الطبية التي تتألف من عدة أطباء 
ومرشات و٠كاتب‏ للبرق والحائف والبريد وباعة المرطبات وغيرها ٠‏ 

ومحطات سكك المديد لكل عنها وسائل النقل الختلفة من حافلات كبربائية 
وياصات وخطوط هثرو في جانتٍ المواقف الخصصة لسيارة الأجرة العديدة ٠‏ 

والخطوط الحديدية التي تربط العاصمة وشواحيها مسيرة بالطاقة الكبربائية » 
ينا الخطوط الطويلة لا تزال تسير بالوقرد واستبدال هذه بالكبربائية آخذ 
بالامتداد سنة بعد آخر ساق وت داخل. هذه القطارات عنذ ذكر سفرنا 


وذ فوسكر الي ليننغراد والعودة منها ٠‏ 


حبق سبع 0 

وينغم الى وسائل النقل البرية المذ كورة وسائل النقل التهرية التي تنشط قي 
فصل الصيف فني سنة ١155‏ افتتحت القناة التي توصل بين خبري الولغال وو[ه7 ) 
دددت ( صوط ) وبهأ ثم ربط مو د ببحار أورديا اتسة جاعلة إياعا 3 
ومع شق هله القناة ققد حمق نهر روسك احتق أصبح صالك) املاحة الهرية » 
وتوفرت به المياه الغزيرة التي تحتاج اليها العاصمة لا جل شؤّون المدينة أو اعاملنا 
الختلفة » وبالسدود السديدة الث أنشئت أمكن توليد الطافة الكبربائية المستعملة 
في الشؤون انختلفة م وتوفر تقل الحاميل الزراعية والبضائم المختلفة قمر الطرق 
وأقلبا كلفة ٠‏ 


( البحث صلة ) ال دكتور وسني ب 


أهل الكيف 


ف غرناطة ودمشق وبزنطية 


وجدت” ء أثناء اشتغالي يوضع فبرس عام لمخطوطات العريية في اسيانية » 
مخطوطا في المكتبة الوطنية بمدريد » اسعه « كتاب الجنرافية في مساحة الأأرض 
وتجائب الأصقاع والبلدان » "' لم يثبت امم مؤلفه عليه » ولكن تبن لي من 
قراءة الخطوط أنه أُلّف في القرن السادس الحجري ٠‏ وقد ساق المؤلف فيه 
نصا ذا شأنء يدل على أن الرواية الشعيية في غمناطة وما جاورها » في القرن 
السادس » كانت تذكرأن بقرب غرناطة كبفت الرقي » وأن فيه أهل الكبف + 
وقد لفت هذا النص انتبائي » لان الرواية الشعبية تذكر أيض) في دمشق » حتى 
أيانا هذه > أن أهل الكيف مم في سفم قاسيون > كا أن الصادر الختلفة 
تذكر أن أهل الكبف م في يزنطية أو غيرها من البلدارف ٠‏ 

إن تعداد مكان مقد س واحد في لدان مختافة ظاهة تثير الاتتباه ٠‏ وأ كثر 
الاما كن تعد دا ما كان له صبغة دينية مقدكسة كقبور الا نيياء » وقبور بعض 
المحابة » وقبور يعض آل البيت - 

فني دمشق يوجد رأس ي>#بى بن زكريا » وفي حلب أي ٠‏ 

ديقولون إن في مسحد دمشق قير هود » ويذكر ياقوت أنه بحضرموت ٠‏ 

ديزهمون أن في الكثيب الأحمر > قرب مسجد القدم » قبر مومى » ويقولون 
إنه في فلسطين ٠‏ 


)1 انظر ٠‏ 6 كع انتعامقتك كعطعجداك كمازه سدعملئة كما 326 موماهلمنا ,وعآط80 .تج .8 
4ج 06.| ,60 .م .ل اسطماط عا لمممهه!! عمعامنا 81 ع[ 


سد الى | سم : 


صلاح الدين النهد .> 


ويملون قبر عائثة في قبة الال ا دمشق * وفي البقمعم + 

وقئر 0 ت المسين بدمشق وفي المديعة 9كء 

الى غير ذلك من الامثلة ٠‏ 

وتفسير ذلك أن كل بلدة من. البلدان اللوسلامية كانت تريد أن تخت" بنضل 
يجعلا مباركة أو مقدسة أ و متقدامة عل غيرها ٠‏ وهذا لون من ألوان التنافس 
بين البلدان الاإسلامية الذي ظبر على أشكال مختلنة 27 ٠‏ فليس من الغربب 
أن تتمد د أما كن الكبف فتدحعيه دمشق غ وغرناطة » واليلقاء » ويزنطية وغيرها ٠‏ 

ونوت أن نقدام هنا النص” المتمآق يكيف جيل شئيل قرب غرناطة > عم 
نقايه يما ورد من نصوص تعلق 5 دمشق وكرف بزلطية ٠‏ 

قال ملف الكتاب : 

« وقي أسفل هذا الجبل ( هو جبل شنيل ) » من ناحية المغرب © مدينة غررقاطة 
عحردا الله ٠‏ وش مدينة عظيمة من أحسن بلاد الا نداس »© ويقرب منها 
باثي عشر فريًا الكبف الرقم + وصورة هذا الكيف الجرثف عالر ٠0-00‏ 
وفيه حمس ( كذا) أناس من بشي آدم » قد بست جلودم على أعظاءهم > إذا 
قر من أحدم طن طبينا كالنفاس © قد تقشر من بعض جاودم شيء يتقليب 
الناس لهم ء إلا الأوسط منهم فإإنه لم يقشر ٠‏ والكل متهم 2 الذات 
لم يتفدل من أحدم عظم واحد ٠‏ وعتد الأوسط منهم عظام كلب * 

قال مكلف هذا الكتاب : رأيت”ة هذا الكبف ءام اثنين وثلاثين وخمس مئة > 
وعلى هؤلاء الأشخاص ملحنة من الكعان وعلى رأس كل واحد منهم شاشية ٠‏ 
وم في خلقتهم أعظم ما يكون من الناس في هذا الزمان ٠‏ وقد يسوا ٠‏ وأما 
(آخر ص 17 من المخطوط ) حين كانوا أحياه كانوا والله أعل في أعظم خلقة ٠‏ 
)١(‏ انظر عن هذه الأمثة يأقوت © مجم اللداث ( مادة دمشق ) ؛ والخروي 


في الزيارات ؛ والربعي في قضائل الثام ودمثق ؛ والمدوي في كتاب الزيارات 
(؟) انظر الواناً أخرى من التنافى في متدمتنا لكتاب فضائل التام ودمشق لريمي 


.3 أهل الكيف 

قال الإلف : قد عددث؛ عظام هذا الكلب فل يتقص شيء ٠‏ ولقد رأيت” 
في فقار ظبره ثلائة أو أربعة ( كذا ) منفصلة » ومن مناصله كذلاك ٠‏ ولولا 
تقليب الناس لمم ما تتاثر من عظاميم <<شية >> غير أنها لم تأ كل الاارض 
مه شيء عوه 

وذكر أهل الناريج : للا دخلوا السلمين ١‏ كذ )الا ندلى عام احدى و لسعين 
سألوا الروم عن الكبف والذين فيه ٠‏ ققال علاء الروم وال ساقفة انا بينم 
عل ٠‏ غير أن آباءنا وأجدادنا أخبرونا أنبم 1ا دخلوا هذه البلاد سألوا أعلبا 
عنهم > فا كارث فيهم من يعرف لمم خبرا > وقالوا : هكذا وجدنامم حين 
دخننا هذه الأرض لكد شفات ل ا ل ل ا سا لي 

قال الؤلف : من أي مارآيته 6 ومن أغرب ما أبصرته قي هذا الكيف » 
ماله إذا نظر إليه بعين البصيرة وددبر بالمتل ظر قية برهات أعل الكيف 8 
وذلك أنه اجمع في مدبنة لوشة - و على مقربة من هذا الكبف - أقوام 
هن أهل الفساد » لعلوا م أن عشي هذا الكيف ويأتهم بأمارة واصة . 
وكان هذا كله بالليل ٠‏ فخرج متهم رجل من أهل غرناطة فقطع أذن ألا وسط 
وأ به الى أصوابه ٠‏ فعشدما دخل عليهم بالا ذن صاح صا حجى ارتعمدت له 
اوشة وم سق فيها مغير ولا 5 إلا أسيقظ » وصاحي” العدوث ينادي : 
كد قطمت” أذن عليخا من أهل الكيف « واركّت المديئة للك » وأنّ الناس 
كأنما قادم قائد الى ذلك ٠‏ فأخذوا الأذن منهم ٠‏ وأخذ القوم تمده بن سعادة » 
وكان يودئذ صاحي الشرطة » ففيرهم بالسياط حتى هلكوا ٠‏ فلا أصبم الله 
بخير الصباح سار ممد” بن سعادة وجماعة من الناس ممه الى الكيف فوجدوا 
أذن الواحد متهم قد ”قطءت » وهو المعروف بجليها » فخاطوها ني موضعبا » 
وأمن تقد ين سعادة بنيان الرقيم الذي كانت ص أ االكيف ٠‏ وذلك أنه 
كان عليه أن مسحد قد در ٠‏ فأقامه ت#د بن سعادة ورد خرابه الى القبلة ٠‏ 


صلاح الدين النهد 3 

وذلك ف اخ ر عام اثنين وثلاثين وخمش مكة ٠١‏ ( آخر ص هن الخطوط )اما- 

فيظبر من هذا النص أن النأس بلوشة وما جاورها كانوا يعنقدون أن مؤلاء 
أصعاب الكيف » وأن مد بن سعادة ''' صاحب الشرطة أعاد بناء الكيق 
والمسجد ٠‏ وأن علاء الروم وأساتقتهم كانوا لا يعلمون من خيرم عا عندما 
دل الملمون الأندلى عام اكوم ونا معموا من أبائهم وأجدادم ليم 
وجدوم على -التهم نلك ٠‏ ومدتى ذلك أن نسية المكان الى أصعاب الكبف ع 
واعتبار امو فيه معاي الكبف المذ كورين في القرآن من صنم ااسلمين 
أتقسبم يتأثير ماورد في القرآن الكرم”" . 


ك3 


أما كيف د.شق في جبل قاسيون © نما تزال الرواية الشعبية » المتداولة على 
ألنة العامة » قذي أنه الرقم » وأن فيه أصحاب الكبف ٠‏ وقد جاءت النشرة 
الجديدة لتاريخ دمشق تيطل هذه الرواية ٠‏ 

لبس بين أيدينا تصوص تصف هذا الكهف وأصنابه » إلا ماذكره 
ابن عاك ©) * وملنه يظور أن الكيف ” بي في صنة مع بناء أ بو الفرج 
عمد بن عيد الله الممروف بابن المعلم » المنوى سنة - 5١‏ ه٠١‏ وعتديا عد أبو المسين 
الرازي الآ ثارات بمديئة دمشق 9 لم يعله نيبا لآنه لم يكن بي بعد ٠‏ وكان 
اسمه كبف جيريل وكبف مد ٠‏ وعندما بدأ المقادسة يسكتون جبل قاسيون 


6 تتريجم له ان الأبار في النكملة . رم الترجدة دعوب توي مد بن سمادة سنة ده ه 

(؟) ذكر يأقرت ( ءادة الرقم ) أت في بر" الأندلس أيضأ موضاً *يقال له ينات 
الورد به الكيف والرقي أبضآً » وبه قوم موق عدت ثلائة عثر رحلا . 

(*) أبن عساكر » تارينم مدينة دمثشق » (اغءلدة الاية » القلم الاول ) 
ص ١١8 - 1١١١‏ . (قختيقنا) 

(؛) المدر الابى . 


4 أمل الكيف 
كان الكبف فيا وجدوه في السفح “2 - ولم يسم قط في التصوص القدة 
إلا كبف جبريل » حتى في المصادر المتأخرة » فقد ذكره التعيمي ثلاث مرات 
في التنبيه بهذا الام ٠‏ وكذلك ذكره ابن طولون ٠‏ أما سبب بتائه فرقيا 
رآها ابن الع(" ٠‏ وقد تحدث عو بنفسه عن ذلك تقال : 

«بلله أعتمم من الكذب > وأسأله أن ينطق لاني بالصدق ٠‏ رأيت” جبديل 
عليه السلام في انام » فقال لي : إن الله تعالى يأمرك أن تبني مسحداً ”يصلى 
فيه له » ويذكر اسعد ع وهو هذا - فقلك” : وأين هذا 9 فار الى هذا 
الموضع الذي أنا مبيثه كبف جبريل نقال : هاعنا ٠‏ قلت*: أفى' لي يذلك 9 
قال : إن الله تبارك وتعالى سيوفق للك من يمينك عليه + 

«قال أبوالفرج : وأنا سعيثه كهف جبريل عليه السلام ومسجد عمد علقم > 
رأيتهما في النام فيه ٠‏ وموضع” “برى فيه جيريل ومد ٠0-‏ من أجل بقاع 
الأرض ٠‏ وجيل دمشق هذا مانت شجرة قط ولا ظبر فيه ثمرة ٠‏ فلا رأيت” 
جيريل وممداً عليها الصلاة والسلام أننت الله تعالى ببركتها الشحر » وظهر فيه 
أغر وأكل الناس مالم بو كل فيه قط ٠‏ وصار مسحداً من مساجد الله تعالى 


يذ كر فيه اسه ).٠‏ أهم ه 


فهذا النص يبطل الرواية الشمبية 6 وأعتقد أن وجود كبف في جبل قاسيون » 


)١(‏ ابت طولوت ء القلائد التوهربة (6١ : ١‏ تتى دهان )؛ دشق و4:و) 

(؟) التعيعي »© تنبيه العنالب ( طبع بام الدارس في تاريخ المدارس » بتدتيق الأمير 
جعفر الحسنٍ ) » اتظر الرارية الداودية »> والراوءة المادية » والترية الكملية 

)؟) انظر ترجة ابن الم في الواتي بالوفيات اصغدي > : 8م ( تقى ديدرلم 
دثر سموور) 


وتأثير القرآن في نفوس الناس دماهما الى الاعتقاد بأن الكبف هو الرقه 6*7 , 
عا 
في بزقطية 
أما كيف بز لطلمة فقد وردث عبه رواتان ل الاولى عن غاذة بن الصادت 
في القرن الا دل » والثانية عن مد بن موسى انهم في القرن الرابع ٠ ٠‏ 
الرواتان قٍِ تحديد مكان الكبف ٠‏ فعله عا قي جيل أجمر اوم سس 
قسطنطينية > وتجعله الرواية الثانية بين “موادي ونيقية على عشرة أيام من طرسوس * 
الرواية الا ولى : يقول عبادة : ٠‏ 
« بعثتي أبو بكر الصديق رضي الله عند » سئة اسشتخلف ء الى ملك الروم أدعوه 
إلى الارسلام أو آذنه بحرب - قال : فسرت؛ حتى دخلت” بلد الروم ٠‏ فلا 
دنوت الى قسطنطينية لاح لنا جبل أحمر قبل إن فيه أصحاب الكرف والرقي ٠‏ 
فوصلنا الى دير » وسألنا أهل الدير عتهم فأوقفونا على سرب في الجيل ٠‏ فقلنا للم : 
نا نريد أن ننظر اليهم ٠‏ فقالوا : أعطونا شيثًاً - فرهبا لمم ديناراً * فدخلوا 
ودخلنا معيم قٍِ ذلك السرب . وكان عليه باب حديد ٠‏ فتتتحوه ل فانتييتأا 
إلى ستر عظم محفور في الجبل “ فيه ثلاثة عشر رجلة مضطجعين علي ظبودم 
كام رقو ل كل داحد مهم جية غم وكساة أغبر قد غطوا بها 
رؤوسهم الي أرجلوم م فل ندر ما ثيايهم أمن صوف أو وير أم غير ذلك » إلا" أنها 
(+) لبن الكبف هو ارقم ء لا في القرآث الكري » ولا على ألنة الناس ؛ يل 
قال القفروت : الكيف ل التق الماسع قِّ اليل ل ومطلم ينسم فبى غار » 
7 القر طي يمل أن سرد روانات في معى ارقم : ويظير هن هذه الرواءات 
نهم كاتوا قوماً مرحخين لاحوادث وذلك من نبل الممامكة وهر قرل مقيد ٠.‏ 
0 الأقرال مأخوذة من الرقم ومته كناب صرقوم ‏ 
وكيف يكوت الكيف نفس الرقم في القرآن وقد عماف فيه الثاني على الأول » 
والعطاف يقنفي التناي * فالكيف غير الرقم ( علنة انجله ) 


114 أمل الكبف 


كانت أصاب سن الدياج واذا في تقمقع من الصفاقة والمودة »> ورأينا عل 


أكثرم <نانًا الى أنصاف سوقهم وبعضهم منتملين ينمال مخصوفة » ولخفافهم وتعاهم 
من جودة الخمرز ولين الجلود اير مثله ٠‏ فكثنتا عن وجوههم رجلا بعد 
رجل ؛ فاذا مهم من ظبور الام وصفاء الاألوان كا نضل ما يكون للاتحياءء 
واذا الشيب قد وّخطة بعضهم » وبعضهم شبان سود الشمور © وبعضبم موفورة 
شعورمٌ © وبعضهم مطسومة 6 وثم على زي" المسلمين ٠‏ فاتتهينا الى آخرم + 
فاذا هو مضروب الوجه بالسيف > و كانه في ذلك اليوم 'ضرب ٠‏ فألنا أولتك. 
الذين أدغلونا عن حالم » فأخبرونا أنهم يدخلون اليهم في كل يوم عيدر لمم » 
دمع أهل البلاد من سائر المدن والقرى الى باب الكرف فنقيمهم أياما من 
غير أن مهم احد غ فننفض جباهم وأكسيتهم من الثراب » وتقلّم أظافيرم » 
دنقص” شواريهم عم نفحعبم بعد ذلك على هيئتهم التي ترونها ٠‏ فسألنام : لمن" 
م وما أمرع ومنذ > مم بذلك المكان 9 فذكروا أنهم يجدون في كتبيم 
أنهم بمكانهم ذلك من قبل مبعث المسيح عليه السلام يأرينهائة سة » وأنهم كانوا 
أننياء بشوا بعصر واحد »> وأنهم لابعرفون من أعرم غِيعً ٠‏ 

إن هذه الرواية متقولة عن عبادة ين الصامت ٠‏ وعادة عر كاهو هردان 
أحد النقباء الاثني عشر ٠‏ ويذكر ابن سعد 9" انه « خرج الى الثأم حين 
غناها المسلمون فل يزل بالشأم الى أن توي » في الرملة من أرض الشام سنة 
أربع وثلاثين ٠‏ وورد أنه ذهتٍ الى فلسطين ء أرسله اليها عمر ليمآم أعلهبا 
القرآن فأقام بها الى أن مات 9 ٠‏ وذكر أن عمر وجبه الى الشام قاضيا ومملا 
)١(‏ انظر ياقوت » معجم اللدات ( مادة الرقم ) 
(؟) ابن سمد » الطبقات م / » ١١١:‏ 
(©) ابن حجر » تبذيب البذيب ه : ١١١‏ 


ملاح الدين التهذ 64> 

فأقام يحمص م انتقل الى فلسطين ومات بها "2 ولكنا لم ند من ذكر أ 
إرساله الى ملك الروم ٠‏ 

وأما الرواية الثانية فنقلها مد بن موسى ‏ وكان الوائق وجيه الى بلاد الروم 
للنظر في أصحاب اللكيف - قال ؛ فوصلا الى يلد الروم > فاذا هو جبل صغير 
قدر أسفله أقل من ألف ذراع 4 وله صرب من وجه الأأرش ؛ فتدخل السرب 
فير في خف عن الأرض مقدار ثلاث مئة خطوة فيخرجك الى رواق ة 
الجبل على أساطين منقورة ٠‏ فيه عدة أبيات 5 بيت مستفع العتية مقدار قامة 
عليها باب مجارة فيه الموق ورجل مو كل بهم يحفظهم معه خصيان > واذا هو 
يجيدنا عن أن نراهم ونفنشهم ويزعم أنه لا يأمن أن يصيب من الهس ذلك آفة 
في بدنه ٠‏ يريد القويه ليدوم كسيه ٠‏ فقلت : دعتي أنظر اليهم وأنت يريء - 
فصعدت” وشقة عظيمة غليظة مع غلام من لاني فنظرت اليهم » وإذا ثم يه 
“مسوح شعر تتفتت باليد واذا أجسامهم مطلية بالصير والمرت والكافور ليحفظبا » 
وإذا جاودم لاصقة بعظامهم ٠غير‏ أني أمررت” بدي على صدر أحدم فوجدت” 
أخشونة شعره وقوة يبه - ثم أحضرنا المتوكل يهم طعاماً وسألنا أن تأ كل منه » 
فلا أخذناء منه ذقناه وقد أنكرت أنفسنا وتهوعنا » وكآن” المبيث أراد قتلنا » 
أو قتل بعضنا ليصس له ما كان عوته به عند الماث أنه فمل بنا هذا الفمل أصعاب” 
الرقبم ٠‏ ققلنا له : إنا ظننا أنهم أحياء يشبهون الموتى ولس هؤلاء كذلك ٠.‏ 


وهذا النص لا بذكر عدد أصحاب الرقيم ولا يذكر كلهم ٠‏ ففلاً عزن 
أن قول مد بن مومى « ظننا أنهم أحياء لشبوونث المولى» بشعر يأنهم لم يؤمنوا 
بأ هم أحل الكيف ٠‏ 


ْ 4.:1١ إن الماد » شذرات‎ )١( 
(؟) قوت ع هسم البلدات 0 ارتم ) )ة)‎ 


3 أعل الكيف 


وإذا استبعدنا دمشق © لأن النص الذي نقلناه واضح أن الكيف الذي في 
اها 5 حبرول 4 ند أن التمصوص الى نقلناها عن كهف غرتاطة » وكهف ١‏ 
جبل الورد » وكيقى بزنطية متضاربة : تتضارب في عدد الموقى » ووجود الكاب 
وأقداته + وملاس اموق 0 وهيئاتهم 4 وأما كن وجودمم - وأقد انكر ياقوت 
مل _ أن يدون عددم ثلائة عشر ثقال : والصحيح أن أصواب الكيف 
سبعة 6 وإنها الروم زادوا الباقي من عظاء أهل دينهم وعالجوا أجسادم بالصبر 
وغيره على ما عرقوه ٠٠‏ » 
وكل ذلك بدك على أن مكان وجود الكهف غير ثابت ٠‏ وأغلب الظن 
أن السلمين ع كانوا » بكأثير القرآن الكرم © يحسيون كل كيف وسجدوه 
في بلد من البلدان رقباً » ويظنون الموق الدذين يصادفوهم في الكهوف وامقاير 
الرومانية القديئة أصحاب الكهف المذ كورين في القرآرث ٠‏ ومن هنا تعد دت 
الاها كن وتعدد أصواب الكيف 9 


ال ركتوز الل جم الربىع المهر 


لابن حجة الحو 
المفرمٌ 

وقعت الفتنة عام الا ه بين الملأث الظاهى يرقوق ''' وبين ثائي حلي يليما 
الناصري الذي انضم اليه ترينا الا فضلي المدعو منطاش نائب ملاطية ٠‏ وتفاقّ 
أمى العصاة حتى انهم تقدموا الى القاهرة وخلءوا السلطان وصتبتوه في قلمة الكرك ٠‏ 
م أعيد الصالم حاجي بن الأشرف لاسلطنة ولقب بالدصور ٠‏ واختلف منطاش 
مع يلغا ؟ فيبيا كان الأول يود أن يأع بقتل يرقوق في سجنهء كان الثاني 
يعارض في ذلك لم يلبث يلبقا أن ”سين بأعى منطاش ٠‏ 

واستطاع السلطان برقوق أن يتخلص من محنه جمع الأعوان * وسار 

يريد دمشق ٠‏ فهزم مثولي نيابتها جحمر أخو طاز بشقحب ”"' قرب دمشق » واستال 
ا من أعساء الشام فاتحازوا اليه ء وصار في عسكر كبير قنزل على قبة يلخا 
وقد اه: متنع أهلبا يها وبالذوا في تخصيتها لحصرها وأحرق القبيبات وخريها » وأهلك 
6 أهل المدينة في قتاله » واسر جتتمر” يقاوم من القلعة . 

وعندمأ ورد الختر الى منطاش خرج من القاهرة ومعه اليفة والسلطان المنه.ور 
والقضاة والعلاء والجبد » فاضطر يرقوق أن يثرك حصار ددشي ليصدم العسكر 


)١(‏ يرقوق أول ملاطينف دولة اليك الثراكة تولى الثم سلة ووب ه ونحى 
عن المرثي حاجي بن الأشرف آخر ملوك الاليك نقد . وتوقي يرقوق 
صنة إاءمه انر الاوك . 
(؟) انظر السلوك للقريزي «نوخ سنة 0 ثفقة ذاز الكتب المدرية عن 
النخة النوطاوغراية المحفوظة لديا يرتم ومع ٠‏ 


سورع 


1 ياقوت الكلام في ما ناب الشام 
المصري ٠‏ ودارت الدائرة عليه أولاا م أتيحت له فرصة فريدة فاستولى على 
خية الحينة واللطان » وعاملها بالمستى © وانضم اليه الجند من كافة النواحي 
فأسرع بالعودة الى مصر حيث أفرج عن يليغا » وأرسله لقتال منطاش وعينه 
أميراً على دشق ٠‏ 

وسار الظاهى برقوق الى دمشق وكان يحاصرها منطاش فأسرع هذا بالفرار 
ودخل السلطان الدينة مجفاوة بالغة لأنه أعلن العفو عن كل الناس © ثم تقدم 
الى حلي حيت خان رئيس البدو حلفه منطاش 6 فسلمه ألى السلطان قعدذبه 
يال حتى مات سنة ولام ٠" ٠‏ 

ومشنين هذه الرسالة المقروء: علي للؤاف اين خة الخموي وصفا رائع) لعريق 
الكبير الذي أصاب دمشق أثناء الحصار الذي خربه عليها السلطان برقوق م 
تقدم ذكرةاء 0 الرسالة الاأصلية الى مر الدين بن مكانس "2 ناظر 
دولة الماليك الشرا كسة في القاهىة ٠‏ 

والرسالة تعطينا صورة حية نادرة الخال » واضصحة مؤثرة عن فاجعة المريق 
الذي أصاب د.شق الجيلة ومحلاتها » وأتهارها » ومتغزهاتها » وينتقل إلى زثائها 
ومابلة حالتها الماضرة الحزنة با كانت عليه من عبش'رغيد » وظل مديد > 
وماء كثير ٠‏ والؤلف برع خلال وصفه قي إيراد صور بديعية تمفر الحنين 
والوجد > وتلمل الذكريات المتعة |الكأمئة في نفسه ٠١‏ فيطوف قي دروبها ضائع 
الحطى > يجبس البغة » وييث القارى' شكراه وتشاويقه ٠‏ وقد ذكر ابن الماد 
الحبلي هذه الرسالة في الشذرات فقال فيها إنها ( مقامة في نحو عشر أوراق من 
رائق الثر وفائق اانظم وم أتجربة في فنها ٠ © )٠‏ غير أنه يجمل ناخ المربق 
في عبان امنة +9 ء بيبا الرسالة تذكر أنه كان في سنة 741 ه والصحيح 


)00 أقس مق © :كوه 0 لبا 
(؟) اغيل يوالم سنة ع ولاه انظر السلوك ” : مزه ه والثقرات فم عسس 
(؟) شدذرات الأهي م : ععم القاهرة ١ه©ا‏ م 


: أجد طريين 1 
ماذ كره ابن حبحة لاأنه شاهد عيان مماصر © ؟ ألث المقريدي في الساواك 
وابن أياس في تاريخ مصر يحجملانه في سنة اؤلام .0) 

يصل كاتب الرسالة ابن حجة الى دمشق فيرى الحريق » ويطوف بظاه البلد 
مبتدث) من قبة يلبغا وسيم الى الشيال من البلد » وينحرف الي الشرق فالجدوب 
منها ويصف أثناء ذلك حالة القلعة والفراديس واليمة والباب الشرق فباب 
كيسان فالياب المغير ويعود من حيث بدأ ٠‏ 

ع يذكر الأهار واقتطاعبا والربوة والشرف «الوادي ٠‏ وأخيراً يدخل اليلد 
ليرى المسجد الجامم الا'موي ومأذئته العروس وياب البريد ويدور حول اسجد 
ويسرد أحوال أهل المديئة في كل محلة ير ما بأسلوب ميل مسحم يختري 
ضروياً مرئ الاستمارة والتورية والجناس «المقابلة والاقتياس والحاز - 
والسجع جعله لا براعي النحو في نباية العبارة عا باحظه القارى" بسبولة - 

أما مؤّلف الرمالة فبو تي الدين أبويكر بن حة اموي > أديب وشاعى 
كبير ولد يماة سنة لالالا م وقدم دمشق ومدسم أعيائها واتصل يخدمة نائها 
الا مير شيخ المحمودي وقدم “حبته القاهى: ٠‏ فلا تسلطن قركبه وجعله من ندمائه » 
وعظم في الاولة ومات في حماة سنة لا5 ه على ما يذكر اين العاد ©" . 

وقد اعتمدت في نشر هذه الرمالة على النسخة الفوطوعرافية منها الموجودة 
في خزانة معهدإحياه الخخطوطات العرجة بالقاهرة وامنقولة عن الاأصل الموجود في 
مكتبة ( خدايخش تبنة ) بالآستانة ٠‏ 

وتقع الرسالة في ماني ورقات من القطع الصفير» في كل صفحة ( 15 سطراً ) 
وطول السطر (, ستتمترات ) وه بقل ند بن أحمد الملا الحابي قي القرن العاشير 
أو الحادي عشر ٠‏ وقد جبدت 6 ما وسمني > إلى إبضاح النص وإثيات ما يجتاج 
شرحه من الكيات في ذيل كل صفحة ٠‏ أصصر طربين 


)١(‏ انظر اللوك وابن ايأس 2:1١‏ 5م؟ 
(؟) انظر الثذرات ؟ : و١»‏ 


41 ياقوت الكلام في ما ناب الشام 


ش بسم الله الرححن الرحيم وبه نسحعين 


قال أخيرنا الشيخ أبو بكر بن علي المعروف بابن حجمة الموي » قراءة” عليه » 
وكتي بها الى القافي تر الدين بن مكانس بالقاهة » وسماها ( ياقوت اللكلام فيا 
ثاب الشام ) وذللك حين كان املك الظاهى يرقوق يحاصر دمشق سنة احدى وتسعين 
وسبيائة وسرقت في حماره الك كور» وي 5 20 

بم الله الرحمن الرحم *إ كان ذلك في الكتاب مسطوراً 6 ”2 يقبل الأأرض 
التي من 59 أو تيمم يثراها حصل له الفخر والحد ٠‏ فلا برس هيام الوثود 
إلى أبواها أكثر من هيان العرب إلى ربا تجد ٠‏ ولا زالت فحول الشعراء 
تطلق أعنة لنظبا وثر كض في ذلك المغمار ٠‏ وتهم بواديها الذي يخِب أت 
ترفم فيه على أعمدة المدائح بيوتة الأغعار ٠‏ وثينعي بعد أشواق أمست الدموع 
بها في محاجر المين مسَكَرَة » ولو لم بقرأ إنسائها بمرسلات الدمع لقلك في حقه 
* قل الارنان ما] كفرم #6 ”' 4 وصول المملوك الى دمشق الخحروسة فياليته 
'قبض قبل ما كب طيه ذلك الوصول ٠‏ ودخوله اليها ولقد والله عنى خروج 
الروح عند ذللك الدخول ٠‏ فنظر المملوك إلى قبة بلبنا”*" وقد طار بها طير اجام 
(11) وجنت حولها تلك الأسود الشارية » فتطيرت في ذلك الوقت من القبة 
والطير وتعوذت بالفاشية ٠‏ ودخلت بعد ذلك الى القبييات © الني صفر امعبا 
لأجل التمبيب » فوجدتها وقد خلا منها كل منزل كان آنا يحببه فأنشده 
سان الحال :«قنا نك من ذكرى حبببي» "" ٠‏ ونظرت بمد القباب الى 

و اسررة الإمراء 7 ديه 
(؟) -ورة علس ,م : ١٠١‏ 


() قية ظاهر دمثق » السلوك م : ووم 
(4) القيياب عمة ايدان الفوقافي اليوم 


(5) مطلع ممعلقة اميىء. القيس 


لعف 068" 


1 01 7 نمات به سكان نملك الطيام 9) ٠‏ والتغت الى بديع ينوته التي 


حسن إنأء تأسيسها وقد فسد النظام ٠‏ 

فسال » وقد وقفت» عقيق” د.سىي2 على أرض المصلى والقسيابر 
ونظرت” الى ذلك الوادي الفسيس وقد ضاق من المريق بس كانه الفضا ٠‏ فتوهمت 
أن وادي المصل '' قد تبدل بوادي النقا ٠‏ 


فستى الخضاوالا كنيه وإن هم" شيوه بين جواتح وقلوب ") 


ونظرت إلى النار وقد أرادت مي ذلك النادي فثنت عليه من فوارس القارة ٠‏ 
ولقد كان والله ربعا سرح العيون فل سق به رمع ولا عمارة ٠‏ ور كفت في 
ميدان الصا فوجدت اركانه كا قال تعالى #6 وقودها الناس والمسارة و '*) 

وديظلت قصر المجاح '') وقد مدت به الدار من غ.رورة في موضع القصر 

وأصبح أهله قي خسر » وكيف لا وقد صار عبرة لاأهل العصر ٠‏ وتأملت تلك 
الألسن الجرية وقد انطلقت في قور تلك الربوع وكات السكان ٠‏ وقطاوات 
يألسن الأسنة وانننام”"" الاتراك فاندهش أهل دمشق وقد كلموا يكل لسان ٠‏ 
ووصل. المملوك يمد الفحر الى اليلد وقد تلا بعد زخرفه قي سورة (١اب)‏ 


الدخان ' ٠‏ قوجب بأن أجري الدمع على وحيب كل ربع وآنشد © وكد دخل 1 
صيري بعد إن في خير كان : 


. (١)علة‏ بإب المملى في الممدات اليرم » انظر دمشق القدعة للنجد 

(؟) سكات الخام يعت الغاصرين من عسكر برقوق 

() لبحتري تي مدح يمقوب بن أسحق النويختي » ديوات الب-ه ي ص لاه مطبمة 
هندة يمر سنة ١1او١ا‏ 

(:) ميدات كان جنوي الباب المغير وحسميت مملة الميدات باه 

(ه) سورة الترة ؟: 

6 حلة أكبيرة ق 0 أب أجا بية منسوب ب د الملك بن صيى وات معجم 
اللدات لاقرت طبعة وستتقلد ج 4 ص ١١‏ 

(*) انقتام من الغتمة وهي المجمة في النطق ( القامرس الحيط ).. 


1151 ياقوت الكلام في ما ناب الشام 
«#دمع” جري قف في الربع ما وتي]» 7 
ووقفت أندب” على عرصائما التي فحت بالبين فخابت من أهلبا الظنون ٠‏ وم 
داروا بقمحبا خيفة من طاحون النار ف( يلم فصدق امثل بأن القمح يدور 
ويجى» الى الطاحون ٠‏ وتطرقت بعد ذلك الى المدادين ' وقد نادتهم النار 
بلائبا من مكأن بيد ٠‏ 96آتوقٍ زير الحديد 6 9 ٠‏ ولقد كان يوم حريقبا 
بوم عبوسا قطريراً 2 ٠‏ وضج المسلمون فيه من اظيفة وقد رأوا ع9 سلاسل 
وأغلالا” وسعيراً ‏ ”© - هذا وكلا أصلت ثار الحريق وشبت ار الحمرب » 
ذكرت ما أغار به مولانا على المملوك من الارقامة بمصر فأنشدت من شدة الكرب : 
آهَا لمصر أين مصر و كيف لي بديار مصر ممراتم) وملاعيا 
والدهى سم كيف ماحاولته لامثل دهري في دمشق ماربا 
يأمولانا لقد ليست دمشق في هذا الأ السواد ٠‏ وأطبخت قلوب أهلها كا تقدم 
على نارين وسلقوا من الاأسئة بألسئة حداد ٠‏ 
وأقد لسغت عيوتهم من الحريق واستسقوا فلم ينشقوا رائحة لتادية ٠‏ وك ري 
في ذلك "اليوم +9 وجوه يومئذ خاشعة عاءلة ناصية تصلى نار حامية 6" ٠‏ وم 
أزجل قلا عدد لميب بيته ع9 تبت يدا أي لحب 96" وخرج هارب) 16 وامسأته 
حالة المطت د 00 وشح الناس من شدة الوهمج (؟*1) وهم ني الشتاء وصاروا 
من هذا الأعس يتعحبون ٠‏ فقال لمم لسان النار أتمجب من الوهج والمريق 


)١(‏ صدر بيت لفتتي في مدح الفرث امجلي - المرف الطيب للازجي ص 19 طيم 
سروت سنة مها 

١؟)‏ علة تحت التلمة 

(ع) سورة الكف ها:لاه»ه 

(:) سورة الذهر 5لا » ٠١١‏ 

(ه) سورة الاهر 1؟ : ؛ 

(د) سورة التاغية هم : سم 

(؛) سورة تبت (اللب) ١ : 1١١‏ 

(ه) سورة تت (اللب) :1١١‏ 4 


احمد طربين . 1" 

ل هو في كانون ِ : ولعمري و عاس ابن نباتة 9 ورأى هذا الال وما 3 سي 

أهل دمشق في كانون لراك رئاء ولده عبد الرحيم وقال : 
يالمف قابي على وادي دمشق ويا حزتي عليه ويا ثجوي ويادائي 
في شبر كانون وافاه المريق لقد أحرقت بالنار يا كانون أحشائي 

ونظرت بعد ذلك الى القلعة ”2 الخروسة وقد قامت قيامة حربها حتى قلنا 
+( أزفت الآزفة 74" ٠‏ وقد ستروا بروجها من الطارق © يلك الستائر وم 
يتلاون +3 لس لما من دون الله كاضفة يد (0) . و|سعجليت سوس الطارمة 5 
عند زفتها وقد تجهزت للحرب ولم ترض بير الاأرواح عبر ٠‏ وقد أقمدت على 
رأسها تلك العصائبي 00 وتو تحت يلك الطوارق وآدارت على معصممأ الاأييض سوار . 
النهر ٠‏ وغازلت يحواجبٍ ”* قسيها فرمت القلوب من عيون مساميها بالنبال - 
وأهدت إلى الميون من مكاحل نارها أكالا كانت السهام لها أميال ٠‏ وطلبها 
كل سن الحاممرتن وقد علا دوست المرب وعم وهو على فرسه بنفسه النالية ٠‏ 
وداءوا كشنها وم في رقعة الأرض كأنهم لم يعلموا بأن الطارمة عالية ٠‏ وتالله 
لقد حرست يقوم لم يتدرعوا بغير آنية الحمرص في الاسعار » وقد استيقظوا خخل 
قسيهم و م أصمي عن ٠‏ الأوتار ٠‏ فأعينة رواسيها الي ي كاليال الشامخة 
كن ع و ديا قلعة د ع السهاء ذات اليروج #6 (؟ب) 
)١(‏ ابن ناته هو خطيب سيف الدرلة احمدانٍ . انظر الشدّرات 

(؟) قلمة دمئق 

6 سورة النجم ؟. : مه 
(؛) الطارق إشارة إلى المدو الحا مر _« وقيه تورة بورق اليروج والطارق » 
(ه) سورة الندم سمء : لاه 
3 الطارمة بيت كالقية من المتبي وهي من القارسي المرب ع خوط اط وتاج 

العروس ويريد هتا مدذنة القلمة 

6 العصائي 3 عصاية : جاعة اغغاريين فى القلمة 
(ه) حواجب قنيّها : الجموعة خلف الفجوات في القلمة 
(1) المحجوج أي المقصود وهنا البيت المتق ( الكمبة ) . 


11 ياقوت الكلام في ما أماب الشام 

ونطاولت” إلى السور المشراف وقد فضل في عل المرب وحفظ أبوابه المتفلات ٠‏ 
نا وقفنا له على باب إلا وجدناء لم يترك خلنه لصاحب المفتاح ”'؟ تلخيصا لا 
أبداء من ااشكلات ٠‏ فقات ماأحقه بقول من قال : 

ففائله سور عى الحد حاط ويالمل هذا السور أضضى مشرفا 
َّ حلوا عليه وظنوا في طريق حلهم نصره ٠‏ ونصبوا دست أرب ولم يعلموا 
بأنه قد طخ لحم على كل باب قدرء ٠‏ فلا وأبيك لو نظرته يوم المرب وقد 
تصاعدت فيه أتفاس الرجال لقلث 6 وتفخ في الصور ذللك يوم الوعيد ‏ 9؟ 
وإلى الح,صرين وقد جاؤوا راجلا وفارس) ليشهدوا القتال لقلت 96 وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد 6 ”' » وإلى كوا كب الأسنة وقد انتغرت © وإلى 
قبور الشهداء وشي من تحت أرجل اميل قد بعثرت» وإلى كر الفوارس وفرتما 
لقات 6 علت نفس ما قدامت وأخرت 6”*؟ ٠‏ وإلى نار النفط وقد نفنطت 2 
من غيظها ٠‏ وإلى ذ كور السيوف وقد وضعت المايا السود وتمذرت من شدة 
اللناء لكثرة عيفها + 

ومن العجائب أن بيض سيونهم تلد الخايا السود وي ذ كور 
وإلى فارس الغيار وقد ركب صبوات الجو وق بدنان السهاء » وإلى أهداب 
السهام وقد بكت لما تخضيت بالاماء » وإلى كل هارب ”سلب عقله وكيف لا 
وخضمه له تابع ؛ وإلى كل مدفع وقد وجد له عند حك القضاء داقع + 
وإلى قامات أفلام الخط وقد صار لما في طروس الاجسام مثق ٠‏ فأستصوبد 


ستصوبت 
عند ذلاث رآي من قال: عرج ركابك (” 1 ) عن دش 29 . اه 


)١(‏ الفتا ا والتليس هو تلخص المفتاحلخطيب القزو ين وفي الكلامتورية 
) 00 ل ككل 
(؟)سورة 3ق .ه : بع 
(؛) سورة الانقطار 6م : م 
(ه ه) تفط بنط أي غَوْب أو احرة غضاً زج اللروس ) 
(1) اشارة إل البتين المثبررن : 
عرّج ركابك عن دمثئق فائها . يلد تذل له الأسود وتخضع 
ما بيت (حابها) و (باب بريدما) قر ينيب وآلف تمس تطلم 


أحمد طربين مك 
إلى العشير وقد استمل في ذى المحة الخرم 3 وحمل كل قبسي عاني) ”'' وتقدم 8 
زع النساء وقد أنكرت منهم هذا الام السير ٠‏ فقلت غير بدع النساء 
إذا أنكرن العشير ٠‏ وتصفحت بعد ذلك فاتحة باب النصر”"' فموذته بالا خلاص 9 
وزدت شكرأ وحداً ٠‏ وتأمات أهل الباب وم يتلون لأهل البلد في سورة الفتس 
والحاصرين ع وجعلنا من بين أيديهم مداو ©" ٠.‏ م طبرا تتجد فل يجدوا 
ذم طاقة +9 ورب ينهم سور له ياب باطنه فيه الرحمة وظاهيء من قبله 
العذاب يج 00) + ونظرت الى ما تحت القاعة من أسواق الها فوجدت كلد قد 
حت النار أ ثارم ٠‏ وأهلها يتلون 3 قل ما عند الله خير من الهو ومن التجارة 4 00 
فا منهم إلا من همى تأنه ”" على 6« صاحبته وبنيه د 0 ٠‏ وآخر قد استذتى 
بشأن ننسه فهم 5 قال الله تعالى +9 لكل امرى* منهم يومئذ شأن يفيه 6 29 . 
نوقفت أنشد في تلك الأسواق : «ألا موت يباع فأشتريه» ٠‏ ونظرت إلى 
المؤمئين الر كعم السحود ٠‏ وثم يتلون عل من ترك في بيوتهم أخدوداً من وقود » 
وقد سمرت النار وقمد لحريهم في ذلاث اليوم المشهود : 6 قعل أسحاب الاخدود » النار ' 
ذات الوقود إذ ثم عليها قعود وم على ما يفعاون بالمؤمئين شهود 276 ٠‏ هذا 
37 مون قوم خرج من دياره حذر الموت وهو يقول الجاةَ وظلب القرار - 


ّْ السيف الياقي‎ )١( 
(؟) غرلي دمشق .كت احمه باب اتات ل يليه من البانين . انظر #طط دمثق‎ 
القدعة لمتحد‎ 


(+) سورة الإخلاص : ؟١١١‏ 

(غ:) سورة فسن ك5" : 4 

(ه) سورة الديد به : ١٠١‏ 

(1) سورة الخممة 5 : 3١‏ 

6 العآن ري الدمم عن العين وهى سال . 
(ه) سورة عس 8م8: هم 

(1) حورة عبس .هم : بم 

(١٠)سورة‏ اليدوج هم:ع ‏ )هعدء؟ 


ل 0 ' ياقوت الكلام قي ما ناب الشام 
وكا دعاه قومه اساعدتهم على المريق تاداهم وقد عدم الاصطبار : كأ ويا قوم 
مالي أدعوى الى الجاة وتدعوثتي إلى النار 6 ”2 ٠‏ ونظرت إلى ضواحي الللد 
وقد استدت في وجوههم المذاهب (“ ب) فل يجدوا لحم من الضيق مخرج ٠‏ 
( وضاقت يهم الاأرض ها رحبت 36”' لا غلق في وجوههم باب الفرج”© فر 
فقلت ؛ ألاهم اجعل لهم من كل م فرجا » ومن كل ضيق مخرجا » ولعدم أموالهم من 
كل عسر يسرآء ولانتهاك مخدراتهم من كل فاحشة ستراً » ولقطع الماء عنهم 
إلى كل خير سبيل ٠‏ فالله حسينا وتعم الوكيل ٠‏ هذا وم نظرت إلى مماء 
ربع .غمريت شه بعد الارشراق فأنشدت وقد ازددث كربا من شدة الارحراق : 

نديعاك من ربع وإن دتنا كرب فنك كنت الششرق للشمس والغريا 
وائتهيت إلى الطواقيين ‏ وقد أسبل عليهم الحربق قندسه ”© فكشفوا الرؤرس 
لعالم السرائر ٠‏ وم ذات ستر خرجت بفرق مكشوف ورمت المصائب وبعلها 
بنبته دائر ٠‏ هذا وم ناهدات 

أسبان من فوق النهود ذوائبا فتركن حبات القلوب ذوائيا 

ووصلت إلى ظاهى الفراديس "'' وقد قام كل منهم إلى فردوس بيته فاطلع 
في سواء المحم ٠‏ واندهشت للك الاأنفس التي مانت مرى اللوف وي 
تسغيث ل ١‏ لذي أنشأها أول مرة وهو بكل خاق علب جد 60 ٠‏ ونظوت إلى 


4١ : #٠. سورة الؤمن‎ )١( 

(؟) سورة التربة و : 5؟ 

() باب الماخلية اليوم » انلر دمثق القدية لاجد 

(4) الطواقيين : باعة الطو اي وكان طم علة في حتوب الجامع الامري 

(ه) القتدس من الفارسي المعرب وهو حيوات يتخد من -لده فرو تليسه الأروام على 
رؤوسها ‏ شفاء النلل قخقاجي ه١١‏ ؛ 

(5) ملة الفر اديس ثال دمشق وباب الفراديس هو باب المارة والحلة هي بحلة 
المارة ( ابن عاكر ؟ : 1م١ا)‏ 


(؟) سورة ناس 5م : وب 


أحمد طريين ٠‏ ا 


باب اللامه”؟ وقد أخنت العار أعلامه ٠‏ ولقد كان أهله من صحة أجساءهم ومن إمعه 
5 يقال قي الصحة والسلامه - وإلى الشلا”سة 29 وقد ليست ثياب الزن وذابت من 
أهلها الكبود ٠‏ وقمدوا بعد تلاك الربوع على أدج الاأرض ونفحت مبهم الجلود ٠‏ 
ولقد والله عدمت لذة الحواس الخممس وضاقتءلي” الجبات السث فل ترق لي دمعة ٠‏ 
وأكلت الا"نامل من الأسف لا معت ( 14 ) يحريق أطراف السبعة 9 . 
فأعيذ ما بت من السبعة بالسيع كا الثاني والقرآن المظم 6 ”© فم رأينا بها 
يعقوب حزن رأى سواد ببته فاصفر لونه +[ وايضت عيتاء من الزن فب وكظيم #6 .7) 
وتغربت إلى ظاهى الباب الشرقي ” فنشرقت بالدمع من شدة الالتهاب - 
ولقد كان أهله من دار عنبه وكرومه الكرية في 96 جتين من أعناب 746" . 
وتوصلت إلى ظاهى كيسان" فأنفقت كيس الصير ا افتقرت من دتائير تلك . 
الاأزهار والنرام رباها ٠‏ وسمحت بعد ذلك بالمين واستخدمت فقلت عا ياسم الله 
حراها 4د" وكايرت الى أطراف الباب الصغير” '' فوجدت فاضل النار لم 3 يغادر 
متها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يد 200 . فيا مني على عروس دمشق التي 


)١(‏ من تنال دمشق »© سمي بذلك تفاؤلاً لأنه لايتبياً ااقتال على الباد من تاحيته 
لا دونه من الأنبار والأشجار » ابن عساكر سي * ص 2-1١85‏ ثم عرف يباب 
اللام ويسمى بياب الفراديس الصغير » محاسن انثام لابدري ص 5؟ 

١؟)‏ شهال القيمرية اليوم » اتقار عخطط دمشق القدعة للندد 

(») علة في شرق مسجد التصب تدمى ملة السبسة أنابيب القدعة 

):) سووة حر ٠6‏ : الى 

84 : ١+ سورة يوسففا‎ )٠( 

(5) سي بذلك لأنه شرق البلد » اين عساكر ج ٠‏ ص هه١‏ 

() سورة الكف م١1:‏ مم 

(ه) غة في الثرت الجتوي من اللد »2 انظر غطاط دمشق القدعة للتحد ؛ و كسان هو 
مول معاوة » محاسن الشام غ؟ 

(؟) سورة هود 4١ : ١١‏ 

)٠١(‏ عي بذلك لأنه أمقن أبواب دمثق حين بنيث » يقع في جنوب اليلد » محاسن 
الثام دري ١6‏ 


)١١(‏ سووة الكيكت ما1:.ه 


وخنفا ياقوث الكلام في ما ناب الشام 

آذ # ##ذآذ#ذ ‏ ج م يي اي 
لم يذكر مع محاسنها أمعاء ولا الميداء ”2 ٠‏ لقد كانت ست البلاد فاستعيدها 
ملك النار حتى تر كبا جارية سوداء ٠‏ ولقد وقفت بين ربوعبا وقد التهبت 
أحثاؤها بالاشطرام ٠‏ وفطم جين نبتها عن رضاع ثدي الغام » فاستسقيت لها 
بقول ابن أسعد ااوصلي : 

سق دمشق وأيان) مضت قيها 2 مواطر السحبٍ ساريها وغاديها 

ولا يزال جنين النيت ترضعه حوامل امزن في أحشا أراضيها 

فا ننا حبّه قلى تيا ولا قفى تحبه ودي بوادمها 

ولا تليت عن سلال ربوتها ولا نيت مبنتي جار جاديها 220 
هذا وى خائف قبل اليوم آويناء بها إلى 9 ربرة ذات قرار 7#" وم كان بها 
يطرب طير جرح بعد ما كان يطرب على عود وطار ٠‏ ويطل الجنك 97 ( 6 ب ) 
لأ أنقطعءت أوتار أجهاره فل سبق له م و كسر الدف 9 للا خرج تهر المننية 
عن المنى ٠‏ واستسمج الناس من قال 29 : 

انهض" الى الربوة مستتم) ‏ تحد من الإذات مايكقى 

فالطير قد غتى على عوده ‏ في الروض بين الك والدف 

وأضفت أوقات الربوة بعد ذلك العيش الحقدل والسر عصيرة ٠‏ ولقد كان أهلها 

ْ فق بو ظل عدود وماه كرت وفا كبة كثيرة 6 7 فعس بعد ذلاك تغر روضبا 
الباسم ٠‏ وضاع من غير نورية عطره النامم ٠‏ ولم ينلظم الزهى المنثور على ذلك 
الوشي المرقوم رسالة من الأسيم سحرية ٠‏ كيف لا وقدنعي سكم" المملرءق 080 
)١(‏ حبداه : طويلة المثق حلثة تاج المروس ؟ ؛: ممم 
(؟) الخادي : الزعنران ‏ تاج العروس 
() سووة الؤمنوث :١ه‏ 
(:) من منزهات د.شق في غولي المدينة - غوطة دمشق لككخرد على ص ؟ن 
(ه) من منترهات دمثى في غرلي المدينة ‏ غوطة دمشق لكرد على ص مأب 
(1) شيخ ملاح الدين خليل بن ابيك المفدي . عاسن التام س مالم 
(؟) سورة الواقة .م : .م )اس 2)مع”. 1 
(4) سجم : ترجبع امام . المطوكق من امام : قوع مايشبه الملوق على عنقه 


أجد طريين 5 
من طروس تلك الاأوراق النباتية ٠‏ وم عوس زهى قعد لمءصمها النقش فلا 
اتقطع عنها النهر صم أنها قشرت السوار «٠‏ وم دولاب ببر (© كان قد حسن 
غناه على تشبيب النسيم بالقصب وهو قي تلك الا دوار ٠‏ فوققت أندب ذلك العش 
الذي كان بذاك الأشييب موصول ٠‏ وأنشد وميلٌ دمعي قد ترك القلب مثله معلول : 

5 بالبش الذي اتقرضت << أوقاته وهو باللذات موصولب 
ونقص يزيد 9 فاحترق ولا يشكر ليزيد الحريق صدمه ٠‏ وانقطع ظبر 
ثورا 7" فأهلك الحرث والفسل بقطعه ٠‏ وذاب توا 4 وحمي مزاج لا شعر 
بالحريق ٠‏ هلم يبق في ثشره الا شنب بدر حصيائه ما يبل الريق ٠‏ واتقطع وقد 
اعلل من غيظه باناس 20 ولى إظهر عند قطمه خلاف ولا يانه 7 

الدم من شدة الطعن بالقنوات 9 ٠‏ وكسرت قناة ( 1 ) اازة © فز 
من العيش المر بعد حلاوة تلك القطوف الدانيات ٠‏ وكأسر الخال 90 ا 0 
المرب على ساقه ٠‏ وسقط رأس كل غصن على الجبهة فهاجت البلابل على أوراقه - 
وخر تبر حميص خامما وتكدر بعده ما كان صف لنا قلبه ٠‏ واإفتقر أغنياء 
غصونه من نخيات ثلك الثار فصاروا لاعلكون حبّد ٠‏ طالما كان أهله به قا كيين ٠‏ 
ولكنهم ع اعترفوا بذنيهم 04" فقالوا *« وكنا غخوض مع الائضين 2026 , 


' تولاب هر - "عورة‎ )١( 

(؟١)‏ تمر يبد معروف يننصل عن بردى قرب قرية ألطهامة لم من ذمثق ١‏ ويزيه 
الثائية - يزيد بن معاوية 

(؟) خمر ثورا أو ثورة ينفصل عن يردى قرب الشاذروات » خطط دمشق .م 

(4) ضير 3 

(ه) بر بائاس أو بائياس ينقمل عن يردي قرب الربوة ل الخطط وم 

6 عير القت ات نتصل عن ٠‏ بردى قرب الشاخروات 

() عجر آناة ألزة ينفصل عن بردى في قرية دس وسقي قسماً: من 'المزة الخطط ع + 

(4) اللخال شير عتد باب السريحة اليوم 

(1) سورة املك 507 : 2995 

(١٠٠)سورة‏ المدثر .ب : ه48 


ديل يأقوت الكلام في ما أصاب الثام 
لي متعم لوا 1 
وذبت غصون تلك الجزيرة 9© + التي كانت على وجنات شطوطه مستديزة ٠‏ 
فقلنا بعد عرروس دمشق وحهاتها : لاحاجة لنا يحميص والمزيرة ٠‏ فالمق على منازل 
الشرق 2992 وذلك الوادي 9" الذي نمق به غراب البين ٠‏ ويا شوقٍ إلى رأس 
تلك الرجة 29 التي كانت قهلسنا قبل اليوم على الرأس 0 : 
هذا وقد اسودت الشقراء "© وأمست كابية لا حصل على ظبرها من الجولان ٠‏ 
وحانء! ! المكس وأضحت ت با كية” عا في نراق الأب "> 3 ذلك ف الميدات 99 . 
الشهياء 02 قُِ لدت ص الشقراء كلاب الناس من 0 : 
قل للذي قايىبين حلبر وجلق بتتضى عيانها 
ما تَلَْودْ الشبياة في لبها تَشْرَ الثتراء في ميدانها 

فقال لسان الحال : والله م كذب ولكته قد يخبو الزتاد ل كه الجواد » وقد 
يصاب الفارس بالمين التي تغمز قناته ثمزا 

ومن ظن أن سيلاتي المروب [د] أن لا يماب نقد ظلن عا 
ودخلت بعد ذلك الى ( ه ب) البلد فوجدت على أهله من دروع الصبر سكيئة ٠‏ 
ققلت : يارب مكة والمرم انظر الى أحوال أهل المدينة ٠‏ ولكن ما دخلت لما 
الى حمام إلا وجدته قد ذاق لقطع الماء عنه .حمام) ٠‏ وعل القونام والقاعدون 
)١(‏ الجزيرة هي المكان القائم اليوم في محلة المرجة ( ساحة الشبداء ) 
(؟) الثرف لله يقد هنا الثرف الأعلي حيث يقوم الوم المثتل الزراعي والتجبيز 

الأول لذ لور .. أما الشرف الآدف قوم عليه المستدفى الوطي وكيا المامعة 

ودار الآآر والنكية ( انظر غوطة دمشق لكرد علي ) 
(+) وادي الربوة 
(4) المرحة الخمراء : الملمب البلدي اليوم 
5 6) الثقراه عة مطة على المرجة الفراء : نظر غوطة دمدق ص ٠ه‏ والدري 6ن 
(1) الأبلق هو القمر الأيلق بناه الظاهر بيرس سنة م17 ه على مايروي ان 

طلولواث المنوني «نة همه وكات قد رإه . انظر غوطة دمشق ص +٠‏ . 
() يقد ميدات الرج المشوشب . 
(ه) التبباء : على 


أحد طريين 2< 0 
بأرشه انها “#ساءت مستقراً ومقا 2044© » وتلى على ببت تاره >9 قلنا يا نار 
8 يردأ وسلاما #6 0 كن أن أنشد قول ابن الج زي 219 رحمه الله تعالى : 
المار عندك بارد والتهر عندك منقطع 
والمين ماماء فيهاا إيش يعمل القوام 
وأميت بعد ذلك الى الجامع الأأموي فإذا هو لاأغتات الحاسن جامع ٠‏ وأتيته 
طاليا ع حسته فظفرت بالاستضاءة والاقئياس من ذلك التود الساطع ٠‏ 
وتمسكت بأذيال حسته لا نشقت تلك التفحات السحرية ٠‏ وتشوقت الى النظم 
والنثر ١1‏ نظرت الى تلك الشذور الأهبية ٠‏ وآندت من جائب طولره نار فرجم 
الي ضياء حسي ٠‏ واندهشت لذلك لللك اللياقٍ وقد زها بالبساط والكرمي ٠‏ 
وقلتِ هذا ملك عل من وقف قي خدمته خاشعا ٠‏ وشقق من '/ بلاس بباطه 
ويأتبه طائًا ٠‏ ولقد صدق من قال : 
أرى الحسن جوع بجامع جاق وي صدرهة مهتى الملاحة مشرو م 
فارث يتغالى بالجوامعم مشر فقل لحم باب الزيادة 0 مفتوح 
الا" وقد قويت من ميج المسلمين أناته » وخفض النسر 9" جتاح القدل وود 
)١(‏ سورة الفرقات ه5: 5 
6 سورة الأتداء 55:2١‏ . وردت قي الأصص قلنا نار 58 
(م) ابن المرزي أبؤ الفرج عبد الرحمن بن على الواعظ الخفتن صاحب التصائيف 
الشبيرة في أنواع الل ونظم التمر المح توني ستة اوه ه . شذرات الذهب 
ج 4 ص وعم ١ ١‏ 
(:) باب الزيارة : قيلي المسجد الأمو ي وكان دسمى باب الاعات الاعات كاتت عليه . 
3 محد دمتقى 4 المتحد ص 1-7 . وهذان المنتان” دن / تمز الشع حال الاين عد 
ابن ثياتة » محاسن الشام ص 556 


(ه) القر ريد قَة الأموي الكيرى: شببوها: بالشر : في شكله لأت الرواقات عن 
نبا وتمالها كالأجتحة لها » محاسن العام يدري ص كع 


م0071 


1 ياقوت الكلام في ما ناب الشام 

يأن يسكون النسر الطائر ٠‏ ومس مل تلك المصاييس فاندهش (1 1 ) لذلك الناظر - 
هذا 57 نظارت الى خر مكرم ول نجد له بعك ١‏ كسير اللاء حاير . واختفت 
هوم ناث الاأطباق التي كانت كلعلائق في ,جيد النسق ٠‏ ومست حلاوة تارها 
سدما ركيت +9 طةا عن طب جد 601 : وأصبح بعد تلات الضارة والنعيم ذايل . 
وكادت قتاديله لفقد الماء أن تقطع السلاسل - ولم شر الناس” بأصابعها الى 
فصوص تلك الخواتم المذهبة ٠‏ ولم يق على ذلك الصخر طلاوة بعد الماء وحلاوة 
كا الطيبة ٠‏ ونظرت الى ملون رخاءه الذي فاق في نظمه بالتدييج والترصيع ٠‏ 
فاستهل حتى كنا مارأينا له نوت من أنواع البديع ٠‏ م طالعث به من لوح 
اكتبت هوامشه بالذهب فا كتدى نقارة © الوح ٠‏ ولكنه مى وهو يقول 
بهذا جرى القل: في الاوح 5 وتذكو المنتر عند قطع الماء أوقاته بالروضة ٠‏ 
وتكدرت أفراحه لما ذكر أياسه بلك النيضة ©" وأنشد من شوقه : 

لوآن”.شتافًا تكنف فوق ما يف وسعه للع إليك البير©6 
وودت العروس 7 أن تكون مجاورة لجاتها لتبل ديقها يرحيق الأ من إذا نظرت 
إلى عاصي الحدية وقد دخل الى جناتها ٠‏ ونظرت إلى فوار أبي نواس 29 وقد 
انقطع بعد ما كآن يلب وتحرأى ٠.‏ وكاد أن نشد و شعره لعدم الاء » 
« ألا فاسقني خرا» 00 
)١(‏ سورة الانثقاق عم: و١‏ 
(؟) في الأصل ناظارة 1 
6 الغيضة بالقتتج الأجة وهي تمع اتشجر ق مقيش مأه . 5 اج العروس : 
(؛) هن قصيدة ابحتري ني وصفا مو كب الخيفة المتوكل وقد خرج املاة المد . وفي 

الديوات : فلو ان متتاقاً تنكف غير ا... ديوان البستري 0١١ : ١‏ ممرستة11و؟ 
(ه) مثذنة الأموي الثالية 
(1) القبة الي في وسط صحن المسجد الأموي فيبا الماء الثاري من فواو السمبيا العامة قبة 

1 أني ثواس - البداية والنياءة ١55‏ 

(؟) الإد فاسقي خخرآ وقل لي هي الخر | ولا تق سرآ اذا أمسكن. الى ” 

( ديوات أي نواس لاما عمر لرؤة١ا.‏ ) 


أحد طرين 2 . 1 
ودخلت إلى الكلاسة 217 وقد علا بها غبار المزن فتنهدت من الاأسقطل كل 
ناهدة ٠‏ ورثيت الفساء وقد فقدن بعد تلك الا نمام المائدة ٠‏ واستطردت إلى 
ياب اليريد 29 فوجدت خيول الماء الجارية قد قطعت عن تلك المرا كو ٠‏ ونظرت 
الى السراج الأ كبر وقد انعقد (7ب) لانه للا شعر من ممدوح الماء بعدم 
تلك الجوائز ٠‏ ونظرت إلى أهل الصلاء وقد لبسوا في هذه الواقعة من الصبر 
دروع ٠‏ وقد استعدوا يسهام 2 الأوعية أطلتوها من قسي الر كوع 0 
مصليشة” بالمدب من جفن سأهر منصلة أما رافبا بدموع 
ونظارت إلى الريان من الع قد اشعد لنقد الماء ظاه ٠‏ وثيلد ذهثه ححتى صار 
مأيعرف من أين الطريق إلى باب المياه ٠‏ ومشيت يكم القضاء إلى الشهود ©© 
فوجدت كلا منهم قد راجع سباده وطلق وسئه ٠‏ وتأملت أهل الساعات (4» 
وقد 0 دنه ٠‏ ونزالت في ذاك الوقت من الساعات إلى الدترج 
في دقيقة ٠‏ فانتهيت إلى محاز طريق الة وَار 29 فوجدته كن لم يكن ا 
3 وردته 00 سئان يطمن فقي في صدر الا ٠‏ أو كشحرة كردا شو ل إنبا 
.طول لما طهرت و 6 أصلها ثابت وفرعها في السماء ٠.29‏ أو متترف يندا الماء 
وقد أفاض عليه عطاياه فيضا ٠‏ قرفم له لأجل ذلك فوق قناته راية بيغا - 
أو جمود وفاء أشارت الناس إليه بالا صابع ٠‏ أو ملك طالب الناس بودائع ٠‏ 
حتى كأن إكيل الجوزاء له من جلة الودائع ٠‏ أ أبيض طائر علا حتى قلنا 
)١(‏ في تال المسجد الأموي سيت بذك لأنها كانت موضم عمل الكلس أيام بناه الجامم 
(؟) الباب الغرني لاسجد الأمري مي بذك لأن بريد الوليد.بن عبد الملك كان 
ع ا ارو او وود ١‏ 
(ه) درج رد الثرلي 


() يدل عليه من باب جيرون ويسمى التوفرة اليوم 
(؛) سورة ابراه :١+‏ 4؟ 


1 ياقوت الكلام قي ما ناب الشام 
إنه يلتقط حبات التهوم الثواقب ٠‏ أو شجاع ذو همة علية «يجاول ثأراً عند 
بض الكواكي 2024© ٠‏ فض لفقد الماء مناره واختنى بعد ما كان أشهر من 
عل * وجدع أنفه بعد وطالما ظير وفي عرننته شهم ٠‏ نقلت 2 
لست أني الفوار وهو ينادي 2 غيض” مان وعطل الدهى -الي(57) 
نقيت من ليي أني 9 أغتري غيضه بروحي ومالي 
فلا وألله ما كانت إلا أيسر مده حتى رجع الماء إلى محاريه ٠‏ وابقسم ثغر دمشوّ 
عن شنب الري بعد ما نشف ريقه في فيه ٠‏ هذا وقد خمدت نار المرب وقمدت 
بعد ما كانت على ساق وقدم ٠‏ وبطلت آلتها التي كان لها على تحريك الا"وتار 
وجس العيدان نعم ٠‏ واعتقل الرمح بسحن الآم ٠‏ بعد ما كان علي رأسه اراء 
الحرب معقود * دنعت مقل السيوف في أجنانها ا علت أن الزيادة قي الحد 
نص في الحدود ٠‏ وفاضت غدران الرحمة 7 رياض الامن فأئيتت من المسسرة 
نيان 6 26" ؤ ع الجد لله الذي أذهب عنا المرتن 40 . 
وبعد فالمعذرة في فباعة 290 هذه الرسالة التي مي في رياضٍ الا دب باقلية 29 
والصفح عن طولها وقصر بلاغتها بين يدي تلك المواقف السحبائية 09 ٠‏ وليكن 
عمولاة على مئن الل كلامبا الموضوع * فقد عل الله أها صدرت من قاب مكسور 
وفؤاد مصدوع ٠‏ وذهن ضعف وم يجد لكثير ضعفه عاسم ولا نافع ٠‏ وراحلة 
فكر أمست عند سيرها إلى غايات الماني ظالع 0 , 


)١(‏ عجز بيت لألي تام في مدح أني دلف إلمجلي » والصدر : فال تمادت في الملو 
كاثنا ‏ ديوآت أي تام مصر ستة 9 

) في الأصل ( أن‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرات م" : بام 

ا سورة ا 

5 باقلية نسة زحل أعق احد بأقل يقرب به الثل في المي والنباهة 

(9) سحباتية نسية ل.حيات وائل المثبور: باللاغة 

(4) يقال سير الع اذا كات يتفي ويمرج ( وجاءت في الآصل ضالم ) 


ْ أحمد طربين 1 

فسيروا على سيري لاني ضعيفع وراحاتي بين. الرواحل ظالع . 
هذا وك تولد لمملوك في طريى الرمل من عقلة ٠‏ وم ذاق من قطاع الطريق 
أتكاداً حتى ظن أنه لعدم النصرة لم يجد له إلى الاجتاع وصلة ٠‏ وكلا زعق 
عليه غراب تألم لسهام البين وفقد مصر الثي هي نعم الكنانة ٠‏ وأنشد وقد تحير 
في الرمل لنراق ذلك التخت الذي أعنء الله سلطانه ٠‏ (/اب) 

. من رعقنة الغراب بعد للق فارقت مصراً وبها أحبالي 

وفي طريق الرمل صرت حائراً ‏ مرواعا من زعقة التراب 
واس:قبل الماوك بعد ذلك بلاد الشام وهو على تلك الخالة قبئس الال ويس 
الاستقبال ٠‏ فوالرحمن ماوصل لما إلى مكان إلا وجده قد وقعمت فيه الواقعة 
واشعد القتال ٠‏ وحصدوا سيل الرشاد فدترّست" ٠‏ فلا أعاد الله أصد جرهم 
دروس - وأداروا رحى المرب بقلوب كالا حجار فطحنت عند ذلاك الرؤوس ٠‏ 

من كل عار كماد في تبره هن فوق ذات ماد شادها إر.د0© 

لانيجممون على غير المرام إذا تجمسوا كباب الراح واقظدوا 
وانتهت الغابة بالماوك إلى أنه ”شليس يقرب الكسوة 7 في الشتاء ٠‏ وانظرت 
ملك الموت وقد أمسبت” مبحة في النازعات 29 وعبرة في المرسلات 7 وفكرة 
في هل 0231© ٠‏ هذا والليل قد انطفت مصاييس أنواره وعسعش »6 حتى أيقنت 
يموت الدبح وقلت لو كان في قيد الحياة تقس ٠‏ وذهب الملوك وقد زودوه 
(؟) عاد الأول العادي » والثانية عاد المذكور في القرآث الكريم . 
)0 الكوة ضاحية حتوني دمشق سيت باسم كوة اللمحمل الذي كات يافر منبا 

الى مكة المكرمة كل عام المقابة بين التثليح والكسرة هنا 
(») سورة التازعات وب 


(») سورة المرسلات بالا 
(ه) سورة الذهر 0١‏ 


4 ياقوت الكلام في ما ناب الشام 
عند قسم الفنيمة بهم - لجرح ول جد له تعديلا ولكنه صير على الال بعد 
ما كان يدي من الوم ٠‏ دلم يلق له محيرا لما قوي الله وضعف منه الميل ٠‏ 
إلا أنه دخل تحت ذيل الايل ٠‏ فوصل الى اليلد وقد ود يومه لو تبدل بالا مس - 
و دل له قُِ رئعة الأرب غير القرس والتفس .8 ولكنه أنقد : 

ماتفمل الاعداة في اهل ماينمل الجاهل” يك تفسه 

فأعاذ الله مولانا وبلاده من هذه القيامة القامة » وبدأ به في الدنيا ببراعة (18) 

الأمن وني الآخرة بحسن اطاقة » ع ٠‏ (2 ب) 


وأره في الل العرييرٌ 
عصره ع مكانته العامية ع اثاره 
رت 
“مدرستا بغداد والأندلس وموقف ابن جتي منها : 
ِ يا 
٠‏ كما عرس يمراد * نقد قأدث بعد المدرستين البصرية والكوقية » .1م تأست 
بُعَداد وآخذ علاء المدرستين يتزحون اليها » فكانت يأمها العلمية ميدانًا للصراع 
الثقاني بين المذهيين » وكانت الناقشات العلمية جد حادة بين الفربقين + دعل 
الرغم من أن تلك المناقشات قد قربت بين وجبات نظر الفريقين إلا !ئها أضعفت 
المدرسة الكوفية لني كانت - لو ازدهرت - ترفم من شأن البيان العرلي غ: 
أو تبعد الحو عن قسوة المنطق وقساوة الافبة والتعليلات ٠‏ وقد كان من 
نتاج هذه المدرمة” أن ألفت بعض الكبي التي عمد أربابها الى البمث في مسائل 
الاختلاف بين المدرسئين ‏ ككتان الا عات في سائل الاختلاف بين المدرستين 
لابن الاتنباري وغيره 2 
بقول.:الملامة عله الراوي : لا أنثنت بنداد كات الكرفيون أ- أسيق. النأاس 
اليها لمكانة الكوقة من بنداد من الوجبعين السياسية والجغرافية كلا وجدنا 
:أن علاء الكوفة اتصلوا بقصور الفاء والاأمراء واحتلوا المذور من حاق تدريسيا 
وحافل آدابها » فكان الكسائي عند الرشيد » والفزاء عتد المأمون اللكانة السامقة » 
ا |1 بسب 


11 أبو الثم بن جني 


ركان مذهب الكوفة ماعلت من التساهل في التأصيل «التفريم © ومن ثم 
وجدنا تلاميذهم من البندادبين مولعين بالروايات الشاذة يتفاخرون يه النوادر 
بالترخيصات » واعقدوا على الفروع ولم يأيهوا للاأصول © ومن هنا تولد مذهعب 
مضطرب النواحي كثير التعاريم عرف ذهب البتداديين » ولا كان هذا المذهنٍ 
أحط" من آبيه الكرق طرحه الجهور وما أقاموا له وز 20م ٠‏ 

والاأستاذ العلامة الراوي قاس في حكه على المدرسة الغدادية » ولا يت 
فائه كان من الأأعلام النشددين الحريصين على العناية يحفظ تراث اللغة » كا ورد 
عن فصحاء أريايها » لا أهل الافات التادرة » والروايات الشاذة » وإلا فارتف 
اللدرسة البغدادية على الرغم من تساهلبا لم تأت يذهب منحط ء ولا كان الكوفيون 
في مذهيهم على تلك الصورة البشعة ال صورها المرحوم الراوي > ولكنه كا 
قانا كان شديد الاعتزاز بعروبته رأى في المذهب البصري المذهب الصحيح 
القوي الالم فأحبه ودما اليه وإلا فان نحاة مدرسة بنداد على الرغم من تساهلهم 
ومن اعتادهم على طريقة مدرسة الكوفة فانهم قد اتصلوا بنفر من علاء مدرصة 
البصرة في منتصف القرن الثالث حين أخذ هؤلاء يباجرون الي بنداد وينشرونت 
مذهبهم فاتيعهم الينداديون في كثير من مسائل العربية 9 ٠.‏ 

وقد ظلت المدرسة البغدادية ناشطة فتّرةٌ طويلة من الزمن الى أن تغلب المتغلبون 
على الخلافة الاسلامية العباسية في بنداد الجدانيين والسامائتين والطولونيين والبومهيين 
والمرداسيين والسلاجقة وغيرم عن أرادوا أن يجملوا في عواصعهم البعيدة عرن 
ينداد حركات علية فضعفت مدرسة بنداد بعض الضعف وظلت تصاول ونحادل 
معاكسات الدهى الى أن اححلها المغول قفرقوا شعل علائها وقضوا على كثير ميم 
أو أَخْأُوم الى الشام ومصر والمشرق ٠‏ ش 
)١(‏ راجم تريخ علوم القغة لمرحوم الراوي . ص م؟١‏ 


(؟) راحم التمريح على التوضيم ؟ :خلادء إلاجء سلس وضمم الحواءم السيوطي " 
دنه" و١‏ :5 ؛! ومني الللبيب لابن هثأم ١‏ : لاوا و" : لاله. 


عمد أسعد طلس يدل 

ومن أشهر حاة المدرسة البغدادية : ش 

ابن قتدية : أبو جمد عيد الله بن مسل الدينوري المروزي الكوني ( | ل ) 
ْ الاأديب الكاتب العلامة الحدث الاأشبر » ولد سيق بغداد سئة *51 وقصد 
الكوفة قعل علي أُمْتها وتيخ فيها ثم عاد الى بلده ٠‏ 

تلق العل عن الي حاتم السحستاني سبل بن عمد البصري التحري الانوي (- ٠‏ ه؟) 
وعن اسسحق بن ايرهيم بن راهويه اللحدث الفقيه الراوية (-88؟) وغيرهما 
وكان فاضلا بارعا في علوم الاغة والتحو والشعر متفتنًا في العأوم والآآداب وله 
كنت جليلة مشهورة غ قال الخطيتٍ البندادي والجلال السيوط : هو صاحب 
اللصانيف المشبورة والكتب المعروفة متها ( غسيب القرات ) و( غريي الحديث ) 
و(مشكل القرآن) و ( مشكل الحديث ) و ( أدب الكتاب ) و (عيورت 
الأخبار ) و ( كتاب الممارف ) و ( اععراب القرآآن ) و( جامع التخو) الكبير 
والصغير ٠‏ و ( المسائل والا جوبة ) وغيرها ٠90‏ ش ْ 


وأبو حتيفة : احمد بن داود الديوري  (‏ 88؟ ) الرياضيالا ديب الكاتب 
الاخوي أخذ الع عن أَعّة البلدين والكثير عن ابن السكيت ٠‏ و كان من نوادر 
الملاء الذين جبعوا بين آداب العرب وحك الفلاسنة ٠‏ 

قال السيوطي في البغية : كان حوبا لفويا مع المندسة والحاب وكارت 
من نوآدر الرجال وكان راوية ثقة ورعا زاهداً أخذ عن الكوفيين والبصصريين 
وأ كثر عن ابن السكيت صنف كتاب ( أن العانة ) و ( الشعر والشعراء) 
و (الاأنواء ) و (الباث ) الذي لم يؤلف مثله في ممتاه و ( تفسير القرآن) ' 
و ( إصلاح المنطق ) و ( الفصاحة ) و ( الجبر والمقابلة ) و ( البلدان ) و ( الرد 
ص لئدة) 29 ء 


١؟١:١ ويشية الوعاة ص ١و« ويبروكلان مدهت‎ ١]. : 1٠٠١ تريخ بنداد‎ )١( 
ا‎ ١٠١م6‎ :١ والآيل‎ 
١١ (؟) بنية الوعاة س‎ 


1 أبو النتس بن جني 

وكان إمام) جليلا وبِلِمًا فاشلا اختلف العلاء عرة ان ان 
في التفضيل ينه وبين الجاحظ قسألوء فقال : أنا أحقر نفسي عن الك لما وطليعما 
فقيل : لابد ء فقال : أبو حيفة أ كثر ندارة وأبو عثان أ كثر حلاوة © وسماني 
أبي عثان لائطة بالنفس سهلة قي السمع ولفظا ألي حنيفة أعذب وأغرب وأدخل 
في أساليب المرب 297 وقال أبو حتان التوحيدي في كتاب تقريظ الجاخظ بعد 
أن أورد كلة السيراني : والذي أفول وأعتقد ٠١‏ أني لم أجد ف “جبيع من 
تقدم وتأخر ثلاثة لو احمع الثقلان على تقريظهم ومدحهم ونشر فشائلهم سية 
أخلاقيم وعليم ومصنفاتهم ورسائلهم مدى الانيا الى أن يأخذ الله يزواها 1 
بانوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم » أحدمم هذا الشيخ ( الجاحظ ) .٠‏ 
والثائي أبو حنيقة ٠٠٠‏ والثالك أبوزيد احمد بن سبل اليلخى ٠.٠١‏ » 

وقد أطنب ياقوت في ترجته وعداد فضله ومعى كتبه الني خلفها فارجم اليها 
إذا شئت ”© وقد تقبنا عن الباقي منها فلم تجد إلا (كتاب البات ) وكنايا 
بنسي اليه وهو ( الاخبار الطوال ) المطبوع المتداول 9© . 


وعيد الله بن عبد العزيز أبو مومى الفسرير البغذادي (-50؟1)كان 
مؤدب ولد اغليفة المبتدي » وكان من الاأفاضل رحل الى «صر وسكنها 
وحدث فيها عن أحمد بن جمفر الدينوري وروى عنه يعقوب بن أحمد النهيري ٠‏ 
وله عن الآثار. ( كتاب الغرق ) .وقد ضاع > وكتاب في الكتابة والكتاب عنواته 
( كتاب الكثاب وصفات الدواة والفلم ) ومنه نسخة فريدة ©9©. . 


)١(‏ مسم الأدباء طبمة دار الأمرت م : بم 

(؟) راحم يروطات ١‏ : م؟١‏ والثيل ١.:.لامد‏ ارح لوبي وضحى 
الإسلام لأجد أمين 51:1.ع 

(») راحم النية لليوطي 880 وبروكنات الذيل ١‏ : 


٠‏ تمد أسمد طلس ادا 
وأبو علي الحسن بن عبد الله الاصن_اني امشبور بلقب لَمْدَة 1 كن 
(- قي أواخر القرن الثالث ) وهو إمام نوي بلداني لغوي جليل قال السيوطي : 
كان إماما في انحو واللفة جيد المعرفة بفنون الأأدب وحن القيام قي القياس 
أخذ عن الباهلل صاحي الاصعى » والكرمائي ماحن الأخفش وكان يحضر 
محاس الزجاج 52 م خالفه » وكان ببعه وبين آبي حتيفة الديتوري 
مناقضات و كان في طيقته ٠‏ ولم يكن له في آخر أيامه نظير في العراق 90 ٠‏ 
وقال ياقوت : قدم بشداد وكآن جيد المعرفة بفنون الأدب حسن القيام 
بالقياس موفقا في كلامه وكان إمام) في التهر واللفة وكان في طبقة أي جينة 
الاينوري ٠-١‏ قال ممد ين ادق الندم وله من التصانذيف ( كتاب الرد على 
الشمراء ) نقضه عليه أبو حنيقة الديعوري و ( كتاب النطق ) و( كتاب الرد على 
أني عبيد في غريب الحذيث ) و (علل النمو ) و ( الختصر في النحو ) و( كتاب 
المشاشة والبشاشة ) و ( كتاب نقض علل الحو ) و ( كتاب الرد على ابن قتببة 
في غزيبٍ المديث ) ”" وقد ضاعت هذه الكتب حيم) فيا أعلم : ولم ببق 
من ا ثاره إلا اكتاب ( مياه وجبال وبلاد جزيرة العرب ) ا" 
وأبو لمق ابرهيم برت انمق بن بشر المرلي (- 80؟) كارث قي 
بالأدب » حماعة لاغة » بارع بلغو غ حاذ:ظ) للعديث > ال بالفقه ٠‏ أخد الدب 
عن أي العباس تعاب وكان تُعلب يقول : ما فقدت ابرهيم الحربي من محاس و 
أو لغة خمسين سنة ٠‏ وقال مد بن صا : لانعلم أن بنداد أخرجت عسل 
يرهم الحرلي في الفقه والا دب والحديث والزهد ٠‏ وقال الدارقطني : كان إماما 


)١(‏ ينية الوعاة ص ؟7؟ 

0 مسجم الأدباء م : ؟ع؟ 3 , 

(©#) راجم ذيل بروكيانة ا + م١‏ ويم الأستاذ- الحقن جد الجاسر بنثر» و غعتيقه 
فيا حدئق وفقه الله . : ١‏ 


1 أبو العم بن جئي 
يقاس يأحمد بن حنبل في زهذه وعله وورعه ع وني المقيقة أنه كان مصنفا ءال 
حيط] يعلوم عصيره بارءًا فيها » صدوق) ثقة » وكان صديقاً للا مام ألي يوسف 
القافي صاحب ألي حنيفة ١‏ روف عن أب نعي الفضل بن د كين » وأحمد بن حديل » 
وعئان بن ألي شببة وطبقتهم وتخرج به جاعة متهم أبو مرو الزاهد وأبو بكر ابن 
الأنباري > والمسين الحاملى وغيرم ٠‏ وقد خلف آثارا جليلة في العربية والدديث 
وألا دب واللغة ولم يق منها سوى (غربي الحديث) و ( اكرام الفيف ) 
وقد طبع 0 1" 

وأبو عيد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (- 57١‏ ) كان بارعا باللفة 
والعرية. والقراءات والآدب » دغل بقداد طلة 1" فقرأ على ألي بكر اين 
دريد وآ عبد الله نفطويه وألي بكر بن الاأنياري وأبلي عمر الزاهد وابن مماهد 
وحمد بن ماد العطار + وروى عنه أبو بكر اطوارزي الأديب الكاتي »ع 
والمعافا بن ذكريا ٠‏ سافر الى حلب واتصل بسيف الدولة الجداقي واختص به 
وأدب أولاده وبق هناك فانتشر تلاميذه وفشا مذهبه » وجرت له مع أل الطيب 
المتني مناظرات وتاورات وحوادث ٠‏ فال السيوطي : كان من أفراد الدهى في 
كل قسم من أقسام المل والا'دب و كانت الرحلة اليه من الآفاق > وقال الداتي : 
الم بالعرية > حافظ للغة بصير بالقراءة ثقة مشهور ٠‏ 

ومن آثاره التموية ( الل ) و ( الاشتقاق ) و ( إعراب ثلاثين سورة من 
القرأ ن ) و ( كتاب ليس ) و ( الالفات ) و (المذكر والمؤنث ) و ( كعاب 
القراءات ) وغيرها ولم ببق من آ ثاره هذه إلا ( إعراب ثلاثين سورة ) و ( كتاب 
الشحر) و (كتاب وس) و( كتاب الريج ) و (شرح ذيوان أي فراس الجداني) 9" . 
)١(‏ راجم بغية الوعاة للسيوطي ص ١8‏ وتزمة الألاء ص ه7١‏ وتارينع الخطيب 

البتدادي + : ,ام ويروكطات الليل ١8:1١‏ 

(؟) رواجم يايبة الدهر ١‏ : 107 » والتزهة لابن الأنباري خ» ء ووفيات ابن هلكان 


رم 15 ومسسم الأدباء ع : وشذرات الذهبي لان الماد + : بن ويروكيات 
١:ه؟ل‏ والنيل ١:.و١؟‏ 


يمد أسعد طلى اه 

وأبو الطيب عبد الواحد بن علي اللذوي الحلبي ( - 581 ) وكان مناف) 
لابن خالويه وهو أحد العلاء المشهورين الحقنين لعلوم العربية واللقة أخذ عر 
أبي عمر الزاهد وحمد بن يبى الصولي ء أصله من عسكر مكرم تعل في بشداد 
ع قدم الى حلب واتصل بسيف الدولة وعظمت مكاكه عنده لنضله وأديه » 
ترجمه اأسيوطي في البثية فأثنى عليه وقال : « الامام الا وحد له التصائيق الجإيأة 
منها ( مراتب التهويين ) و ( لطيف الاتباع ) و ( كتاب الابدال ) و( تر الدر) 
وقد ضاع | كثر مؤلقاته و كان بشه وبين ابن خالويه منافسة غ مات بعد اللمسين 
وثلائائة » وقال الصفدي : أحد الملاء المإرزين المتفنمين بعلمي اللغة والعرية ٠٠٠‏ 
أقام بحب الى أن قل في دخول الدسسدق حلب سئة احدى وثمانين ولم ببق لنا 
البوم من كتبه إلا (مماتب التحوبين ‏ اللغويين ‏ ) و( شر الدر) و( ككتاب 
الابدال) ٠7‏ 


وأبو عبد الله عمد بن عمران المرزبالي اطراساني اللبندادي (1و؟- كمم) 
ولد ببغداد وتعل فيها وتبغ في علوم الدب والعربية والتاريع “» وكان رسلا 
كرعا يفضل على تلاميذه وأساتيذه ٠‏ وكانت داره نادي لأأهل العم وكان من 
عادته أن يضع بين يديه زجاجة حبر وزجاجة خمر فلا يزال يشرب ويكتب 
وهو مقسم الفكر بين الواقع واخيال وكان راوية واسع الرواية صادق الابجة 
واسع المعرفة كير السماع وكان من خيار المعتزلة وصيف كتبا كيرة يه 
العربية 7 الشعراء والأمم والرجال والنوادر وكان حسن التصنيف ويقال 
إنه كان أحسن نُصيم) من الماحظ ٠‏ 

ومن أ ثاره المديدة الجايلة ( الفسل في البيان والفصاحة ) و ( المقتس ) في 
أخبار النموبين البصربين »> وأول من تكلم في الغو وأخيار القراء والرواة من 
أهل البصرة والكوفة ؟ و ( الموشس فيا أنكره العلاء على عض الشعراء ) من 


١و٠:‎ ١ بفية الوعاة ص 7١ج وبروكات علقت القيل‎ )١( 


1 أبو الننس بن جتي 
الكسر واللعن وعيوب الشعر ٠٠‏ وقد عد له ياقوت آثاره وعدد أوراقها ومي 
كثيرة جليلة وقد ضاع أكثرها ولى ببق منها إلا( اللوشم ) و( أشمار الناء) 
و ( مجم الشعراء ) 29 : ٠‏ . 

وأبو أحمد الحسين بن عبد الله بن سعيد المشكري (سد وعيم) وكارت 
إمام) لغوب) نحويا تعل ببغداد والبصرة واصيهان ودرس على أل القاسم البغوي 
وابن دريد ونفطويه وطبقتهم » وانتوت 3 رياسة التحديث والارملاء والتدريس 
بخوزستان- » ورحل اليه الأجلاء ومن أشبر تلاميدء أبو نعي الامغهاني وأبو هلال 
الى كري مؤلف الدتاعتين ٠‏ قال السيوطى : العلامة الاخوي من الأمُة اذ كورين 
في التصرف في أنواع العلوم والتبحر في فنون الفبوم ٠‏ أ كثر بالغ في الكتاية 
وأشتهر قي الآفاق بالدراية وحسن التأليف”' ومن آثاره الجليلة ( كعاب 
التصحيف ) و ( الختلف والؤئلف) ٠‏ وغيرهما 9 . 


وأما الس الواراسيم: فعي المدر-ة التي ظبرت في مغرب العالم الاسلامي - 
وقد دغل الارسلام الى هاتيك الديار منق جر الارسلام واننششرت الاغة العريية. 
بين أعالي تلك الربو ع © وتبغ مهم العلزاء والا دياء والشعراء واللصتفون © وكانوا 
يقتسون. من أهل المشرق خير ماعندم وينهجون تلى .نجهم وقد هاجر ثفر من 
علاء المشرق الى الا ندل «المغرب الاسلاي فكانوا ينشئون هناك الرسائل 
والكتب ويجلقون الملقات الملمية وينشرون العلم بين أهل تلك الديار - 
وقد نشطت الرحلات العلمية بين أهل المشرق الاسلاي وأحل المترب فازدهرت 
المركة العلمية قي الأ ندلس وبلاد المذرب وقد ظبر من المغارية والا ندلسيين' عدد 
كبير من الملاء ويخامة في النهو ٠‏ وقد اهم هؤلاء النويون ممباحث الخطلافات 
)١(‏ سم الادباء مج مدمر ويدوكلات 57 فى ا:دءو!١‏ 58 


(؟) بنية ألوعاة ص ١7؟‏ 
(؟) يروكات الديل ١‏ : 


تمد أسمد طللى 1 
التخوية بين المدرستين الكوفية والبصرية م المدرسة الغدادية » وتنافشوا يف 
أقوال هذه المدارس > واختاروا لا تفسهم مذهيًا خاضا عرف بالدرسة الا ندلسية 
وقد كانت هذه المدرسة تختار أففل الا قوال من بين المدارس الثلاث > وان 
كان حل اعمّادها سي ال مدرسة اليصرية + 

1 وقد ظل ااغاربة والا ندلسيو ن يقتقون 1 ثار المدارس الشرقية الي أن - في ديارمم 
العلامة الارمام أبو العباس احمد بن عيد الرحمن بن مشاء الأ ندلسي القرطي 
وألف رمالته القوبة الجريثة التي سنتحدث عنها فيا بمد ٠‏ مم تتابع الثاة من 
بعده يؤلفون الرسائل والكنب على طريقتهم الجديدة - 
ومن كيار الام الا ندلسيين والمغاربة الذين كان لهم أثر واضح في هذا 
امذعيم الجديد : 
أبو علي امفاعيل بن القامم القالي (8ه؟-51ه؟م) وكان من أعر الناس 
في عصره بنحو البصرة > وأحفظ أهل 'زمانه لغة وأروام الشمر» تعلم قي البصرة 
م في. بشداد » وقرأ على ابن درستويه والإجاج والاخفش الصذير وتقطويه 
وابن دريد وابن السراج وجحظة وطبقتهم ع خرج من شداد ليك سنة 24م 
فدخل قرطبة في سنة "9-١‏ وتهافت الداس عليه فقزأوا الا دب والعريية ‏ وآ كرمه 
أميرها إكرانًا عظبآ وصنف له كتاب الامالي ع وظلك هناك الى أن مات . 
وخلف 5 ثاراً جليلة في العريبة أجلها ( الأمالي) و ( النوادر) و ( القصور 
والمدود ) و (فعلت وأفملت) و ( البارح” في اللغة ) وغيرها وقد ضاع أ كثرعا ”2 . 
وأبو يكر مد بن الحسن بن عيد الله بن مذحج الزيبدي الاشييلي القرطي 
)0 5) وكان إماما في علوم العربية واللغة » وكان متقن) "فهو » أخذ اللغة 
عن أبي علي القالي وأني عبد الله الرياحي » نولي قضاء: قرطبة 6 وأدب الأمير 


ا 0 : 1 1 
)١(‏ واجع مدجع الأدبله ؛ .: 8وصس ء والبغية لبيرطي م9١‏ » وجذوة القتبى السيدي 
١‏ م »2 والتكمة لابن الأبار ؟+م ؛ و اين بشكوال في المة رقم » * وم / 


1 5555 [ْ 
هشام ولد الخليئة المستتصر بالله زلا ندلسي قال أبن الفرضي 0 0 
عصره في عل النحو وحفظ الافة وصيف (غنتصر الءين) و (أبفية سيبويه) 
و.(ما بلحن فيه عوام الا ندلس ) و ( طبقات النحوبين ) و ( الواضح في النحو) 
قال ياقوت : ويلنتي أن أهل الغرب يتتانسون في تبه خصوم) كتايه الذي 
اختصره من كتاب المين لاأنه أثمه باختصاره وأوضم مشكله وزاد فيه ماعساه 
كان مفتقرا النه الف 8 
وأبو بكر مد بن حمر بن عيد المزيز المشبور يابن القوطية (- 17؟) 
وهو الأديب المؤرخ اللغوي النحوي مولى عمر بن عبد العزيز » كان من أهل 
إشبيلية وفيها تعل على ابن الأغيش وقامم بن اصبغ وألي الوليد الاأعىج وطبقتهم 
حتى بلغ رتبة ة الارمامة في الاغة والمرية والتاريج والأخبار : 
قال ياقوت : كان أعم أهل زمانه باللغة والعربية إماما مقدما فيعا » وأروى 
أحل عصره للا شعار والأخبار لاذى فق ذلك غباره دلا يلحق شأوه وكان 
مع ذلك فقيه) فكت حاففن) للحديث وال ثار ض أنه لم يكن له قي ذلك أصول 
يرجم الها فلم يكن شضابطاً لارواية » ولا دغل 0 
وكأن ببالع في تقديه وتعظيمه حت قال له الخليفة 0 الحم 4 من 
من رأبته بلدنا في اللغة فقال : أبو بكر ين القرطية ٠٠١‏ وروى عنه 00 
والكبول وطال عمره فسمع الناأس منه طيقة بعد طيقة »م ومن تمانينه ( كتاب 
تصاريف الأفال ) وهو أول مصدف في ذلك ع تبعه ابن ادام السعدي 
فوضع كتابه على متواله و (المقصور والميقدة) جع فيه وأوعى تأر من بعذه , 
عن أن يأتوا بثله وفأق من تقدمه و ( شرح أدب الكتاب ) وغيرها من الكتب 
ولك أكثزها قد وقد 49©ء 
() راجع سجم الأدياء و١‏ : :ب ء واثباه الرواة لقفطي » ويقية الوعاة 4م وبروكيات 
نتهقه الآيل :6م 0 5 
(؟) راحم مسرم الأدباء م١‏ : عم؟ والغية س 6م : وابن الفرضي رتم ١١١1‏ 


والدياج المذهبي لان فر حوت ص 5515 6 والثذرات لحن العاد © : ع" وتفح 
إلطبيي لفقري 8غ وبروكئات منتقى الديل و : وسعم ا عمسم 


تمد أسعد طلس 1 
وأبو عئان سعيد بن تمد المعافري القرطي السرفطلي ابن الحداد (- )1٠٠0‏ 
كان من قضلاء علاء الا تدلس وكبار التحاة بارغا بالعربية والجدل ٠‏ قال الزييدي : 
كان أستادًا في غير مافن 6 عال) بالعربية والاغة نوكان الجدل أغلي الفتون عليه 
وكان دقيق النظر جداً ثابت الطحة شديد العارضة حامر الجواب وله كتب 
كثيرة متها ( توضييح المشكل في القرآن ) و ( الامالي) و ( كتاب الأفعال) 


للا 


وغير ذلك وقد ضاعت 

وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الشهور باين مضاء القرطي (- 5.ه) 
كان من أفراد العلاء براعة ف العربية والاذة والفقه توى قضاء الجاعة بقرطية. 
وكان له تقدم في العربية وآكراء فيها خالف فيها غيره من الملاء و كان مقرب 
تحودا حدثا مسكثراً عارقًا بالأصول » والكلام غ والطب ء والمندسة والمساب » 
وكان متوقد الذكاء ع خلف آثاراً جليلة في التحو والنقه والمقائد”'" وقد ضاع 
أكثرها ولم ببق من آثاره إلا( كتاب الرد على النحاة ) الذي نقد فيه مذاهب 
تاةٌ عصمره وال قدمين . 

قال ابن الزبير : أحد من خقت به المائة السادسة من أفر اد الملاء أُخَد عن 
ابن الرماك 2 كتاب سيبويه تنهاً ومعع عليه وعلى غيره من الكلب الاحوية والاخوية 
والا دية ما لا يحمى و كان له تقدم في عل العربية واعتناء وآراء فتها ومذاهتِ 
مختافة لاأملها ٠٠‏ وقد رد عليه الاءءام ابن خروف يكتاب سعاه “كرام 
النحو جما نسب اليهم من اعخطأ والسبو ) ولا بلقه ذلك قال : تحر لا نيالي 
بالا كياش النطاحة وتعارضنا أبناء اطرفارف ٠.‏ 

هؤلاء م بعض أَمة المدرسة الا ندلسية » ويلاحظ القارى“ أننا ذكرنا في أخرم 
كه ابن مضاء التحوي مع أنه من علاء القرن. السادس وهو متأخر عن العصر 
6 ية الوعاة ص ١+‏ وغابة التباية لان ل 1:لاة". 


5 


الذي نؤرخه وهو عصر ابن جني فاننا انما فملنا ذلك لنفبه القارى* الي أن 1 ثار 
هذه المدرسة وبإن كانت قد ضاءث فاننا ند بعض 1 ثارها لدى هذا النحوي المتأخر - 


مرذف أي القن لىع دي مى هزم الأر أرسى الذار بنع 1 


هدذء “تي مدارس التحو آلا ربع الكبر ى وقد كان ابن جني لا يتقيد بواحدة 
منها » بل يدرسها حيما وينتقي متها مأيروقه أو يرى أنه السو وكان 
يناقش أرباب هذه المدارس ويخاصة أرباب مدرستي البصرة والكوفة » وكان يرى 
أن هؤلاء م أولى العلاه بالمناقشة والبمت 27 , قال في باب القول على إجماع أعل 
اللغة العربية «تى يكون حة : اعل أن إجباع أهل البلدين انما يكون مجة إذا 
أعطاك خصمك بده ألا قااف امرض والمقس عليه فأما ان لم بعط يده بذاك 
فلا يكن إجماعيم خة عليك ع وذلك انه لم يرد يمن إيطاع في قرآ ن ولا سئة 
انهم لا يجتمعون على المطأ ' » فبذا القول يدلاك علي أنه لا يخالف أَثمة المدرستين 
أو غيرثما إذا كانت لديهم الحجيج القرية والاأدلة القطمية أما إذا لم بوردوا الحجج 
ويترهدوا على ما ذهبوا اليه فلك أن تخالفهم وتنافش أقوالحم لان إجباعهم ليس 
إجاء) ورد به الدين أو أعى به الكتاب والنة «وائما هو علم متتزع من_شعراء 
هذه الاغة فكل من قررق له عل صميح وطريق تبه كان خليل نفسه وأيا مرو 

ر.» '' فلس اليل بن أحمد ولا أبو عمرو بن العلاء على جلالة قدرهما 
وسعة طمها وإسماع الناس على أنها الاإمامان الجليلان اللذان أوتيا العلم الوائر ‏ 
والعقل الستتير » معصومين من الخطأ أو ممنوعين من الوقوع في الحطل > وكل 
إنسان تاه الله العم واستطاع أن يبتدي بعقله ويحثه واستقرائه ومحقيقه الي علم 
جديل ويحث مفيل ٠‏ 


)1( راجم الخصائس الطبعة الأول ١:م‏ 
(؟) راجع الخصائص الطبعة الأولى 45:1١‏ 
في راجم الحمائصس الطبعة الأرل أ دبايى؟١‏ 


مد أمعد ظلس 39 


مز قب ابى فى قُْ 3 5 رأيت فها سبق أن أيا التتس لم يكن شتيداً 
بمذهب مخصوص قلا كان بصريا ولا كوفيًا ولا بغدادي) ولا اندلسيا بل كان أمة مستقلة 
ا وان كان الى مذهي الينداديين أرب والى آرائهم أميل لأنه تأثر بأستاذه 
أبي علي الفارسي بعض الثيء غ فو يذكر في مقدمة كتاب الخصائص أنه بعد 
أن اتكشنت له ا ار ألاغة العربية وخصائص دقائتها وسسر إتقانها ةل 
ياف هذا الكتاب ويجمل لانة العربية ونحوها أمولاة كا جعل العلاء للققه والكلام 
أمولة وانه شرع في ذلك وان علاء الكوفيين والبصريين لم يستطيمو! أت 
يفعلوا نمله على الرغم من اطلاعبم على تلك الأسرار وعلى محاولتهم عمل بعض 
الكتب المتعلقة بأصول النحو مثل تمل ألي بكر حمد بن السراج شيخ أستاذه 
أبي على الفارمي الذي ألف ( مصنفات حسة وأحستها وأ كبرها كتاب الا صول 
فانه جع فيه أصول عل العربية وأخذ مسائل سييويه ورتها أحري. ترتيتٍ 
ومكان ثقة ) للك 7 
يقول ابن جني ١‏ إن تعر يد ( أي تهرب ) كل من الفربقين البصر بين والكوفيين 
عنه وتحاميهم طريق الايلأم به > أو الموض في أدفى أوثاله وخابحه ؛ نفلا عن 
التحام شماره ولججه » إننا كان لامسماع جانيه » رانئشار شماعه » وبادي تهاجر 
قوانيمه وأوفاعه » وذلك اننا لم نر أحدا من علاء البإدين تعرض اعمل أصول 
النحو على مذهب أصول الكلام والفقه فأما "كعاب ألي يكر فلم يلمم ما يحسن” 
عليه إلا" حرقًا أو حرفين في أوله ٠-٠‏ على أن أيا امسن ( أي الأخفش الا وسط 
سعيد بن مسعدة (- ١١؟)‏ قد كان صيف في شيء من المقاييس كيبي اذا 
لأنت قرقه بكتابنا هذا علك بذاك أنا نينا عنه فيه 0-.» . ٠‏ 
قأنت نرى من كلامه هذا أنه ديد الاعتزاز ما أبدعه وان أحدا من الملاء 


6 تزهة الألماء لان الائاري ص 6١م‏ 


45> أبو الفاح بن جثي 
ْ السابقين على جلالة قدر كثير منهم لم يجوموا حول حوضه :ول يأتوا بشيء من 
للباحث النى جاء بها لا يستننى من ذلك أحد من علاء المصرين © الكوفبين 
والبصريبن © يقول في باب القول على !جاع أخل العرية متى يكون حجة 9 : 

«إن إججاع أحل البلدين انما يكون 32 إذا أعطاك خصيلك يذه ألا 
تالف المنصوص أو امقس طى النصوص فاذا لم يعط يده بذلك فلا بكون 
إحماعيم 2ة عليه وذلاك انه لم يرد من يطاع أمسه قٍِ قرآن ولا سنة انهم 
م 5 جاء النص عن دسول الله > يله من قوله « أمى بي لا مجتمع 
على ضلالة » وانما هو منتزع من استقراء هذه اللغة 4 فكل من أرق له على عاة 
صرحة وطريق نبجه كان خليل نفسه © وأيا عرو فكرء غ إلا أننا مع هذا 
الذي رأبناء وسوغنا متكبه لامح له بالاإقدام على خالفة الجاعة التي قد 
طال مثا وتقدم نظيرها وتتالت أواعر عي أوائل 000 

الى ذلك الكلام الذي أثيت فيه فضل عل الأوائل من أهل البصرة والكوفة 
مع وكشف عن جرودم في صيانة لغة القرآن الكرم » والخديث النبوى 6 
والشعر العرلي » إلا أن هذا لم ينمه أن يكون لنفسه مذه) خاص) به ويرى 
أن قولحم «ماترك الأول للآخر شيا » قول غير سمس > كا ذهب اليه الجاحظ 
وأبو عثان المازني الذي بقول « إذا قال العالم قولا لا مقدم فللمتعل الاقتداء به 
والاتتصار له والاسجاج يخلافه إذا وجد الى ذلك سييلا » ويورد ابن جتي بعد 
ذلك بعض الأ قوال التي خالف فيها قول الأ وائل والا واخر ويستدلعلى مدق 
نظريته قائلا” « فا بار خلاف الارجاع الواقع فيه مذ بدي' هذا العلل والى 
آخر هذا الوقت مارأيته أنا في تولهم (هعذا حجر ضب خرب ) فبذا يتنتاوله آخر 
عن أدل وتال عن ماضر على أنه غلط من العرب لا يختافون: فيه ولا يتوقون ٠‏ 
عنه » وأنه من الدَاد الذي لا يمل عنه ولا يوز رد غيره اليه ع« وأما أنا فسدي. 
ان قي القرآن مثل هذا الموضع نينا على ألن موضع وذلاك أنه على حذف 


عمد أسعل طلش :46 
المضاف لاغير فاذا حملته على هذا الذي هو حشر الكلام من القرآن: والشعر 
ساغ وسلس وشاع وقبل "'" » . 

وهو أيضا بنتقد البنداديين 5 انتقد البصربين والكوفيين فيقول في باب 
( إسقاط الدليل ) : « ومن ذلك قول البغداديين ان الادمم رتفم يمأ يعود عليه 'ن 
ذكره مجحو زيد عررت به 6 وأخوك أكرمه فارتناعة عندم إما هر لآن ءئداً 
عاد عايه فارتفع بذلك العائد » وإسقاط هذا الاليل ان بقال لهم فتحن تقول 
زيد حل ضرعه 9 وأخوك متى كته 9 4 ومعلوم أن مابسد حرف الاسئفيام 

لا يعمل فيا قبله”''» فبذا يداث على أن أبا الفتس إِنما هو أمة مسثقل في رأيه 
يفئش عن المقيقة لخحوث وجدها فم مذهيه ٠‏ وهو لا يقنع إلا بالبراهين والأأدلة 
الثابثة فن كانت أدلته أقوى 0 هو الموثوق بقوله وإلا فلا » ويظبر أنه كان 
على الرغم مما سبق مالا الى مذهتٍ البصريين شديد الانتقاد لمذهب الكوفيين» 
فهو ميال الى البصربين مثل ذه ألي على الفارمي 4 وهو يعتمد مذههم وجري 
في كيه ومباحثه وأقواله على طريقتهم ء الا إذا وجد الحجة الني مله يبل ءن 


مذههم الى مذهي غيرثم أو إلى ذهب حجد يك 9 

شول قُِ سر المناعة ف ) حرف الاون ) فق صدد قول الشاعن - 

أرك تبطين بلا قو م يرتعوت من الطلاح 

ان الكوفيين يقراون إن هذا تشبيه ( أن ) ب (ما) التي في معتى المصدز 
وا فأما قوانا تن فانه أراد ( أن النقيلة ) وخفضها مرو وتقلايرة اك 527 ٠‏ 

ويقول في سر الصداعة أيف) في ( حرف الكاف ) في قرطهم ( أنت كزيد ) أن 
الككاف اسم تقديره أت مثل زيك وان هذا قول أصحابنا وان كان قد أجاز 
فق عنامي أن ررق ال هذا السو لدي حر د شي الأب مير 


)١(‏ المعائس الطبعة الأول ١‏ :5و١‏ وؤا 
(؟) الممائص الطبعة الآول ١‏ : ويم 


34> أبو الفئسم بن جئي 
كا يكون من المشتق » ٠‏ ولا شك في أنه يقصد بقوله ( أصتابنا ) أمّة البصرة 
فان هذا هو مذديهم 5 

وصفرة القول ان أبا الفتس لم يكن بصر يا خالص) » ولا كوف) خالم) ولا 
بفدادي؟ خالما ولكنه كان يفتق القول الذي يراه جديراً بالانثقاء » وانه قال 
أقوالة في الصرف والاغة والنحو الفرد ببا والشواهد على ذلك جد كثيرة ٠‏ 

فيا اتقرد به في النحو : تويز إظبار .تعلق الظرف الواقع خبراً في الكون 
العام مثل قولك مد عندك ؛ قأل ابن بعش في شرح فول الزمخششري : « اعلم 
أنك لا حذفت ابر الذي هو ( اسدقر مر ) أو ( مستقر ) وأقت الظرف مقاءه على: 
على ما ذكرنا صار الظرف هو الجر والمعاملة معه وهو مفاير البعدأ في الممنى ونقات 
الضدير الذي كأن في الاستترار الى الظرف وصار مرتنفعا بالظرف 6 كان 
مرتفه) بالاستقرار 9 حذنت الاستقر ا وضان أمة مرفوضا لايجوز إظباره 
للاستناء عنه بالارف وصرح ابن جني بجواز إظباره والقول عددي في ذلك 
ان بعد حذف الجر الذي هو الاستقر ار دنقل الغسير الى الظرف لا يوذ إظبار 
ذلك المحذرف ٠.517‏ 

وما النرد به أيض) في التحو قله في علة المنع من الصسرف « إن الأسباب 
امائعة س ل لد رامد .نه لفغي وش شبه الفمل لنظ) و أحمد 0 امع 

9 » والثانية الياقية كبا معدوية » كالتعريف 

والوصف والعدد والتأنث بغير ذلك 64000 مع أن النحوبين يقولون إن السبب 
انوي هو العلمبة والوصفية والياقي حو أسباب لفظاية ٠‏ 

وما اتنرد به إدخاله ( قد) علي الفمل اأنتقى وقد استىل هذا الاستمال._ 


4.5 شرح المتصل » المطبقة الميرية‎ )١( 

6 الأعائض الطرعة الأول ١‏ : 4 ١ة‏ 

) 00 أل يمع هر الحجارة ارخرة الطرية 0 والتتضِب أشجر معر وف في الجاز > والابل 
هر أغمات المقل 0 والبقم شر عنم يورقه . . والأستيرق : حرير سيك , 


واشت ٠‏ ود وأبلم وبقم واستبرق 


كثيراً في كتبه 0 5 العاف أن ذاك قوله في الخصائص« ان 
القول قد لا يم مناه إلا بنيرة» 2 وهذا أعى ماقال به النحويون قبله ولا 
أجازه من جاء بعده ٠‏ 

ومن ذلك إجازته إدخال أداة التعريف على ( بعض ) كقوله ( فلا كارت 
الأمس كذلك واقتضت الصورة رفض البعض واستعال البعض”'' ) وقد مدع الننحويون 
المتأخرون هذا مع أن سيبويه قد است له في كتايه ٠‏ 


عرشي في الل والنصر بف : تىوى ابن جني في حفظ كلام العرب «روابة 
لغتهم والخورص عن أسرار أساليبهم حتى. أشريت لنتهم بروحه وقد ظبر هذا في 
بحوثه الصرفية التي تتملى في كتايه «مسر الصناعة » وقي المباحث اللغوية المديدة 
التي حفظبا لنا الاخويون المتأخرون في كتبهم كابن سيده واين منظور وغيرهما 
من أَمدَ الآنت » وان كانت كعبه قد ضاعت ٠‏ 

وابن جني ؟ يتجلى لنا من قراءة كتب الصرفيين واللغويين المتأخرين الذين 
جاءوأ بعده © هو إمام عدد ذو أثر شميق في هذه اللخة » أسبخ عليها ثوب جديداً 
بمباحته الصرفية » والاذوية » وقد ظررت صور من ذلك الأثر في كب كيار 
المؤلفين الذين جاءوا من بعده ويخاصة ابن سيدء علي بن أحمد الارمام الاخوي 
( -5ه؛) نقد تأثر هذا الارمام الكبير اللغري” بباحث اين جني وبألفاظه 
وحفظبا حتى انه رما أورد ألناظه وعباراته دون أن يشير اليه أويمزو في كتابيه 
الجليلين ( الخصص ) و (الحك ) ٠‏ حتى ان ابن منظور الذي حاء بعد ابن سيده 
ينقل كلام ابن سيده وينسبه اليه مع أنه لنظ ابن جني ٠‏ 

والاوم في هذه القضية بقع على ابن منظور لاعلى ابن 'سيده فان ابن سيده 


6 الخصائس الطيمة الثائية ١‏ : .؟ 
(؟) الخمائس الطبمة الثانة ١‏ : ع 


م14 أبو الفتيس بن جني 00 
دجل أعمى ألف هذه الكتب الجلبلة في الاغة من إملائه فلا ضير عليه أن يهمل 
ْ ذَر أمم أبن جني ء« ولك الغير س ابن منظور الذي جاء بعذه ونقل أقواله 
ورأى خطأ ابن سيده ول بنبه عليه ٠‏ 


وعلى هذا فلسنا نشاطر الاأستاذ مد على النجار قوله في مقدمة الطبعة الثانية 
من الخصائص : ( فت ابن جتني في ااعربية أبوابا لم يتن لها لسواء ٠٠‏ وكان 
بذلك إماما يجتاج إلى أتباع يفون في سبيله ٠٠-‏ على انه أتيح لهلغوي كبير 
أغار على فوائده ويحوثه اللنوية ذلك هو ابن سيده ٠٠٠‏ وهو كثيراً ما يشل 
العزو اليه في كتابه لحك وبأَني 58ظ الأسان فيتقل ا أبن نيذه ويلسية 
اليه وهو لابن جني ) 8 فحن نعذر ابن سيده لاسبي الذي ذ ناه اننا ولكيا 
لانجد لابن منظور أي عذر ٠‏ 

والحق ان كبتٍ اين جني قد كانت ممينا لاعة الاغة الذين كثبوا من بعده 
وفي طليءتهم ابن -يده © وابن سناي اناج ف سر الفصاحة (- 111) 
وابن الاثير في المثل الائر  (‏ مم2 ) 4 وابن منظور في الأسارت » 
والسيوض في الاأشباء والنظائر (- )5١١‏ وغيرم ٠‏ وائنالو رحنا ثقاش خلال. 
العصور مند القرن الرابع للبجرة حتى هذا القرن عن إمام كان له مثل أثر ابن جني 
تبن جاء بعده لم تجده فان كتبه بأساويها اللأمرق وأفكارها المنقة قد بلغت 
المج “ فلا كتب سيبويه ولا أبي على الفارسي ولا أبي بكر بن السراج قد 


ل اللدماه 1 0 5 85 
بلغت النزلة أي بلنمها 5-7 ابن جني رحقه الله وحزاه عن هدعو الاغة م لستعدقه . 


( للبحث صلة ) ٠‏ المكثور تمر أسعر طللسى 


٠و‎ :١ مقدمة طبمة الخمائس الثانة‎ )١( 


التعريف والتقد 


مذ كراق 
عن الثورة العريية الكبري 


3 8 
كتاب فى 5م58 صفحة للد كتور |مد قدرى 


'طبم في دمشق سنة ولام١‏ ه و10دوام 

الدكتور أحمد قدري من رجال الرعيل الا ول الذين وشعوا أسس القضية 
العربية » وعملوا لا طيلة حياتهم ء في بيض الايام وسودها على السواء ٠‏ فو 
كلا جال امعد في خاطري عادت ل الذكرى الى السدين الخوالي » يوم كنا » 
قبل المرب العالية الأولى » طلا في إسطنبول دفي باريس »> نتذاكر في عون 
أمتنا العربية » ولغتدا الضادية > وفي تنكر الثرك لقوق العرب » دفي مجاهتهم 
بأنه لايجوز أن يكون في الدولة المثانية إلا أمة واحدة غ وثي الامة التركية ه 
وإلا لئة واحدة » وثي الاغة التركية > حتى إذا شبت نيران تلك الحرب الغمروس » 
أهتلودا فرص مكلتهم من كمل عفوة شبابنا صبراً ؛ ومن تمر يك اكرام المي 
العربية في محاهل الأناضول » فكانت الثورة العربية الكبرى » وكان لا بد مما 
لش منه بد ٠‏ ْ 

وحسبي أن أقول في هذه المذكرات ان الد كعور أحمد قدري كان من م.ؤسسي 
« النتدى الا“دبلي» في فروق سنة 1901 م 6 ومن ١ؤسسي‏ سحعية « العربية 
الفتأة ا في بأريس سنة الكام* وأنثي "كنت قِ تلك الأيام أختلف في بار دس 
الى غرفئه بشارع الارستراباد 6 نأسميها قنصلية العرب © وأممي ال كتور قنصل 
العرب ء ا كارت له من صردءة وأريجية في خدمة كل ١اعت‏ الي العرب 
والمروبة بصلة ٠‏ ا © 
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1 التعريف والتقد 

لقد التق الدكتور بالثورة العرية في أواخر أيامبا » ودخل الثام مع الملك 
فيصل الا'ول طبببًا له ء ورافقه الى باريى » ومكث قريب منه في دمشق الى حين 
احتلال الجيش الفرنسي لورية في صيف سئة 1550 م ٠‏ فهو إذن حينا يتكلم 
على القضية العربية ومغزاها 6 وعلى الثورة العربية ودواعيها وماميها » وعلى دخول 
الجبش العربي الشام سنة ١918‏ ع وعلى الأحداث التي حدثت منذ ذلك الزمن 
تى أيام الاحتلال الفرني » فكلامه يكون كلام خاير لحقائق > ورازن 
للوقائع ؛ وعالم بدخائل الأمور ٠‏ دفي مذكرات الدكتور تغصيلات لايجدما 
المطالع في كتاب آخر 4 وفيها معلومات دقيقة لا يعرفها إلا الذين عاشوا له 


ضرح فذضا البرية.” مصطفى الدررابىي 


للهههو-_-- 


تاريخ العرب قبل ١‏ لاوسلام 
الجزء الثالث ( القسم السيامي ) 
تأليف الدكتور دواد علي . عدد صفداته ( 114 ) صفحة من قطم الوسط 
من هطوعات الجمم العلمي العر أن 1 طبع في بغداد عام هود 
هذا هو المزء النالثك من تاريخ العرب قبل الارسلام الذي أخذ الد كور 
لاؤلف على عاتقه مواصلته ٠‏ ينم كل فصل من قصوله على جهده المتواصل وغله 
الفياض وتخريه الحقائق من أوثق المصادر وأغنيرها ٠‏ تناوات أبحاث هذا الجزء 
تاريخ عالاك البط وثاصس وسيأ وحمير وأكندة وغرب جناوب الإزيرة وثعافا 
وأثر علائقبم باليونان والرومان والحيشة في حياتهم السياسية والاجتاعية وماخافته 
الهودية والأسيحية ف عقائدم ٠‏ 
وفي الكتاب حقائق عن ماضي العرب الحهول الذي أهمله القداى من الاخباربين 
وكثفه لنا الآ ثاريون الحدثون ق خرج بها علينا لصورة حية لاض مضطرب 


جعار الحدني 1 
أدخلته الريبة الستهوذة على أفكارنا في عداد الأساطير ‏ وجعل من أيحائه هذه 
تقطة انطلاق ثابتة لكل راغب في التوسع «المزيد » وسيبق هذا الكتاب لأجيال 
طويلة » دعامة فكرية وعلية للباحث العرلي بنهل منه ويسترشد به - 

جزى الله اأؤلف عن أمته العربية كل خير ويارك في جبده وتفعنا بزيد علد ٠‏ 
عست 


صماء5 عصقس لددسلة 101 12 064 فونعطلق - وعطة] معط اتلقطكآ 
علا20117 ممقاءد0ة:1 .اعتاك عط .1 .عاعلفالا سمصس]"! 06 عاتر 16 
0 ععول4 .أعمودنه2 .8 .6 عرقير 


الختصر في الفقه المالكي ( القسم الاأول س العبادات ) ليل بن اماق 
المتوق سنة 8710 أو اللا اه ٠‏ أعاد تله الى الافرنسية الا ستاذ بوسكه ونشمره 
معرد الدراسات الشرنية في كلية الآداب في الجزائر * وهو في( 517 ) صفحة 
من القطع الوسط ٠‏ طبع في مدينة الرائر عام 1185 * 

5-5 

إن شبرة كثاب الختصر وانتشاره في يلاد المذرب العري تخي عن التعريف به * 
فقد اعقده المناربة من ظبوره في عباداتهم ومعاملامهم » وحل نحل أمبات كيب 
المذهب كااوطأ لابن مالك والأسدية لابن الفرات والمدوئة لسحدون وغيرها ٠‏ 
وهو عبد المالكية بنزلة «نهاج الطالبين للاروي عند الشانمية ٠‏ 

كان يغلب على أهل اثريقية المذهب الى الى أن ولي م#دون التدوخي 'قضاء 
افريقية فشر فيها مذهي مالاث ُ عرز ذف أيام يأدس وعلي بن تاشفين لمم 
سائر بلاد المخرب ٠‏ وقد أصاب المذحبٍ نكسة عارذة في زمن دولة الموحدين 
فأس يعقوب بن يوسف بن عبد ااؤمن وكان على المهي أهل الظاهى ياحراق 
كتب مذهب مالك وذكل بأتنه وعظم شأن مذهبه مدة ولايته علي المغرب م 
استعاد الذحب المالكي .كانته وساد ايلاد ولا يزال كذلك الى هذا اليوم ٠‏ 

ولذاك رأينا بعض أتراد الدول التي طاءصاط في هذا الجزء من المالم الارسلاي 


16 التعريف والتقد 
تبنم هذا الختصر وتوليه عنابة خاصة وجمد غير واحد الى نقله أو تقل أيحاث مده 
الى لناتهم ان بالذ كر منهم الطبيب بيرون ( صوععم ) نقد قله ناماه الى 
الانرنية في سني -١842(‏ 64١ها)‏ كا نتله الى الايطالية جوبدي 
(01نه6 .1) بالاشتراك مع ستتيلانا (هسهللتادد5 .2) م عام ذاكا » 
فكرن هذه الترجة بعد اتجازها الثانية بالاغة الافرسية وي تمثاز عن الا"ولى 


يوضوح «صطلحاتها وإدراك أغراضها وتسيط فيهبها ٠‏ وكان الترجم وهو من 
أساتذة المقوق أمين قِ ثقله ومونةا بعمله يتجلى فيه سعة عله ويل قايته ٠‏ 
مرمويه معفر السني 
مستقبل المرأة العربية 
في البيت والمع 


تأليف الأستاذ مير الثريف . طبع في دار اليقظلة العربية لتتائف 


والترجة والنثر ٠‏ دمشق مم هو١‏ : وعدد صقاته ١١+‏ من القطع الوسط 

أصديقنا الاستاذ منير الشريف عناية بالموضوعات الاقتصادية والاجّاعية 
والسياسية » فهو قد ألف في هذه الأوضوعات عدة كبي ككتاب الطائقة الاقتصادية 
السورية » وكتاب واجب النائي » وكتاب أيها العرب امحدو » وكباب الشباب 
العرلي » وكتاب العلوبين » وكتاب التضايا الاقتصادية الكبرى © و كثاب 
الاإرادة ؛ وكتات طريق الخلاص ( الغمربية على رأس الال ) » وكاب 
مستقبل اأرأة العربية ٠‏ 

وصف المؤلف في هذا الكتاب الا"خير حال المرأة العربية في المامي والحاضمر 
'دداذن بيتها وبين امرأة الغربوة خباله أولة ما أصاب الرأة العرينة الماضرة 
من انخطاط وتأغر » ولكنه وجد مع ذات في هذا الماضر ءا يدل على أركف 
الرأة العربية المديثة سائرة في طريق التقدم ٠‏ فيا قاله في المرأَة العربية الحاضسرة : 
«إذا استثنينا عددأ قلا من الااوانن والسيدات في مصر وسورية ولبناتف 


حول عدبا 5 


والعراق والا ردن 6 فان اارأة العربية لاتزال تمش في عبد اللبدارة » غير 
عالة ما وصلت اليه المرأة الغربية في العصر الأخير » بل لا تعل حالة امرأة 
العرّية قبل عصور الالنخطاط ٠٠٠٠‏ هذا مايشجي كل عرب مخلص لقوميته » 
مؤمن بوحدتها وسيادتها ونبضعا ٠‏ لأن المرأة شي نمف عدد السكان م وانبا 
اذا لم تنيض بوضا عدا حقيقي) 6 وتقوم با يجي عليها في بتها ء وقي معاونة زوجبا ع 
وتربية اولادها الثرية الصحيحة ©» وفي التوفير والاقتصاد » فاما لا تثزل له 
قوعها منزلة الكرامة» ( ص 1 ) - لذاث أراد اأؤلف أن يداس حياة الببت 
العرلي ياصلاح حياة امرأة » فان اارأة عضو عامل في الاأمة © فاإذا أعملناها 
أو تناسيناها لم نخلق متم أففل من المتيع الحاضر ٠‏ والمؤلف يتكلم يغ 
اكتابه عن العل والوطنية والتربية والاقتصاد والااخلاق والهرية كا يتكلم عن 
تدبير المتزل © وحفظ الصحة ء والجال ٠‏ 

وقد تكاف امؤلف في هذا الكتاب أساو) أدبا أراد منه إثارة الاههام 
وإيقاظ الوعي » ولكنه أسبتٍ قي ذلك الاأسلوب حتى خرج به على الخرض 
المطلوب » كقوله عند الكلام عل براعة المرأة الغْربية في الرمم : « أصبحت 
رسامة بارعة » لمات منزها يزدان بأحجل الرسوم اأتي تريك جتان الطبيعة الشاحكة ء 
ومأءها المعين » اندر من صقوح المبال 6 كانه عواميد من العاج واللهين + 
وااناب تحت نوحات زعسدية > تلاعبه بأغصاا المنداية فوق سطحه 6 وتريك 
الغابات النشيرة التي تأخذ بالا لباب » والجبال الشاعخة الني كللتها الثاوج ع 
وصابمتها الش.ضش بذهبها الوهاج > وتريك الطيور المدوعة ذات الاألوان البييحة 
واقفة على أغصان الأثهار الظليلة تطل على نبع نفاخ > وزهى فواح > في يوم 
طاب هواؤه » وصفت سماؤه » قتمس" في نفك 1 كذ أنك تستمع زقزقتها وصداحها » 
وتريك الربيع بشبابه النشير > وستابل المنطة يلاعبها المواء > وتموج كأتهسا 
شاط“ الجر اللازوردي عند هيوب النسيم وثريك الرياض الفرحة وأغنامها 


2164 التعريف والتقد 
المرحة » .ص © ه) ٠‏ وهذا كله كلام حميل ا فيه من بان وطلافة ورشافة 
وبلاغة إلا أنه بدخل في كتاب عن التصوير الاني لا في كتاب عن مستقبل المرأة ٠‏ 
ومها يكن من أمس فان «مستقيل المرأة العرية » كتاب جيل تفسن كثيراً 
من الا قوال الصادقة والاأحكاء المحيحة » وقد كتبه الإلف مجاسة وطنية 


وعتيدة قومية تولد في نفس القاري" اعتزاذاً بالماضي واوانا بالمستقبل ٠‏ فترجو لمذا 
الكياب انثثاراً واسمًا » ونشكر لمؤلف عله النزير وأدبه الجم ٠‏ 


تأليف السيد عبد اليد الخطيب ( نزبل دمشق ) 


السيد عبد اليد المخطيب السغير السعودي » والمدرس بالمسحد المرام سابقا ‏ 
هو عالم عامل 6 وشاعى ناثر » دلت على فضله مطبوعاته المشهورة » فقد نظم السيرة 
النبوية في ألفى ببت » وتائيته الكبرى في الارسلام والمسلمين في خمسة آلاف 
بيت + وله منظومة في التوحيد الخالص وعقائد السلف» ومموعة قصائد في حرية . 
الله ورسوله » وقصيدة في الاعوة إلى الجباد » وجوهى الدين في العربية والانكايزية 
والاأوردية » وتفسير الخطيب المي طبع منه أربعة أجزاء والاومام العادل مع تاريخ 
المحاز ني نصف قرن ( وقد كنينا عنه في محلة المجمع ) وغيرها من المؤلفات النافمة ٠‏ 

وكتابه هذا في التوحيد » ولكنه موضوع بأسلوب جديد » ومكتوب يقل 
حديث 24 وقد تكلم قيه ب يعلد المقدءة والتييد ‏ على ذاتئه تعالى وصفاته وتسسرفاته » 
وأين الله 9 وقدرته وقريه وكلامه »> ودستوره وضرر تعطيله » ونظامه الكرني » 
وعدله ميانه 6 وملائكيه وكتبه ورسله » وحْعْه بالبعت ٠‏ 

والأستاذ المؤاف قد جمل ١ؤلنه‏ هذا لأهل الملل والنحل عامة» لا امسلمين ‏ 
خاصة + وإن اقتصر في علاج الا مراض الاجئاعية البشرية على القرآن 59 ء. 


محد ببحة البيطار 810 


ورأى فيه الدواء الشاني واستذرجه منه غ ول ير حاجة لدراسة الكتب السمادية 
الأخرى ٠‏ وقد دم كتايه هذا إلى أقسام > وهذه الحلقة ا 
الله تعاللى ؟ وقد 5 الغرض من وضمه > وهو أنقاذ الام رء الثقاء الذي 
تخبط فيه »ه م هذا الثقاء إلى الول ما أودع الله 0 قو » وما مهنا 
من سلطان © يستطيع معه كل إنان في الوجود أن يقرر مستقبله في هذه المياة 
وبعد المات متى طبّق قانون المياة الذي وضمه الله لمباده » والذي لايمكن 
أن يخطر* أبداً » وئرى هذا في المقدمة ٠‏ وقد ند؟د السيد في كتابه بالذين 
يعرثون ماع فيه من جبل وذل دفقر © إلى عقيدة التضاء والقدر » ونية كل 
شيء إلى القسمة والنصيب وما قدر لم في الاأزل ع وذكر أن الله تعالى رتب 
الجزاء على العمل ثرتيب المعلول على العلة والمسيب على السبب > واستشيد بمثل 
فوله تعالى : «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» ٠‏ وقد 0 ( القغاء ) 
1 الله بعباده كاعماق والتنكوين والمباة والموت »> والنذكير والتأنيث غ وقد 
استأثر الله بالعل بهذا القسم ٠‏ ( والقدّز) وهو أحكام معلقة بشرط أو شروط 
لا تنفذ إلا بتوافرها » وي تماق بالا 'نظلمة الكونية » والسئن المطردة والقواعد 
الكاية #المدل لطلل الرزق > ونيل السعادة في الدنيا والآخرة > « قن يعمل 
مثقال ذرة: خيراً يره © ومن يعمل مثقال ذر: شرا يره» وسسرد كثيراً من 
يات الجزاء على العمل > فصار القدّر عبارة عن سعي ول ء لاما قدر عليه 
فق الازل 0 ورد عير « بشاء » في قوله تعالى : « يغفر أن يشاء ويعذب من 
يشاء» ‏ إلى البد لا إلى الرب »> أي من يشاء المغفرة سللك طريقبا وثي 
التوبة النصوح » والارعان الصادق والعمل الما » ومن شاء العذاب سلاك 
طريقه كالكفر والنسر > وعياذاً بالله ع واستشيد يالآية : الكريمة : «لس 
بأماتيكم ولا أمائية أهل الكتاب » من يعمل سوه من به 6 ولا يد له 
من دون الله وليا ولا نصيرا» فبى سبجانه أجل من أن يتسيز إلى فريق من 
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الباد » إلى آخر ماجاء في هذا الكتاب الذي يدعو إلى العمل © وينعى: 
عن البطالة والكسل »© والاحتهاج بالقفاء والقدر » أو بما سطر في الاأزل » 
وقد علت” ما قشر يه القضاء ٠‏ وما أجلته هنا لا يشني عن قراءة الكعاب ففيه 
التفصول والتعليل > والاستشهاد بالدليل إثر الدليل ٠‏ ش 

' هذا وان لنا بعض ملاحظات على هذا الكتاب أقتصره على ذكر أهمها » 
ونعل أنه صديقنا المؤلف سني العتقد > ويسراه توجيه نظره الكرم إلى ما سبا 
عنه » فقد جاء ( في ص 18 ) تحت عدوان أين الله 5 ما أن : 


« أقد كان من جر“اء تأثر الناس بالادة ٠٠٠‏ أن اختافوا في تعبين موطعه : 
عل هو قفي الياء أم في الأرض أم فيعا مم 6 أم هر خارج عنها » وجري 
| كترم على أنه تعالى في السماء » وفق ما يلفنه لمم باع ٠‏ وحن إذ نؤنن 
بأن الله تبارك وتعاليى ليس لشخصيته مادتية © ما يكون لها أن نتساءل عن موضعه 
أين هو ولان هذا من صنغات الأجسام » والله منزاه عن المدمانية لايجويه 
زمان ولامكارت ) . 

وجواب هذا أن النصوص القرآ نية والأحاديث النبوية قد دلت جميما على 
أن؟ الله تعالى هو عال على معواته الي ثبي مقر" ملاتكية ومربط وحيه »> وأنه 
مسعو عل 0 عال عليه أيغ) > وبثن عن خلقه »> لايل فهم ولا 
ازج بهم . 

وا تقدام 5 أيضا الأراد من المعية في مثل قوله تعالى : « وهو ع أبها 
كن »2 «إتي ممم أمعع وأرى 26 « ونحن أرب إليه من حبل الوريد » » 
«ما يكون من نري ثلاثة إل هو رابعيم » ٠‏ فليس حقيقة هذه المية الخالطة . 
والمحاورة > بل شي منفية 0 ؛ وإنما معناها معية الع والقدرة والارحاطة » ومعية 
النصر والتأ بيد والمموثة © ومثل ذللك ممتى القرب ٠‏ 57 من أو > بوجود رب" 
لعالم مدبر له » ازمه الارقرار عبابته ظلقه وعلواه علييم 6 وك من أنكر 
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مبابئقه وعلوكه لزمه إنكاره وتعطيله » والقول يأنه تعالى بذاته سيق السموات 
والأرض إثبات للنقوضين » «القرل بأنه لاداخل الماكم ولا خارجه فيه في 
للنقيضين وكلاهما محال فبق القول الثالث » وهو قول الرمسل وأتباعهم ) وقول 
العقل والعل والفطرة 6 وهو أ تعالى خارج العالم ء فوق معواته على عرشه » 
بائن من خلقه » وهو غني عن عرشه > غناه غن “كواتة ا . 

هذا وقد شغلاني المعافي عن الماني » فى ( ص 1 ) وانما الذي ينقصنا نقط 
ومحل لفظ « فقط )) بعد قوله : أفوم سياه ء وف (ص ؟5١٠)‏ من بكرن لد 
عند الله جاها » والصواب ( جاء ) ٠‏ وهذ! سهو يسير وإِما المهم السبو في الآيات 
الكرية » وإني أدل" عايها في صفساتها وأعيدها مصححة : ش 

ص ١١1‏ عسو الله ماغاء «مايشاء» ص : رلي أني «أرفى» ص #؛ 
انظر الل «انظر إلى » ص 47 يعل خافية « خائنة الاعين » ص ٠‏ إن”تيدر 
« وإن ”تبدو » ص 14 وكل من عليها «كل 'من عليها فان » ص ١*١‏ إنا منا 
« وأنا منا» ص ١١‏ وجفان كالجوارب « كالجواب » ص 1١‏ تأ كل من سأته 
«منسأته ) ص اا وإنا 57 «وانا» ص ١١‏ وإنا كنا نقعد وأنا لا ندري 
« وأنا» «رأنا» ص 8 وقدوها «وقودها #6 ص 155 أطمحتم 0 أضْم «( 
ص ١41‏ كل ماجاء أمة رسولا «كلمأ» ٠‏ 

وكنت أرجو أن أرى الأحاديت مخرجة ء أو معزواة الي كب السية ونش 
في ص ١1‏ و؟؟ 49و25 و51" و16 وب وك١ا‏ ولا١ا‏ و1154 
وااو 5تماولا"١‏ و 55اوما نجتاج الى أ كثر من يوم في « الظاهرية » . 

أثاب الله الاأستاذ « الخطيب المكي” » وبارك سيف حياته > وأمداء بدرام 


معو نثّه وتوفيقه 5 
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كعاب ( من شيم العرب) 
الجزء الأول 
تأليف فهد المارك 

مؤاف هذا الكتاب الشيخ فبد المارك من متقدي إخواننا الطلاب في دار التوحيد 
من مدينة الطائف وهو الان الملدق التقاني الا ول في الفارة السعودية » بدمشق »+ 
ويجاورنا في حي ايدان فيميد لنا عبد تلك الايام 0-6 0 

أما كتابه هذا من « شي العرب» فهو تاريخ وأدب غ وقد بلغ | كثر من 
ثلاثائة صفحة 4 وما ثي بنقل ا ني الكيب » ولكنها وقائع حددت مماصرين 
وغابرين من مشايخ البادية وحواضرها » في مدة قرنين “ فبو يرديها عن أعلبا 
أو عمن شاهدها أو عاصرها من الرواة الوعاة » ويقصها عليك بأساوبها البدوي 
ويشرحما للك بقلمه الحمضري © ويذكرك بقول القائل : 

حسن الحغارة محلوب بتطرية «في اليداوة حسن غير محلوب 

وقد عقد كتابه هذا على فصول أربعة » فالا"ول في الوفاء » والثاني في الا"مانة ع 
والثالث في العفو » والرابع في عفة نساء العرب ٠‏ وانك لتهد مصداق هذه العناوين 
في فصولها » وي من أتجب ما “ممم » وأصدق مارثري ٠‏ وقدم لكتابه مقدمة 
وجّه فيها الا نظار إلى قصمه الروائم » وما تضمنته من حوادث ووقائع » 
درا خشية الضياع » والمرمان من هذا التراث القوي الأدبي “ ودسم فيهسا 
المناهمج الخلقية والعملية لاناشئين + لاسيا شداة الدب غ ورواة مآ ثر العرب ٠‏ 
ونتى على قراء القصص الليالية التي لا أثر لحا في ءالم المس والوجدان » ومن 
جمدوا على ضسرب الامثال من قضوا ومضوا ء نقال : هل معي اقرأ هذا الكتاب 
تجد في حقله ما يفوق دفاء السموءل © ويعلو. على كرم حاتم » ويسمو عل شجاعة 
. عنترة » ويزيد على حل الأحنف ٠‏ وقد بدأ حديثه ها سماه (قصة عللية) _ 
لشهرتها ييطليها التحطانيين المبادي والسبيعي اللزينذهيا مثلا بوفاء كل منعا لماحبه > 
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وقصة ماجد ومفوز الشحريين © والا ولي والثانية هما أطول قصص الكتاب + 
فقد استذرقتا أ كثر من انين صنحة »© وواحدة عشر صفحات »> وثثتان فوتها 2 
( أي العشر ) » وكل” من الباقي دون العشر » وفيها كلبا عظات وعبر غ وفيها 
الشعر الزجلي أو الشمبي «شكولا » وقد شرحه الأستاذ فهد شرم ميلا » 
وفسر مفرداته ومصطلحاته ها يزيل عنه كل" لبس وتموض > واستشهد لممانيه 
بشواهد من شعر الفحول على اختلاف العصور » مما دل على طول باع » وسعة 
اطلاع » وتذوق للاأدبين العرلي والإجلي > وااؤاف له حظ وتنصيب منعااكيها ٠‏ 
وله تمليقات مفيدة في كتابه على الموادث والأشخاص > فهو يردم الى قبائليم 
وعشائرم ‏ ويوضم ما أشكل من أحوالهم ومسائلهم ٠‏ وقد كب مؤرخو العرب 
والمسنشرقون في تاريخ عرب الجزيرة السياسي > ولكتهم لم يدونوا تاريخها الأأدلي 
والاجتاعي 0 وانما يعرفه أهله » والؤلف منهم في الصميم ؛ وقد عرف قيمة 
كتابه فاحتفظ بحق إعادة طبمه لنفسه » وعدم ترجته إلا بإذنه » وتحن تحث 
أبئاء العروبة على دراسته ليعرفوا أصول البادية ومكارمها » كا .يعرفون قرانين 
الحاضرة وشؤوتها » ومن أحكام البادية ماهو جائر » كقطع مفرج رأس ابنه 
وتقديه الى صديقه المبادي © وانما يازمه التعزيز با دون القتل » وليس من غرضنا 
نقد هذه الأحكام > بعد أن هدى الله أهلبا الى الارسلام ٠‏ 

وقد وضع ني آخر الكتتاب » جدول_ لقطأ والصواب »> وبقيت هُنَات 
يرج أصحيحها » منها : 

إثبات همزة الوصل > ووضع همزة إن اللكسورة فوق الاألف أحيانا »كم 
ترى في (ص )١5‏ وغيرها ٠‏ وفي ص “م س لا١‏ : جمرواً وصوايها : «عيراً » ع 
8/* + الا قدام : «الإقدام» م 8/5١1‏ : وصيره أسودا «أسود» » 
وقي آخر ص 354 و58 : أوحدم ( وحدحم )4 5/114 : أليس :« ليس» » 
٠١ /10*‏ : 5 أن هباك وجه شرعي : «وجبا شرعيا » + 8/148 : والمين 


0 | التعريف والتقد 
من أنكر : «على من أنكر» 6 17 : الساعة الحادية عشر : «عشرة» » 
15 / 1 : جاد الا ولي : « ججادى » © ١155‏ / 6 ول : والأمارة : « الاإمارة » 
و؟١‏ ملم آخرا : «آخر» ع 0 /ة:سيها : «لاسيا» > وس 5: 
عطا الأنظار : « عط الاأنظار » » وس 15 :لم يراء : «لميرء» » 
عاع/ ١١1:(لاه؟1)‏ : «هلا؟١»‏ و 8+8 في الحاشية : مدة عشرة سنوات : 
«#عشر 4 ا* 


مرويوعجه 


المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون 

شي رسالة بقل الأستاذ الشهير الشيخ ممد المسين آل كاشف القطاء» كتيها 
ردًا على كتاب وجبه اليه نائب رئيس جمية أصدقاء الشرق الأوسط » 
الد كتور كارلندايثائز موبكنز »> يدعوه فيه إلى حضور الؤْتمر الذي انعقد في 
يحمدون في *؟ 57 نبسأن سنة 1504 (في أواخر شمبان سنة 17# ) 
لمث عن القبم الروحية دالمثل المليا في الارسلام والمسيحية » للفرد والا'سرة والجتمع > 
والذي حضره خحمسون ءلم من غلاء الملمين والمستحبين من أقطار العام كله 
ويحتوأ في تعبئة الفورى الروحية الففي وردت في تعالم ألدين » وتان عقم النلفة 
لمادية الفانية » وقد اعتذر المؤلف عن المضور مكثنيا بهذا الجواب الذي يقع 
في نحو مائة صنحة بالقطع المتوسط © وكله لل كير وتحذير من الوقوع 'ية 
شباك استمار الدول الكبرى ؟ التي نكبت فلسطين هذه النكبة المظمى » وفي أوله 
مقذمة ناشره لطبعاته الثلاث > وفي آخره نحو عشرين صفحة مما نشر في تقريظه ٠‏ 

هذا ومن حدق هذه الطبعة الثالثة أن مكون خالية من الأغلاط العظيمة » 
التي وقدث في الآيات الكرية » وعجيب والله هذا التاهل في المنظ “وفي عدم 
الرجوع الى الآآبات والسور في الفبارس “ من يلقيون بأمة اللدين » فانظر وتأمل * 
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ص 58 س 4 : ولا تجملها مغلولة الى عنقك > فتقمد ملوم) محسورا ٠‏ والآية 
الكرعة : « ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تسطبا كل البسظ ‏ فتقعد » الآ بة 
ص. 9ه س 5 ؛ ولا تخذوا اليهرد ٠‏ والآية : « لا دوا 4 بلا واو 
ص 4ه س 5 : قاتلوم حتى لا تكون قتنة ٠‏ «وقاتلوم » بالواو 
عن 5ه اس ؟ : أحسن 5 أحن الله اليك : « وأحسن » بالواو 


ص 159 س 15 : إن أله يأ ص بالعدل والاحسان ديتهى عن الفحثاء ٠‏ 
الآية : « وايتاء ذي الثربي وبنحى » . 

ص ؟1 س :١١‏ العزة لله ولرسوله ولمؤمنين ٠‏ الآية : « ولله المزة» الهالآ ية 

ص 4١‏ س ١‏ ؛ قث قلوبهم فعي كالمجارة . الآية : « ثم فت قلويم 
من بعد ذلك في كالمحارة «( 

ص “8 س 18 : إِنما انر والمدسر رجس من عمل الشيطان : « إنما اتخخر 
والميسر والأتصاب والأذلام رجش » 

ص 6م س ١‏ : لعن الذين كفروا ٠٠٠‏ كانوا لا يتناهون : « ذلات عا ءصوا 
وكانوا يعتدون 2 كائرا» 

ص 85 ص 5 إسئة الله في الذين خلوا. وان تجد : «سنة الله ةق النذين ‏ 
خلوا من قبل” » 

ص 8م س ؟ : وان الذين يكتدون ما أنزل الله من الحهدى والبيسأت 
أولئك يلمنهم الله : ف ان. الذرين يكتدون ما أنزلنا من الببئات والمهدى ‏ 
بعد ما بيناء للناس في الكتاب أولئك » اع الآبة 

هذا وئر جو اذا أعيد طبع الكثاب أن يصححوا الآآيات الكرية كا أوردناهاء 
والله يشكر للاستاذ الجليل دفاعه عن الارسلام وحقائقه » زبيانه أزاباه وخصائصه > 
وقضحه للاستبار ومقاسده » ولكيه ( رحه الله تعالى ) لو حضر مؤتر يحمدون 
الذي انعقد في اليام الافي ) رأى وبع مأ تقر به عيته 6 ويشلج به صدره 6 
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وقد حفره من علاء الثيءة الأستاذان : اظالمي > و«الشيخ علي من ل 
كاشف الغطاء » وكان اجتاع الاسكتدرية الذي جرى في هذا العام 5 - ١4‏ 
شباط 1580م وها ج؟ سنة )١574‏ مؤبداً ومؤكماً أؤثمر بحمدون ٠‏ وقد 
نشمرت ‏ بعذ عودي من القاهية ‏ في بعض الصحف الامشقية الكبرى ما يتملق 
بنلسطين خاصة من خطال اطول الذي ألقيته في الاسكندرية ع ولولا اجعداب 
محلتنا ( المجمع العامي ) لمائل الدين والسياسة لنشرقه فيها بطوله ه ولكنا نكتني 
بنشر القرار الارجاعي لمؤمر الاإسلاي المسيحي بشأن مشكلة فاسطين غ وفضية 
اللاجئين حذظ) للتتيقة والتاريخ م وهذا نصه : 
« تحن أعضاء الجنة التفيذية لنة «واصلة العمل في التعاون الارسلاي المسيحي 
الذين جعمم الآن في الا سلكندرية في ١١‏ فيراير عنة ددواع تلاحظ يكل 
أسف أن آلام الرت الفلسطينبين لم تخف » وأنه لم يدث تقدم في حل مسألة 
اللاحئين معذ اجتاعنا في مؤترنا في يسدون ٠‏ 
لهذا قررنا في اجتاعنا أن نجدد تأ كيد القرار الذي اذ بالارججاع في «ؤتمر 
يحمددن »> والذي كانت صيغته 3 دلي : 
نحن المشتر كين في الاجتاع الارسلاي المسيحي الدولي في تاريخ العالم تشعر 
شعوراً عميقا جخطورة مشكلات تلاك المنطقة التي يتعقد فيها لمر » ونأسف أشد 
الأسف ما أصاب الا'رض المقدسة الحوطة بالتقديس والاحترم عند الجانبين الارسلاي 
واليسي من تقزيق وعدوان » فنا من مكان في العالم أحو ج اليرم إلى السلام 
من سقط رأس ذلك الذي جاء إلى الأرة ض يجمل دسالة السلام ٠‏ إن الخالة 
الراهنة في الاارض القدسة » قد بمشت القلق وعدم الاستقرار ني قلوب سكان 
لمناطق الجاورة 11 في تلك البقاع التاريية للا رسلام والكنيسة المسيحية الأأولى » 
إذ رأوا اللاجئين المطرودين من يبوتهم » والحرومين من ثرائهم » مشردين في 
الأمقاع ٠‏ وإن بؤسبم لمبء ثقيل علي قلوبنا وعائرنا » وإن رسالة الرجاء الني 


محمد ببحة الييطار 1 
ننأدي بها ' والتعاون المتبادل الذي ندعو اليه لبناء عالم أفضل © ربا بعشت 
نفوسهم التي تعيش في بأس شديد شعوراً بالرارة والسثرية ؛ 0 - ذلك 
معحبون بقوة عقرلهم © وصلابة أخلاتهم » فوم إلا القليل . »نهم باقون على الاريان . 
الله » على الاريان بأن الخلبة قي الهاية للعدل والمق » دحم ان ينقدوا الرجاء 
في أن العدل والحمكة سيسيطران على الموقف بواسطة حمعية الام م التدة : 
إنا نستطيع أن ندرك السيب الذي قد يحمل بعض هؤلاء الابتدر المضوع 
شر بة البمد عن الله > قمنهم المتأمون لحذلان أبناء ديتهم لمم > متهم المتيكون 
على العدالة التي تجاهى بها الدول الكبرى ؛ ومن بيتها حممية الأمم ذاتها ٠‏ 
لذلا هدم نحن الذين شبدنا بؤسوم أننا ان ننسام أبدا » وأتا عدأن 
نعود إلى أوطائنا سترفع أصواتنا في سيبل قضيتهم ملحين على حسكوماتنا التي 
نقمي إليها » وعلى جعية الام التجدة في اتخاذ التدابير السريعة لاوعادة من يمكن 
إعادتهم متهم إلى بدوتهم © وان التعويضات أن تتعذر عودتهم > ولحاولة حل 
مشكلات الاأرض المقدسة على أساس عادل » حتى ييكون سلام دائم حيث يوجد 
اليوم نزاع وخصام وسفك دماهء ٠‏ » 


رسالة الصلاة 
أوقاتها ٠‏ كيفيتها ٠‏ أنواعها ٠‏ بقل الاأسئاذ مد عبد الرزاق حمزة 
(ص اس كحه) 
: وتلها رساله الصلاة وما يازم فيها للا,مام أحمد بن حنبل( ١ه‏ - 119) 
ويايها كتاب الصلاة وحكم تار كبا للملامة ابن القي ( 118 س 77 ) 
أما الرسالة الأولى فقد كنيت بأسلوب سبل > وقول قصل “لا يشتى قمر 
مها ولا حلول ) ٠‏ ومن أمم مباستها : الصلاة ومنزاتها في الارسلام “ وأمس الا ديان 
مها - تهيها عن الفعشاء واادك إجماع الصحابة علي كفر تاركبا - إشارة 


534 التعريف والنقد 
القرآن الى أوقاتها ‏ د كعات النرائض والنوافل ‏ أحاديث الصلاة في النعال ‏ 
ملا: الجاعة والطعة وما ورد أيها من أحاديث صلاة العيدين وما ورد فيههاب 
صلاة افر واطوف والمرض و كينياتم! ‏ الطبارة للصلاة وحكتها ٠‏ وهكذا ٠ ٠‏ 

وجلة القول ني وصف الرسالة : إنها لبنان الصلاة كايفية » وخشوعا ( والمشوع 
ابيا وروحها ) ومحافظة عليها ٠‏ وقد أشرقت يثور ما أودع فيها من آيات كيذ » 
وما بانا م أحاديث الأحمكام > مشمروحية كاب شرحا وجيدا وائيا بالقصود ؛ 
واليك ماحاء في أوائل الرسالة من يسر الملاة » ودقم المرج والسرعرن 
المملين : «وقي حديث ابن عباس في الصحيحين أنه ( يليه ) على في المدينة 
انا - يهئي الظبر والعصر حميعا ‏ وسبعا 4 يمني المغرب والعشاء يما > زاد 
مس : «من غير خونف ولا مظر » و كوئه في المدينة دليل عدم السفر » وقال 
أحد رواته : أراد أن لايجرج أمته (٠‏ قال ) :0 فني هذا الحديث فسحة طيبة > 
ورخصة لطيفة لأل الاعذار » من مرض وسيافة سيارات وترام > وخبازين 
وطباخين 2 فلهم أن يجعرا صلائ التلير والعصر مما » والمثرب والمشاء مما عند 
الحاجة الى ذلك > لدفع المرج الذي دفعه رسول الله ( ييه ) بهذا العمل » 
ولص" الله تعالى عليه في كتابه العزيز : « ما جعل ليك في الدين من حرج » 
وصسرح بذاك مه قدماء “ يقدرين الفرورات قدرعا »> لبوا سس المتدطعين في 
الدين “ ولا من المتفرين عنه > بل مبسرين «دشرين > يسبلون ما سبل الله ورسوله » ٠‏ 
وصفبا ما نصه تقلا عن الارمام : هذا كتاب في الصلاة وعظم خطرها » وما يلزم 
من تماعها وأحكامها » يحتاج اليه أهل الارسلام “لما قد ثعلهم من الاسثتنان بها > 
والتشبيع لا > ومسابقة الارمام فيها» كتبه أبو عبد الله أحمد بن عمد بن حنبل 

0 

رفي أله عنة “ الى قوم صلى ممعم ببعض الصلاة . 

دالرسالة مثال من التعلم العالي لصلاة البي ( يِه ) وأصمابه » فعى تفل 
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أمامنك المدر الاول 0 وما كان عليه من ع وعمل » ومن تقوي لله عن وجل +* 
وهذا شّ من هديهم : 

وحاء الحديث عن ابن مسعود أنه نظر الى من سبق الارمام فقال : « لا وحدك 
صليت ‏ ولا يامامك اقنديت * والذي لم يصل” وحده > ولم يقتد بامامه » 
فذاكت لا صلاة له . 

وأما كعاب الصلاة وأحكام تار كها للا نام | ابن القبم » نأصله وال ورد 
في ذلك > والمسؤول عنه فيه : سياق صلاته ( مَل ) من حين كان يكير الى 
أن يفرغ 5 شياقًا مخنصراً كأن السائل يشبدء ٠‏ 

قال السائل : فأرشد الله من دل على سواء السبيل » ومع بين الك والدليل > 
وما أخذ الله لميغاق على أهل الجول أن يتعلموا غ حتى أخذ الله الميغاق على أهل 
العلل أن يعلموا ويينوا ٠‏ فأجاب ابن القم عن عشر: مسائل » وردت عل لسان 
السائل م وموضوعها الصلاة المفروضة 6 وحمك نار أ" عمدأ » وصلاة المملي منغردا 
وهو قادر على الصلاة حماعة » وصلاة المسحد والببت > ومقدار صلاة الرسول » 
وحقيقة التتقيف اللمأ.ور به ال ٠‏ 

وفي أجوفه مقن شائر » وبيان وافر > لا يترك في الدفس شيهة ولا حاجة » 
وعنده من التأصيل والتفصيل > ومن عرض أقوال الاأمة أخذاً وردا » وقبولة 
ورفضا » مالس عبد غيره > ساق هذا الارمام حج الفريق الا ول القائل بصحة 
إعان من لم صل » وجاء بأدلة الريق الثالي » فد من القران عشيرة أدلة » 
ومن النة اثتي عشر دليلة بعدم ة اوانه > وثقل اماع المحاية عليه »> 
م عقد نملا في الج؟ بين الفريقين وفصل الطاب بين الطائفتين »مم كان هو 
السك العدل با عبد فيه من رير لحل النزاع » وانصاف ر للقصم دبعدر عن 
الموى > وناعيك ها أوتي من سعة في المل » وإصابة في الك » ونصر للدليل » 
وطلير تمق » وابتفاء أرضاة الله تعالى ٠‏ 


13 التعريف والتقد 

وإن في سيره للا"مور الاعتقادية والعملية » وفي تقسيمها 6 وبيان ماتيها 
وأحكاعها » ما يزيل الس “ ويلى اللقيقة لانفس »> وافي, أنواع الجهالات عنها ؛ 
وفي أدبه مع الفريق الخالف له مأ بدعو إلى حسن الأسوة » وإن تعحب فمحتٍ 


سعة صدره لاريراده جيع الشييات > وردها واحدة واحدة » وفي الكلام إعادة 
وتكرار لبعض الأدله والأحكام إذ مي أجوبة اائل والخالف © والشاك" 
والمنكر بكفر التارك للصلاة عمداً > ولو اطلع شيابنا الثقف على هذه المباحث 
الشائقة » وأدلتها الساطعة » لاأشرق نور الاريان في قلوبهم > وظبر أثره في 
أخلاتهم وأجمالهم ٠‏ وهذه كلة نصس وتذ كير من المؤلف رحمه الله > تصلح أن 
تكون توجيهاً لهم “ قال (ص :)١85‏ «ولا تصغ إلى كلام من لبن .له 
خبرة ولا عل بأحكام القلوب وأعمالما » وتأمل في الطبيعة بأن يقوم يقلب العبد 
إعان بالوعد والوعيد > والجنة والثار » وأن الله فرض عليه الصلاة » وأنه يعاقبه 
معاقبة على ثر كبا » وهو محانظ عل الترك في صصحة وعافية > وعدم الموائع المانعة 
. له من الفمل » ١ه ٠‏ وقد طبع الكتاب على نفقة سمو الامير سعود ( جلالة 
املك سعود ) أثابه الله تعالى » وزاده توفيقا ٠‏ 


( إلى الحياة) 
: يات من كاب الله تدعو إلى الصلاح وألأر صلاح » 
اتيعها كلات توضها وتسبل فبها + حمدي عبد 
٠‏ 14 

الا ستاذ حمدىي عيد عافظ ع وثتد »6 دؤوب ص عمل >. فهو في كل عام 
يرينا ءا ألنه » أو اختاره أثرا مفيداً مه الكام الطتن » الذي مهدي إلى 
العمل الصالم » مقتيسا من هدي القرآن »© أو اللنة المحمدية » وما فيما من 
هداية ورحمة ؛ ققيه ما هو أحاديث نبوية في العم والحكة > أو في الأخلاق 


تقد ببحة البيطار | ملل 


والاجتّاع والدنية الصحيحة > أو في الأأدعية والا أذ كار المنتخبة من الصحيحين 
والسئن 6 ومنه مآهو من ( عيون الاأخبار) وهو كا قال : سياسة وعدل » 
وعم وفضل © وأدب ونبل © وجد” وهل » > و يِه التوحيه اغاتي 
والاجياعي *2 والسمر” الروحي والمادي © وقد كتدت محلة ##منا العلمي تعريفاً 
با تضمخه هذه: الرسائل والكتي النفسة ٠‏ 

وأمامنا الآن كتاب جديد مسدى ببذا الاسم « إلى المياة» ومتوجا هذه 
الآية الكرية : «ياأمها الأذين آمنوا استهيبوا لله ولارسول إذا دما كم لما يجييك » ٠‏ 
وقد قرأ الؤلف الثرا ن بتفكر وتدير > وأمعن النظر والفكر قي الآيات المبدوءة 
ب «ياأبها الأين آمنؤا» وني خطاب لكل من من ها نزل علي معد (2 ) 
وهو المق من ربنا » وأحصاها فبلنت ست وستين آية ‏ ثم فسرها بالظاهى التبادر 
منا > شِ وما يتصل بها من الآيات مسيّراً من أدب القرآن وهديه > وحال 
العصر وأهله > بأسلوب عذب شيق > مستميئا معاجم الأخة وبعض كتب التفسير » 
مستلهاً العلل القدير أن يلبمه الصواب » وبوتيه المكة وفصل الحطاب »6 فالى 
القراء هذه الدعوة الكرئة من ربنا لما يجبينا » ويبعث روح العمل والا'مل فينا 
ش جملنا الله من يستسمون القول فيتبعون أحسنه » «أولئك الذين هدام الله » 
وأولئك مم أولو الألباب» ٠‏ | 

والشكر للاستاذ غبيد لصرفه جبده قي النافع الرافع ٠‏ أثابه الله تعالي 
رزاده توفيقا ٠‏ 


مر بمزيز البيطار 
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يجلة معبد المخطوطات العربية 
يحدرما ( معيك الخطورطات المر بة » التايم الجامعة الدول العريية 
املد الأول ( في جزأن ) » +دس صنسةء القاهرة ههؤو 
“يروت جاسم 


0 عناية العرب بالتأليف وجمع الكتب لا تعدا عناية أمة من الأمم الغابرة » 
وتراثهم المكتوب أوفر من كل تراث ٠‏ ولكن عوادي الزدن سطت على ما خلنوه 
نا من مخطوطات > فاحترق بعض وتاف بعض “© ولم سل للا حناد مما 6 
الأجداد إلا قل من كثر “ ولم ببق لدينا منه بالقياس إلى ما كتبوه إلا نقطة 
من مجر ٠‏ وقد تقاسمت دور الكتي في الغرب ماوقع لما من 1 ثارنا * ونح عنه 


نيام » وحرصت عليه وزهدنا به » وعديت بتحقيقه ونشره والتعريف به » ونمن 
عنه غافلون وبه مفر”طون ٠‏ 
وقد سبق المستشرقون إلى إنشار الكفير من المراجع العربية المونوقة يعد 


2 


الإلى » ونشره محققاً منقنًا منقودا » وأسعفهم على ذلك ما استحدثوا من أساليب 
علية في التقد والجث ‏ وما أودعته دور الكدب عندم من عنافات أعلامنا ٠‏ 

وقد استفاق العرب > في مائة السنين الاخيرة » من مجمتهم » والنفتوا إلى 
هذا التراث الفخم © فأسهدوا في المفاظ عليه » والارفادة منه > وإخراجه للناس 
على أحمن وجه بسينهم في ذلك تمكنهم من العرية » وتذوقهم لما » لاتصال 
عبدم بها » واعتزازم بهذه الوشائٌ التي تصل الخلف بالسلف > وسهولة وقوفهم 
على النصوص وتبينهم وجه الصواب فيها * 

ولكن دور الكتب العامة في مشرق الانيا العربية ومغربها لم تلق العناية 
الوافية الواجية » ول تبرع المكومات عندنا إلى الحانظة على هذه الكنوز من 
الفياع والتلف 2 ولم تسر للباحثين شبل التنقيب عنها والانتفاع م1 ٠‏ فليس 

في أ كثر دور كتبنا فهارس متقنة مطبوعة لمخطوطات > أما اغزائن الخاصة 


عيد الحادي هام 15> 

ففيها ذخائر يضن بها أصحابها ‏ إذا عىفوا قيمتها - على العلاء » و يتلفوتم! على 
أتفه اليل في | كثر الا وقات ٠‏ وني هذا كله مايعني العلاء العرب ويجول 
بدنهم وبين ما يبتذون من إسبام ##ود في محقق الخطوطات ٠‏ ومع ذلك لبو 
اجامع الملمية والفضلاء من الخواص في هذا اليدان أخذت :ؤثي أكبا 0 
ويقطف العل متها أفضل البتى ٠‏ 

وكانت تعوز الباحثين مؤسة تنسق نشر اللخطوطات العربية في العالم كله » 
ونضم في خزائنها صور الخطوطات القيمة التي يميحز الاأفرادة الوصولك إليها 
والحصول عليها ٠‏ ففطنت لهذا التقص جامعة الدول العربية واستأئر ت يفضل إنثاء 
( معبد الغخطوطات العربية ) “ سنة 61551 ليصبم ع كز عي > يعوذ يه المنقبون 
عن الخطوطات ‏ المولعون بإرحيائه! » ويفم في خزائته صور القيم متها أ فى وجده ٠‏ 
وقد ازدادت ثروة المعبد من ( أفلام ) الخطوطات مع الزمن > فأصبح لديه اليوم 
أكثر من أريمة عشر ألف فل مصغر ( ميكروفيل ) » تصوار عدداً نضا من 
مخطوطاتنا العربية في مشارق الا'رض ومغاربها ٠‏ ولا يزال العاملون في المعبد» 
وعلى رأسهم الد كتور صلاح الدين النهد » يشدون الرحال إلى كل بلد يتوقعون 
أن يقعوا فيه على مخطوط كين في مكتبة عامة أو خزانة خاصة ٠‏ وقد أخل 
العبد في نشر ( فبرس الخطوطات المصورة ) الموجودة لديه > فطبع الجزه 00 
منه سئة 1154 ٠‏ وهو الآن في سبول إعداد مستدرتك عليه يضح خطأه 
داشر الجزء الثاني من هذا الفبرس النافعم ٠‏ 

وقد شاء المعبد أن يخطو الخطوة التالية في اداء رسالته الكرية > فشرع 
يصدر ( محلة معهد اللخطوطات العرية ) > وبنشر فيها أيمانا بارعة عن المخطوطات 
العربهة في دور الكتب في العالم » وكاتر في التعريف بالغين من الخطوطات 
وموضوعاتها ٠‏ هذا إلى جانتٍ الباب الذي بحل فيه نشاط المعهد » من تصويره 
مخطوطات جديدة أو نشيرها » أو الارغارة أن يقوم بتحقيقها » أو تقد لما نشر » 


> التعر يف والنقد 
في جرأين » وفيها أيحاث طريفة لذة متعة مفيدة في وصف دور الكتب ليه 
العالم العرلي » المعروف متها والحبول > دفي نوادر ما فيها + ا يجد المطالع فيهيا 
: يان ٠١‏ نشر من الخطوطات في هذا العبد الاآخير ٠‏ 

هذا وني الصفحات 78/15 قواعد يقترح اتباعها الدكعورصلاح الدين القهد 
في نشر النصوص القدئة » والموضوع جليل > وآ راء العلاء فيه مضطربة متعارضة ٠‏ 
وقد تصلح بض هذه القواعد المتترحة لنشر كتب بعينها فنقره عليها » ولكن 
51 أخرى فق موضوعات مغايرة قد تقتفي تعدبا هذه القواعد ٠‏ على أن 
«ؤمر المجامع العلمية الذي بتعقد الآن في دمشق سينظر فيها ) وترجو أن يخرج 
من دراسته لها بتواعد ضافية مفصلة تنتظم كل ما ينشر »> وتنسق طريقة النشر » 
وتجلو ما يجب تقديه على غيره سيف النشر © ويقرها جميع العاملين في هذا 
الموضوع الملل ٠‏ 

والمق أنه لا بنني الحقتين البحمين بنشر التراث الفكري العرلي شي* عن 
هذه الحلة “ وترجو أن تخنيهم في ااستقبل عن كل مصدر © وأن يصيم المعيد 
قبلة الباحنين أجعين » إليه يتجبون وعنه يأخذون وني اداء رسالته يسبمون ٠‏ 
والشكر أولا" وآخرا لجامعة ولمعبد ولاقائين عليها ٠‏ 


عبد الحادي هاشم لفف 


مصادر الدراسة الأدبية 


الجزء الثاقي : الفكر المربي في سيّر أعلامه » القسم الأول : الراحلوت 
(--4١1-ههؤام)‏ »ألفه: .وس فأسمد داغر» و نشرته جمية أهلالقل في لبنات» 
وطبمته في (هطايع ليناك) » بيروت ١955‏ 2 في ٠م‏ صفحة 
0-0 

كان المتقدمون من علائنا في الزمن الغاير يعوذون يما أوعيعه صدورم وما اختزئته 
ذاكرتهم » في معرفة مراجم ما يقبلون عليه من بحمث ودرس وتأليف ٠‏ فلا طلعت 
اللطبعة على الناس بهذه الاألوف الؤلفة من الكتب والمحلات © وتضاعف عدد 
المراجع والمؤلفات » وانسعت آفاق المعرفة وامتدت حدودها » مجزت الذاكرة عن 
استظبار عناؤين الكتي “ بله ما تشعمل عليه هذه الكتب فأصبح قصارى 
العللم الباحث في عصرنا أن يعرف المراجع التي تبسر له سبل الث ٠‏ ولهذا 
أصبيح التأليف في التعريف بالمراجعم خدمة جلى لاملل والعياء ٠‏ 

ومن انصرف »4 قي الآونة الا"خيرة » الى التأليف في هذا الموضوع » الاأستاذ 
اليد يوضف أسمد داغى > أمين دار الكتي اللبنانية السابق » ثقد نشر كثيراً 
من الكتي في ذلك » :وأجلّها كثاب ( مصادر الدراسة الاأديية) ٠‏ 

نشر المؤلف المزء الاأول من كتابه هذا سئة 156٠‏ م» وأودعه تراجم موجزة 
إزهاء مائة من الأعلام العرب > المقرر تدريس شيء من آثارم في مناهج التعلم 
الرسعية في بعض البلاد العربية ( من العصصر الاهلي إلى عصر النهغة)"'؟ ٠‏ 

مم أصدر الاأستاذ داغى في هذه السنة القسم الااول من الجزء الثاني من 
( مصادر الدراسة الأديية) ٠‏ وقد قصر هذا القسم على .سير الراحلين 
١155 -14٠(‏ ) من أعلام الفكر العرلي الحديث ٠‏ أما القسم الثاني من 


١ؤه١ د تمريناً بهذا الجزء الأول في علة المحمع الملي العرلي » اللد ؟ سنة‎ )١( 
. اص عع4 40 »2 وقد كتبه الأستاذ ثم اخمصي‎ 


يفن النعريف والتقد 
هذا الجزء فيود املف الفاضل أن يدون فيه تراجم الأحياه من أعلام الفكر 
العرلي الحدبث ٠‏ وسيضدن الأجزاء الثلاثة التالبة ما يتعلق بالاأدب النسائي 
العرلي في القرنين الأخيرين ء «بالستشرقين «الفنون الأدية القاقة >كالمسرح 
والنقد والصحافة ٠.٠٠ه‏ 

طريقة ااؤلف في هذا القسم الذي نرف به تشابه طريقته في الجزء الأول 
إلى حد كبير » فهو بيدأ كل ترججة ياي اد نبذة وافية في التعريف بالسلم ارج له 4 
9 يعقب على ذلك بسرد مؤافاته : ماطبع مها وما لم يطبع » ع يثاو ذلاك بيان 
الكتب التي ألنت عن هذا الملّم أو تناولته باليمث » وكذلك الحلات العري 
الني كعبت عنه > دالا على المظان بوضوح ودقة وتفصيل ٠‏ وقد وطا"' 0 
ذا القسم بالتعريف بأصول الكتاب » فذكر المراجع العامة وامحلات > وعرف مها 
تعريفا ممزبا » وختم الكتاب ببحث ضاف في الاسنشراق وأعلام المستشرقين ٠‏ 
وقد - أثيت المؤلف في هذا القسم تراجم ( ٠١5‏ ) من الأعلام الراحلين » وأغفل 
مرحم - إثبات ترحمة مائة متهم آخرين » كان يود التعريف بهم ولا نفضخم 
مجم الكتاب ٠‏ 

هذا الجهد الخمود > الذي بذله اللؤاف في صر وأناة ودأب وتيصر ء لا بكافيه 
شكر المتفعين يكتابه القيم هذا » ولا يوفيه حقه ثناء الباحئين الذين بذل لهم 
وقته فوفر عليهم وقتهم © ويسر لهم سبل البمث م وأمدكم بما قد سند كار تهم 
الوقوف” عليه ولاه ٠‏ 

على أن حرصنا علي الاوفادة من كل جبد المؤلف يضاعف أسفنا على اضطراره لارسقاط 
تراجم مائة من الأعلام كان قد أعدها لمم ء وفيهم العدد الجم من النحول كن 
الأدين يعدلون - بل يفضلون ‏ مض" من أثبت تراحجهم ؟ فسن أغفل بي الددين 
الخياط وهدى شعراوي و كرنيليوس فان ديك وجرمآنوس فرّحات ومال الدين 
الأمعي ولبيية هاشم وعلي «ممانى «ششرفة ٠‏ وكانت “مؤلف مندوحة عن إسقاط 


عيد الحادي هاشم برذفة 


تراحمهم لو لم يسرف في ترداد كلات فرلسية بعينها ترد قي ترجة كل علم ع 
ولو لم ينقل إلى الحروف اللائينية امم كل مترجم له ٠‏ وإذا كانت جه في 
خدمة المستشرقين فاننا نعتقد ان المستشرق الذي يمحر عن تهجية امم الم 
بالعربية عاجز عن الارفادة من السيرة التي سطرها له المؤاف بالعرية وحدها . 
وكان يجزى”" المؤلف أن يقدم لالكتاب بفبرس لانيني للاأعلام » وبكلمات قليلات 
تترجم المنشرقين غرض الكتاب ورموزه ٠‏ هذا وفي الكتاب أقام كبيرة 
من صفحات تركث بيش) » توخيا للا ناقة في الطبع » على أن المألوف في أمثال 
هذا الكتاب من المصادر والمماجم أن يقتصد في التزويق » اعتضمن الصفحات 
القليلة الأقوال الكثيرة ٠‏ 

هذا وقد يشكر المراص على سلامة المبنى العرلي على المؤاف الفاضل تزه حيئاً عد 
حين في 'الأسلوب ) كقوله ملت في ص : س : « نحن نعرف قبل غيرنا 27 
النقص في هذا الكتاب وما يعتوره » بالرغم ما وقر نا له من مقو'مات ومحئات 
ومؤهلات > من شوائب وأوهام وهات » ٠‏ وقوله في ص:ن : ١«‏ رآبنا أن 
نلحق كتابنا هذا بفبرس عام» ٠‏ أو روايته ببت شوتي المشهور على الشكل 
التالي : ( ص :ن ) ْ 

ونحن في الشرق والفصسى بدو رحم ونحن قي الجرح والاربلام إخوان. 

ولعل هذه المنات الهينات تعويذة لاكتاب تقيه لذعة الحدق ٠‏ 


عبر الريادي شاش 


0 | التعريف والتقد 


أساسات العنمية الاقتصادءة 
وتطور اقتصاديات الشرق العربي 


للأستاذ يونى صالم الريشي 


نشر الأستاذ يونس صا الحريثى بوساطه دار العل لملابين ( بيروت ) في 
هذا العام » كتاأبِين اقتصادبين » الأول : ( أساسات التنمية الاقتصاديه ) م٠‏ 
والثافي : ( تطور اقتصاديات الشرق العري) * ٠‏ 

وقد بحث في الكتاب الا'ول: مواضيع ١‏ - التعمية الاقتصادية ؛ ؟ -- تكوين . 
رأس امال » م - استخدام القوة العاملة ودور السكأن في التصنيع ٠‏ 

وبين فيه أن تنمية رأس امال » بالدخل المقبق » مما ببعث النشاط في 
السمل > ويكثر الانتاج ٠‏ وان من الضروري الادخار > واستثار تاك الأموال - 
اللدخرة بالطرق امنتحة 6 لأن المال هو واسطة كبيزة لاعمل > وان من الواجب 
إفساح الال للكسي أمام رجال الأعمال 6 وبين غصرورة التوجيه المكويي , 
لتأمين توزيع:موارد الماعة » لا'ن لحا تأثيراً كبيراً في الادخار وزيادة رأس المال ٠‏ 

ثم قال : أن الاقاج الكبير وحسن إدارة الأعمال » وتنظيم العدل > واتقأنه 
بالاأساليب الحديثة مما يخنض نفقات المع > على أن زيادة الفائدة » ثضر 
بالاقتصاد الوطني © 

وفد أفرد يمنا عن رأس المال امستشمر في الولايات التمدة ء وزيادة الاتاج 
هنك » ومعدل الغو ااصناعي في بريطانيا » والولايات التحدة وغيرهما من الدول > 
وبين أن نظرية مالتوس كانت غير واقفيد + 

ثم قأل إن من الضروري .عالجة البطالة > بالأعمال المنتحة» وان الصناعة 


مثير الثير يف له 


شِ 8 ورية لتأمين استهلاك الشموب 2 ولتأمين الألات الزراعية الحديشة » 
والسهاد: »وان في زيادة “الانتاج الزراعي -والصناعن- ازدهارا اقتماديا. ٠‏ 

ان عدا الكثاب بم وجامع لانظريات الاقتصادية )وقد استعان على إخراجه 
بعدة كعب لكبار رجال الاقتصاد * على انه كتاب طم » وغير محصور بالبلاد : 
العربية » لأن كتابه الثاني يخص البلاد المرية غ ؟! ان الا<ماء الذي أل به 
كان جله قبل عام 1550 مم ان الكتاب طبع عام ١901‏ 4 ولكن هذا 

لا بقلل من أخميعه ء 

وأما كتابه الات نقد امرض فيه اقتصادنات البلاد المرية » وحالة الذخل 
الضتيل: فيها وأنواعه 6 وحالة الكان في البلاد العرية + وقلتهم. يه سورية ٠‏ 
والعراق والمملكة العربية السعودية » و كثافتهم في.مصر ولينان والأردن واليمن © 
والانتاج. الزراعي » في كل قطر عسبي وتزايده وقضية الملكية في مصر © وتوزيم :. 
بعض الا“راضي هناك » ونرائد الدود فيهاء ومشاريع الري والسدود في العراق 
والآمال الكبيرة 5 المماقة عليها » والنفط العرلي وكيته وأفطاره » واستثازه فن 
قبل الشركات الأ جنية » والصماعة في البلاد العربية » وتكاثر الآلات اللدبقة » 
ع قطر 6 والقوة الكربائية فيه وقابلية التوسع الزراعي والصتاعي : ١‏ 

ثم محث عن التنية الاقتصادية. » وبين ضسرءرة المناية يزيادة الانتاج الزراعي 
والصتاعي وذكر عيوب النظام المالي وعدم مرونته > ومن قوله : ( وما لا شيك 
فيه أن الففر السائد ف البلاد « العرية » والتقخل في وطأة الدخل الأرد يد 
طّ ميزانيات الده 7 لمقانة “ وبالتالي يحد من مقدرتها على العمل والانفاق والاسئةر 8 
لاأغىاض التقويل ء والسياسة الاقتصادية » والنظم الضرائبية لدت نظا تقدمية » 
فأظلب الاويرادات مستهدة من ضرائب استيراد واءتهلاك ورسوم أخرى غير 
مباشرة ) وهذا هو الواقع في البلاد العرية لاعف ٠‏ 7 

ويدث أيضا عن حالة الا سعار وارتفاعها » والتنظي النقدي » وثراخي المسكومات 


فن التعريف والتقد 
يمكالخة التضخم والأسمار » وحالة التجارة اخارجية وعرض جدولا بالمسئوردات 
والصادرات في البلاد العربية » و كيف أن الميزان التجاري علينا لا لنا » وخاصة 
في العراق ‏ إذا استثفينا صادرات النفط ‏ والأردن ولينان ٠‏ 

ان هذا الكتبي قد استعرض اتتماديات البلاد العرية » وانا لنشكر 
الااستاذ طُ جبوده الطيبة ٠‏ 

في الحق ان الأمة العربية في تزايد متواصل » مع ان الانتاج يزيد بيماء » 
وهذا ماجمل المواليد الجدد يلتهون تلك الزيادة » بيها الارقتاج بأجبعه ليس 
بالقدر الكافي » بحيث يمكنه رفم عسوي الاأمةء ونشلها من هوة الفقر الططيرة ٠‏ 
لذلاك كان من الواجب على المسكومات العربية أن تعمل على الار كثار مركن 
الما كن الصحية الحديئة > وزيادة الآ لات الزراعية » والشاربع الماثية لاري 
والكبرباه » وايجاد معامل للسماد الكياري لارراحة الاأرض (زيادة غلتها » 
وتكثير الآلات الصناعية المامة » والتتقيب عن النفط والمعادن في الا قطار الني 
لم يكن منه شيء لديها بعد » وتعميٍ التعلم الابجدائي واليني » ودبط البلاد 
العربية بعضها يبعض بالوحدة السياسية والاقتصادية والعسكرية لاريفاد القوة 
والاستقرار والخاية والتعاون المشترك > في زيادة الانتاج واستهلاكه ٠‏ 


: آل 57 
#حل دوه 
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(عهم_كهو؟) 


6 ْ آراء وأنياء 
ا ا ا 0001 


وؤاة الاستاذ جورج سارطوت 


مخطف امو ت من ببنا عذ) فذًا من | كابر علاء هذا العمير » وستشرقاً 
مُليمً أخاص المب عرب ولنتهم > وجلا ففل علئهم على العالم التدم + في 
ترد وإنصاف ؟ ققد جاء النعي بوفاة الاأستاذ المرحوم -جودج سارطون في الثاني 
والمفتر يق من شهر آ ذار سئة 41581 فلم يكن قد انقضى عام واحد عل الابه 
عضرا عراسلة المجمع العلمي العرلي ٠‏ 

ولد المرحوم جورج سارطون في بلدة غاند ( بلجيكة ) في "1١‏ أب 1884 ٠‏ 
واغتقيرت أله ول يتم النة الأأولى من عمره ٠‏ وقد نأ في هذه البلدة ع 
ودرس في جاممتها © وأحرز منها شبادة الد كتوراه في العلوم الفيزيائية والرياضية 
سثة ٠ 1511١‏ فلا اندلعت نيران الحرب العااية الا ولى رحل بروحه وابنته (ي" ) 
إلى اتكلثرة موطن زوجه 4 ثم تركل عنها إلى الولايات التهدة حيث انخذ منها 
منذئذ موطنه الثاني » فسمي محاضراً في تاريخ المل في جامعة جورج واشتغطون 
عام 1111 4 ثم التقل إلى جاءعة هاررد © وواظب على قدريس تار يم العم فيها 
منذ منة 1511 حتى منة 1444 ٠‏ وكآأن أؤسسة كرنجي الفغل الا كير في 
أن وفُرث له كل ما يعرزه حتى يستطيع أن يقفا جيم وتته على دراسة تاريخ 
العلوم والتأليف فيه ٠‏ وقد ألتى الكثير من الحاضسرات في الجامعات الا مير كية 
والا وربية » وزار في سية احاح 8عدا بلاد الشام ومصسر وافريقية الثمالية ٠‏ 
ولا يزال الكثيرون في بلادنا يذ كرون محاضمراته المتعة القيمة الني ألقاها يومئذ 
في الجامعة الأميركية وكلية المقاصد الارسلامية في بيروت » وكارث موضوع 
أ كثرها بيان فقل العرب على التفكير الإناني . 

"ملم النقيد سث شرادات د كتوراء تخرية » والقذي عضرا في عشرة امع 
علية دولية وفي كغير من الجميات الدولية العم والتاريخ والفلسقة > وظل أمداً 


آراء وأتياء قبا" 
١‏ علويلة رئي] اتاد اللي تاريخ المارم في بوي »قبل أن يميح ويا خر 4 
'وبعية تاريخ العلوم - وقد معي عضواً ماسلا المجمع العلمي العربي في الرايم 
والمشرين من شبر نبسان عام 15258 ٠‏ 
كان المرحوم جودج سارطون قد أزعع مثد صياء أن يتفرغ لدراسة تاريج 
الملوم > وبلغ من ذلك فيا بعد ميلم لم ينح الغيره : وخلف لاباحقين والعلياء 
أكثر من حمسيائة .ؤاف “ هذا عدا ما كان ينشره ف الحلات من تعريف 
بالكتب وثقد لا ٠‏ وأع تصائيقه كعاب «المدخل إلى تاريخ العلوم » © أصدره 
في ثلاثة أجزاء ' » في خمسة محلدات ) ترق أكثر من أربعة كلاف صنحة + 
وقد نشرته مؤسسة كارئيحي في واشتطون 19517--1418 ٠‏ يثثمل هذا 
الكعاب على موجز تاريخ العلوم الرياضية اليم 7 في العالم كله » وعد 
جميع إل عم وق جيع اللغأت _ مما وصل عله ب © مثذ هوميروس حوق 
3 ر القرت الرابع و ( القرن الثامن 0 ٠‏ وقد وقف اأؤلف جزء] 
كبيراً واف من كدابه هذا على تاريخ الملوم عند العرب © وأعني أكرم عناية 
يجلاء أثرم وتبيان فضاهم على العالم في هذا الميدان » في تجرد وإنصاف 2 يمد 
عليها » حتى أصبح كتابه هذا مرج ع كل من كنب بعده في تاريخ العلوم عند العرب * 
وقد أقرت الاردارة الثقافية ل+امعة الدول المرية ترجته الى العربية سنة 01١144‏ 
وتكن لم نظابر هذه الترجبة إلى اليوم > ولم ينقل من آ ثار الفقيد إلى المربية غ 
فيا نعل > إلا محاضرة واحدة ألقاهاني مكتبة الكونغرس ( نير يورك ) في آذار 
5٠‏ 4 حول « الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط » » وثر حهبها فيا بعد 
إلى العربية 0 عمر فروخ © بعد أن وطأ لا بكفة «ودزة ) ع اننا 
بالمحاضر وأثازه”' + وبيدو أنه يجري الآن إعداد ترحمة عسبية لكتاب آخر 


)١(‏ اقرأ تعريف الدكتور مر فروخ بالجزء الثالك عن هذا الكتاب في علة انجمع 
ااي العرلي ا ومولءجلاءص١ء ٠‏ وما يسا ) . 
(؟) شر مكتية الممارف © بيروت ©» 580امء 


11 آراء وأثباء 


من مؤلقات الفقيد هو : « تاريخ العلوم » العلوم القدعة في عصصر اليونان الذهي» ٠‏ 
على أن كفيرا عن كتبه تقل إلى اغاتر أخرى كالاسيانية واليابانية » ومنها 
« تاريخ المكوم والاداب الحديثة » و ١‏ حياة العلوم؛ مقالات في تاريخ الحضارة » ٠٠.‏ 
هذا وقد أنكأ الفقيد محلاين لبمث في. فاسفة العلوم وتاريخ العلوم والإقاية 0 
وهما « ايزيس ) و « أوزير يس » » وأصدر منهيا ثلاثة وأربدين علدا 0 ع نل » 
في النثرة الاخيرة “عن الارشراف عليها لغيره عن العياء » ولمل هذه الحلدات 
التي صدرث منهما تؤاف ! كبر تخرعة من هذا النوع في المالم كله ٠‏ 
هذه حياة خصية طويلة > قضاها هذا الرجل في الع ولاعلم » فصس" فيه قول 
القائل : « رجل ماث والرجال تليِل» »© تمده الله برحمته > وجزاه عن العم 
وأهله خيرا ٠‏ 


آزاء واناء ام" 


الا سعاذ أمرحوم عدى ا 25959 المعلأوف 


(و5ما_وهوو) 


1 آراء وأنياء 
وفاة الأستاذ عيبى اسكددر المعاوف 


في اليوم الثالي من شبر قوز سنة 15861 »2 رزى' امع الملمي العرلي بوفاة 
العلامة الأستاذ عبسى اسكتندر الوق * أحد أعفائه الأ وائل الذين شادوا 
صرحه وأثلوا محده وحببوا العرية إلى أبنائم! > يوم كان القوم بين “عزف عنها 
متنكر لما » وجاهل بها جاحد نفلا ٠‏ 

ولد النقيد الكري في قرية كغرعقاب من .كن لبئان» في 1١‏ نيسان عام 1815 م »> 
لا بوين يشيان إلى أممرة حورانية غسانية ٠‏ ودرس في صغره مبادى” العلوم في 
مدرسة القرية على الطريقة القدئة ٠‏ م انتقل إلي مدرسة المرسلين الانكايز ( 
فأتتن العربية وبعض الانكليزية والرياضيات 5 التق عدرسة الشوير المالية 
في ٠ن‏ لبنان أمداً قصيراً » وما لبث أن انصرف بعد ذلك إلى المطالعة الشخمية » 
وحشور محالس علاء عصيره وه نهم الشيخ أبراهم اليازجي ٠‏ فلا تمع له من العل 
بالعرية قدر واف أخذ يدرسها في يعض المدارس الخاصة » ويد 7 لطلابه فيها 
كنبا تمينهم على التبحر فيها والتفقكن .نها ٠‏ فلا أنشئت جريدة (لبتارف ) 
سنة 1١861‏ أصبم يحرر فيها © ددن أن بنقطم عن التدريس ء وظل عد كثيرآ 
من المحف و«الحلات 4 في هذه الفترة » في الوطن والمبحر عقالاته ودراساته 
وأيمائه » ديات بين النيئة والنيئة محاضرات نانعة على امور ٠‏ وقد أصدرسنة 
١5‏ خحلة (الآثار ) مدة ثلاث سنوات © توقفت بعدها إثر شوب لازن 
العامة الا ولى “ع عادت إلى الصدور بعد انتهاء الكرب 

وقد سام الفتيد في ( دبوان الممارن ) ء في عبد الم الفيدلى قي الشام > 
مسانحمة مخودة مشكورة > واشترك في تقو لغة الكتب المؤلفة أو المترجمة 1 كذ ٠‏ 
فلا أصبح هذا الدبوان الحم العلمي العرلي سئة 1515 سمي التقيد عضو عامل 
فيه »> فخارك في وضع 55 » وأقامة دعاعه “ وني الكتابة في محلته واللحاضرة 
في ردهته »م حين محول الفقيد عن دمشى إلى مدينة ( زحلة ) وعاد إلى الارقامة 


كراء وأئاء لم" - 


فيها أصبح عشواً مراسلاً المجمع ٠م‏ انتخب عضواً في المجمع العلمي اللبنائي ٠‏ 
عند تأسسه في ٠‏ قباط 558 + ا عين عدوأ عامل قٍِ جمع الاخة العربية 
في القاهرة منذ إنشائه في ١‏ تشرين الأول مكقلء 
كان الفقيد واسعم الاطلاع » طويل الباع ولا سيا في عل التاريخ » بصيرآ 
بالكعب : مخطوطبا ومقرها * حريم) عل اقتناء القيم النفيس منبها » وكانت 
خزاته من أغنى <زائن اأششرق بالنخطوطات > وقد انتقل متها الى خزانة الجامعة 
'الأميركية في بيروت نهو خمسيائة مخطوط لا أزمع المرحوم السفر إلى البرازيل 
حيث بقع أولاده الناييون التابذون - وكان الفقيد إلى ذلك صبوراً على البمث » 
مكبًا على الدرس » دؤوبًا على التأليف »> لم يقعده عن ذلاك إلا اشتداد وطأة 
الأرض عليه في السئوات الاخيرة ٠‏ وقد آلف الكثير من التصايف النيدة »* 
ولكن لم يطبع منها إلا القليل ٠‏ فن هذه الاصائيف كتاب مطول في تراجم 
أدبا الترنين التاسع عشر والعشرين » وهو أشبه بذيل للك الدرر لنرادي » 
و كتاب في تاريخ الحرب العالمية الاأولى » وكتاب ( تُحذ القريحة في اللقطمات 
البليئة الفصيحة ) في الشعر والشاعى والفدون الشعربة 6 و كتاب ( نفائس المخطوطات ) 
الكبير في وصف نوارد الكعي الخطوطة ومنراياها » وكثاب ( خزائن الكتب 
العربية ) ٠‏ ومن تآليفه المطبوعة كناب ( دواني القطوف في تاريخ بني المعاوف ) 
في أكثر من سبعائة صفحة ‏ وقد طبع في بعبذا سنة 1108 >4 وكاب 
( ناريخ الأمير بغر الدين الممني الثاني ) وقد طبع في جونية سئة 114 في أ كثر 
من أربمائة صفحة » و كعاب ( تاريخ مدينة زحلة )؛في ثلائمائة صفحة وقد طبع في 
زحلة سنة 1511 غ وتاريخ ( الاأسر العربية المشتهرة بالطب وأشبر الخطوطات الطبية 
العربية) » : (تاريخ الطب عند العرب) » تاريخ (قصر 1 ل العظ. بدمشق) ٠٠١‏ اهل ٠‏ 
كان النقيد ‏ طيب الله ثراه ب كر املق ع هادى' الطبع » واسم الصدر م 
تميق الفنكر » جم التواضع ع عالي الممة » جواداً بعلمه غ طويل الاناة ٠‏ 
تمده الله بر حمته ع وأثابه عن المربية خير ما يغاب به الماءلون المتلمورفك ٠‏ 


0 آراء وز 


(50دلسدةهةة؟) 


آراء وآئياء 80خ . 
وفاة الأسعاذ الفكونت فيليب دي طرازي 


قضت مشيثة الله أن يختار إلى جواره * في صبيحة اليوم السابع من شهر.آب 
سنة ١461‏ »> عال محتقا من خيرة علاء هذا المصر » وعضواً كريا من قدا ' 
أعفاء المحمع العلمي العربي 6 هو الاأستاذ المروم فيليتٍ طرازي © فعظءت 
فاجعة العم بفقده » وأسي” كل من عرفه من أهل الفضل والسايقة لوقاته ٠‏ 

ولد النقيد في بيروت في 8؟ أيار عام ١416‏ من أسسرة كرية معروفة » 
عاجرت من الموصل إلى حلب في القرن الدادس عشر » ثم ضصربت فروع منها 
و في أرض بلاد الشام ومصر ‏ وتزل بعض أفرادها بيروت في القرن التأسع عشر 4؛ 
ومن نسل هؤلا* المرحوم نصر الله طرتازي ع الذي أنءم طيه قداسة البابا بلقب 
( كنت) منة هما » تقديراً لماعيه المإرورة وعله الواسع ٠‏ وورث نقيدنا 
فيليب لقب ( ييكونت ) عن والده المرحوم نصر الله » إذ كان ثالث أنهاله ٠‏ 

درس المرحوم فيليب طرتازي في المدرسة البطريرسكية وني كلية الآ باء 
السوعيين » فتال النميب الاأوق مره الثقافة العالية والاطلاع اللغوي » عم 
انصرف إلى التجارة 5 ة آيائه من قيل ؛ ا التجارة لم تشغله عن الاستزادة 

من العم والمعرفة © بل فرت له سيلها وأعاضه » إلى 0 ذلات » على إسداء 
العون والبر أن نكههم الدهى ونزلت بهم غدائد الاأيام » ولا سها في غضون 
الحرب العالية الأولى » حتى أثثق في سبيل كفكفة دموعيم وتخنيف آلاميم 
اأشط ر الأوق من ثروته المظيية ٠‏ 

أنلخب الثيكونت نيب دي طرازي » في ؟١‏ تشرين الأول 158٠‏ > 
عضواً عراسلا لمجمع العلمي العرلي في امطلع عبده > نوظل أمداً طويلا يوافي 
محلته بأيحاثه ودراساته ٠‏ 5ك اخعير عضواً في كثير من لاخ والجعيات العلمية . 
في المشرق والمغرب ٠‏ 

كانت ثقافة الفقيد وأسعة الآفاق ع معدة الجوان > وقد عني يكثير مرت 
الموضوعات الى تهيبها الملاء من قبله فل إطرقوها أو موا مها إلمامة الطائر » فقد 


36 آراء وأثياه 
زعا » نشر متها > بين سبة 1417و 1158 أزينة أجزاء » في أكثر من 
آلف ومائة صفحة » وترججّت فصول متها إلى الاتكيزية ‏ والالانية > ا ألف 
كعاب ( خزائن اللكعي العربية في المافقين ) » في ثلاثة محلدات ترلي صنحاتها 
على الا لف + وقد طلبعته وزارة التربية الوطنية في لبنآن سنئة 15548 »و كتاب (أضدق" 
ماكان عن تاريخ لدان ) في ثلاثة مجلدات أيضا يذيف عدد صفساتها على الا" لف » 
وقد طبعث سئة 155/8 

وللنقيد الكثير “من الكتب والرسائل القيمة المطبوعة » »يها كتاب ( القلادة 
الفة في تيد العلل والكنيسة ) وقد ضم 07 كدت فق عشرين اغة شرقية ش 
وغربية ( بيروت 1841) ورساألة ( عصر العرب الذهمي ) وزريبحث تاريخي علي 
أثري .عن القرآن ) : ( علاقات ملوك فرنا علوك العرب) + وكتاب ( إرشاد 
الأعارب الي تنسيق الكتب ‏ ية المكاتب ) و ( الخطوطات 8 وأأزوقة 
عدد العرب) ٠‏ لك 

أما كتبه الني لم تطبع فتقارب فوم 2 في الأدب «التاريخ والقن + 

ومن مثر الفقيد الجلى إنشاؤه دار الكني الوطنية في بيروت » فقد أتقق في 
سبيل إفامتها زهة: شبابه وحر” ماله م وأودعبا جل" ما في خزائن كتبه الخاصة > 
حتى بلغ ما جبز به دار الكتي من الإلفات اثتين وثلاثين ألف ماد ٠‏ وقد 
اققات إلى دار الكتب أيضا مرعة النقيد الصحافية » وم تحتوي على أ كثر 
من سبعة آلاف وخمسيائة صضحيفة عتتافة العناوين » وتشعمل على غوذج من كل 
جريدة أو تحلة ظبرت في العالم بالعرية أو باحدى اللغات الشرقية » وهذا ا 
هو أول عدد من هذه اطرائد واللحلات بي 

كان النقيد وافر الأدكاء .تقد الذهن نافذ النلرة ا البديهة عن النكة 
31 النفش: واليد واسع الاطلاع. مدققاً متبحراً “كنا ٠‏ وفد جاء تي الاأثر : 
خيرم من طال عمره وحسن مله وهذه حال الفقيد © تقمده الله برحمبه 
جز ادل عا جزى الأخيار الاأيرار ب 2,- 


آراء وأنباء 3 


مؤتّر المجامع اللغوية . العامية 

تقوم الآن في العالم العربي ثلاثة محامم » تعنى بالعرب ان ارسي 5 
وترائهم » وتسعى إلى إنثار ١‏ تارمم وخدمة لغتهم > يحيث تساير هذا المصر 
وتتسع لأعلوم والفنوث والا آداب والخترعات الخديثة ٠‏ وهذه لامع القاعة الآن في 
ال مجمع العلمي العرلي في دمشق وهو أقدءها + والجمع العلمي العراقٍ ء وامجمع 1 
الاغري في القاهية ٠‏ 

وقد اقيرح على مؤتمر وزراء المعارف العرب يف القاهىة (سنة *118) 
إنثاء ممع علي عي موحد يجل محل المحامعم القائة ٠‏ فأحيل هذا الاقتراح إلى 
ال الثقافية. الدائمة ف عامعة الدول العرية عندما احقمت في جدة سنة ممور»ه 
وخرجت من دراسته إلى إقرار مقترح الأمتاذ عيد الحادي هاشم رفس الوند 
السوري كذ * وماله أن من اعخير بقاء لامع الثلاثة قائة » علي أن تعمل . 
الجامعة العربية فتيسر عقد مؤتمرات دورية بين هذه الجامع لتفسيق أعمالحا » وتبادل 
الرأي في نشاط كل واحد عنها ٠‏ 

فامت الاردارة الثقاقية في الجاممة باتفاذ هذا القرار » فدعت إلى عقد المؤتمر 
الاأول للمجامع الاخوية العلمية في دمشق مشق بين 1/5//54هفا و ه/ 1593/18 > 
ووجبت الدعوة إلى المخامع الثلاثة » وإلى كل دبلة عربية ليس فيها جمع » من . 
أجل الارسبام في هذا الؤتمر » وأخذت تمد أبحائه وتبى؟ أعماله » مستعينة في 
ذاك كله بالمجمع العلمي العرلي ٠‏ وقدمت المسكومة السورية كل ما بسر تجاح 
المؤتمر ورعاء فخامة رئيس الجبورية السوربة بعنابته الكرهة ٠‏ 

وقد رؤي أن تكون لمان الؤثمر خم : تعى الا ولى بدراسة تنظم الاثمال 
وتنيق الا عمال بين لامع العلمية ااغريهة » وتعتى الثانية ببحث الوسائل الرامية 
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إلى ترقية الاغة العربية من حيث سيط قراعدها و كتابتها وإملام! وتقريب العامية 
من الفصحى وإصلا ح لغة الصحف والاوذاعة والدواوين وما إلى ذلك » وتعمل المنة 
الثالئة على دراسة فضايا الترحمة والتأليف ونفسيق أعمال النشر في الأ قطار العربية » 
كا تقوم الهنة الرابعة بدراسة وضع المصطلحات العلمية ونشرها وتأليف معحم ذا ٠‏ 
أما الليدة الخامسة فتبحث في اللخطوطات العرية : : ماذا يحت أرت ينشر متها. 
واكيف ينشر ٠‏ 

وقد ليث حفلة افتتاح هذا ااؤمر علي مدرج الجاممة السورية في دمشق 
في مساه ١501/4/54‏ فألق غامة رئيس الجهورية السورية السيد شسكري القوتلى 
كلة رحب فيها الور وأعضائه > وتلاه وزير المعارف الد كتور عبد الوهاب 2 
ثم رئيس الهنة الثقافية الدامُة الدكتور طه حدين © م الدكتور منصور فبعي 
كاتب مسر مع اللغة العربية في القاهرة »ثم الاأستاذ ببحة الأثرني تائب رئيس 
الجمع العلمي العراثي * 

وني صبيحة اليرم التالي ( ١167/5/٠‏ ) اجتقع أعضاء الؤتمر في ردهة 
الحاضصرات في »قر المجمع العلمي العرلي وألنوا لجاناً من يبنهم > أخذت كل متها 
تدرس مالظ بها من موضوعات ٠‏ : 

وسنذكر في العدد القادم مايستقر عليه رأي المؤتمر في هذه الأبحاث وما 
سيقره من توضيات عند اخخام بلداته ٠.‏ 


حمد الجاسر 0 اخمد 


أسماء جبال تهامة وسكاءها ”" 
تأليف عسام. بن الاصبغ السلمي » يجقيق عبد السلام هارون بمصر 

' نبدأ تعليقنا عل الطبعة الثانية من هذه الرسالة ملاحظاتنا على ( صودة الجزيرة 
العربية ) الني رسعها الاأستاذ عبد السلام هارون » ونشرها في مقدمة طبعتيه لرسالة 

« أمعاء جبال تهامه »ع هذه الملاحظات في : 
اح وضع الأستاذ ذات عرق بين قرن الخازل ومكة » وما لاغك ف فيه 
أن ذات عمرق هي الموضع الذي يعرف في هذا العبد يامم « الضريبة ) ٠‏ و كان 
ماج شال فد > والقادمون من العراق في العهود الماضية » وحينا كان المج 
على الاربل > يجرمون من هذا الموضع ء وهو يقع شال قرن المناذل > .ييل نحو 
الشرق ٠‏ ودليل شرتي على هذا هو أن ميقات ذات عرق ”حتاد في عبد اغلناء 
1 اشدين حيث لم يحدد الرسول يَرلِتُهِ ميقانآً لا'عل المشرق القادمين من تلك: 
لجبة الى مكة » فرأي المحابة ني عبد حمر رغي الله عنه هذا الوفخع اذ 

لقرن المنازن ٠‏ 1 

>" - يأر معوثة لبسدثت غرب معدن بني سلم بل شرقه “ :فهي واقية يك 
جبال أبلى » ولا تزال أبل معروقة باسعبا في هذا العبد > وني تقع شرق الممدن 
بميل نحو الشمال 6 والمعدن يعرف الآان بامم «مبد الذهب » - 1 
ان وضع الأستاذ أمم « حدين » محاوراً لبد در » على ساحل جر القازم 
جنوب اينع » وثمال ودّان الواقع يقرب رابغ > زمعاوم أن الأستاذ يقصد 
حنيثا الموضع التاريخي المشبور > إذ مصور الجزيرة هذا وضع ذه الرسالة التي 
. ألفت قي القرن الثالك المحري > ووضع حنين هذه الصفة خلأ عض ء نين 


6 في اغلد إل م؟ هن علة ألجمع الملي العريد ص11 الى ؟ +4 وص 0وه اكه وغ 
تقد “لاطعة الأرق من هذه الرسالة . وم 


٠ 16‏ آراء وأناء 
يقم شرق مكة » فيا بينها. دبين الطائف ويبعد عن مكأان وضعه هذا مسيرة أيام 
وليال » ويعرف موضع عنين في عهدنا باسم الشرائع ٠‏ 

؛ - أطلق الأستاذ على أعلى وادي الرامة امم ( وادي الشربة ) - وهذا 
غير تيح هن وجبين (1)أن هذا الموضع الذي ممعاء يبذا الاسم هو من وادي 
الرأمة ٠‏ (؟) أن الشربة تقع جنوبه 6 فم ى الارض الواقعة بين خطي وادي الرمة 
ودادي الحريب حتى يلتقيا ٠‏ والاأسعاذ عبد السلام | ن يعدم قو لا اعبادفيد 
اين عدي وأمثاله من لم يسر في تلك البقاع ‏ يؤيد وهمه هذاء إلا أن الحق" خلافه ٠‏ 

هص 547 : وليس شيء من تلك الا وشال يجاور الشقة ٠‏ وعلق الأ سماذ 

أما ملاحظاتنا غلى الرسالة في : 
بكلام أورده البكري عن «القة» وعن هوضع فيها يح الشنة ٠‏ ولا أزال 
عند رألي'ني أن اراد «الشفة» أي ان مياه هذه الا وشال قليلة جددًا ٠‏ آما 
الموضع الذي ذكزء البكري تأعتقد أنه مصحف » وعلى فرض ته © قأية 
. علة ينه وبين الكلام قي تعريف الوشل ٠‏ 

1 ص 1.4 : علق الأستاذ عبد السلام على اسم قرية « المضيق 4 الواقمة 
بقرب آرة ؛ بين مكة والمدينة » بنقل عن ياقوت فيه أن بني عاص أغاروا على 
زيد اعليل « الطاني» فالتقوا باأضيق ٠‏ ولا رابط بين هذين الموضعين غ فينو عاص 
بغزلون في عالية نجد » وطى» يسكنون ثماله » والموضع الذي وقع فيه الأسر 

6 كت أن تون شرب مناذل إحدى القبيلئين أي قٍِ ند وهذا الموضع 
الذي ذكره ععرام في غوار تامة » وغتان بين 0 
دص 518 هد أن على بن مألك بن جعفر بن كلاب أحد رؤساء بنى عاص 
يعرف ب « تزال الفضيق » ٠‏ 

ا كنا أوردنا في تقدنا للطبعة الا"ولى أبياتة لنرلان الثاي من توادر 
ال محري * ومنها : 

جواري من حي عداك كلها طوامس بالاازواج غير غواري 


حمد الماأسر 1 


وقصدنا تصحيح هذا الببت : 
جواري من حوي عداء ‏ كانها عب الرمل ذي الا زواج غيرعوان 

إلا أن الاأستاذ عيد السلام أورد هذا الببت بصورته هذه 6 وم كك يراما 

القراء غير ستقيمة الممنى ٠‏ وبعدها بيت آآخر (ص 107) : 

جنن جنونة من بعول كأجها قرود تبارى في دياط يارت 
وحار الأستاذ قي كلة ( تبارى ) إذ قال اتها غير مسحمة وانه. تقلبا بهذم 
الصفة معحم يأقوت مادة ( وبعان ) وأا فيه مادة ( خلص ) : تمادئ ٠‏ ولقد 
أوردناعا صميحة فيا نقاداه عن المحري : تنازذى ‏ أي تنازى > من الثزوان- 
والشاعى يهحوم ٠‏ 

١‏ - علق الاأستاذ (ص 11+ ) على معدن اليدام 4 المؤضع الراقع قرب 
الطائف »> يكلام ورد في وصف معدن اليرآم في « الاو ره متفايران » 
أوليا في الححاز > وثانيها ني عالية ند ٠‏ 

- ص 5ا4 : قال عام : وقعيقعان قرية فيبا مياه وزدوع ونخيل وفواكه » 
وميا المالية » وبين مكة والطائف قرية يقال لها راسي ©“ لمتعم » و( الجونة ) 
قرية للاأنصار ٠‏ علق الأستاذ عبد السلام على كلة ( المائية ) قائلا : يمني ألنوا كه 
المانية ٠‏ وأقول : أن عام لا يقصد الفوا كه > بل بقصد وادي غخلة الهانية » 
الواقعة بين مكة والطائف »© فبذه القرية التى دعاها ( قيقمان ) هي على رأبه 
تدعى اليانية » وانظر شفاء الفرام لتق الدين الفارمي -لتهد كلام عرام هذا ٠‏ 

وعلق الأستاذ على كلة ( المونة ) قائلا” : 0 
كذا أثبتها ياقوت في رمعبا وقال : قربة بين مكة والطائف + ورسعت في 
الأصل : الجوبه مسجمة الحروف ٠‏ وقرأها الميمتي : الجوبة ٠‏ قال الشمخ حمد : 
وي فها أرى « المووية» بالحاء المهملة المفتوحة فواو مكسورة ء فياء مشاة تحنية 
مشددة > فتاء التأندث : قرية من أشبر قرى الطائف ء لا تؤال معروقة بهذا الاسم » 
وإن لم يرد ذكرهاني المعاجم القدعة كغيرها من كثير من مواضغ بلاد العربٌ + 


211 آداءوأنياء 000 
واستدرك الااستاذ مملتا على كلاي قائلا : لكن تقييد ياقوت الها » وكوبها 
بين مكة والطائف ء لاني الطائف ننسبا يعارض ما تي همه الشيخ ٠‏ .وأقول + 
لبس تتييد ياقوت حم في هذا الباب » فكثير من أمماء المواضم قيدها على غير 
50 المحيح © لانه ينقل من "كنب بقع فيها التصحيف كثيراً وفي معجم 
الإلدان مئات من الا معاأء مصحفة ٠‏ 
.وأنا حبنا قلت يأنها من أشهر قرى الطائف لم أنف وقرعبا فها ينه وبين مكة 
فد قصدت الاقم » والقرية المذكورة إحدى قراه وثي واقعة فيأ بسه وبين مكة ٠‏ 
-3١‏ ض 8ا8؛ : قأل عام : وقفل : العثية 017 التي تطلعك على قرر”ك 
النازل » حيال الطائف تلبزك من عن يارك » وأنت تؤم مكة » متقاودة » 
وي جبال حمر شوامخ » أ كثر نياتها القرض 1م ٠‏ 
.حال. الطائف تصحيف (جبال ) وقد ظن الاأستتاذ أن كل :هذا الكلام 
يتعلق بوصف الثنية » والمقيقة انه وصف لال الطائف 0 
.1 اج ص 186 : وم على طريق زبيدة © يدعوه بدو سلم > ( مها زهدة ) ٠‏ 
وطق 'الاأستاذ كذا في ألا" صل وفي مسجم ياقوت : منقا زبيدة » رمم «مغار:» 
وقرأعا. 'الميمتي : « مغفا» سبوأ * وأقول : الصواب ما في ياقوت :.« منقا» بالمج 
لأضمومة فالنون المنتوحة > بعدها قاف مشددة مفتوحة مدودة » فالسيدة زبييدة 
قد أمرت باصلاح هذا الطريق » وتنقيته من أخار المر”ة» ولهذا يسمى « المنق » 
ولا يزال سكآان هذه الجهات من العرب وأهل تجد يسمونه بهذا الامم ٠‏ 
ولنقف من هذه النظرة السريعة عند هذا الحد * ذا كرين لملامعا الجبيل 
الا ستاذ عند السلام هارون ؛ عمزيد امد والنماء فضله » سائلين الله ليديم له 
الصحة والتونيق » ليواصل جهده العظيم في خدمة أمته في علها وأدبها» اللذين 
أسدى أليها الكثير المزيل من خدماته وأياديه ٠‏ | صر الجاسر 


دمروى به 


حملا اميد طدامة) ,00 


محمد صلاح الدين الكوا كي 05 


منتخبات من ممجم الكوا كي 
اه 

؟؟ ) وتسسدو]فوءق عَْرْنَ البول 
من ( عصوئؤعة »6 ومن اليوتانية مجه : بول ) ٠‏ 
لغ اشتقاق من معرب الكلمة الافرشية : اطخلون ٠‏ 

1 : حالة عرضية بوجد نه اعخلون ني البول ٠‏ 

8؟ ) سمتاع[عصماؤع4 اخلو: 5 

لذة : اغدقاقا من الللون ٠‏ ف 5 يدخل فيه -جذر :اطخلون 
ذرة الجسم العضوي » وهو جذر وحيد المعادل : (- 652 - 00 - 60135 + 

5 ) عالإصماغعة أخلر نيل » 

تعري ٠‏ الجذر الرحيد المعادل المشتى من ايلون دحو  (‏ 112 - 00 - 0133) 

م ممتمهاجائغعمة أستة . ١‏ 

أغة : تعريا ٠‏ فنا : عمل كيمياوي يدخل فيه جذر ازيل (أستيل) 
مادة ما (- 683.60 ) ٠‏ 

١1؟)‏ علاؤعة4 اعلال 2 1 

لقة : تعرييا ٠‏ فنا : جذر عضوي وحيد المعادل ذو صيفة (- 00 ,0132 ) - 

0" ) ع4016 احض ٠‏ 

(من اللاتية 85 : حامض » فد الحاو ) : 

لخة : ما . مع دمل من النبات وثي كفا كبة الاريل عه" ح ض ء م 
طعم الخامض ٠‏ مض 7 ككرام وجعل وفرح © في اللسين خاصة »> من 
وحموقة وأحضه ٠١‏ الستحدض : الآبن البطيء الركواب ٠‏ 
فنا في الكيمياء : امم هام تِسَدى به كل ما بطاق شوارد © هدرجينية: 


194 1 آآراء وأنياء 
في الكيسياء العضوية : كل ما فيه جذر ( 6001 ) المسمى ( لخمائيل» 29 )2 
والماصل من اكدة عو ليد 9 © > لخواصه على وجه عام : طعمه حامض 6 
علوله في الماء يحيل صبغة النبلشم ه 3 الزرقاء الى حمراء ويتفاعل والمعادن 
أو القلويات مكوناً جسياً ممتدلة على الميشم # هو املسم حت ومنهمز ) : 
علامة اللمض » رخ الروضة : عدد الملغ من البوتاس اللازم لارشباع الموض - 
الدمعة المرة في غ واحد من دمم أو ثهم -٠٠١‏ (- يروم ) الاسخشر الحامض : 
صبغ مشئق من المثان المدلث الفتيل ٠‏ 
4؟) [ومعاج - 06زع4 المفئيل 2 ٠‏ 
لغة : نحا من ( نض >“مائيل © ) ٠‏ فنا : جسم عضوي فيه وظيفة مض 
دوظيفة غول ٠‏ مثال : حمض اللبن 600180 .08011 وين ) ٠‏ 
9) ملوطفقالل - ولنمة ميد - 
لغة : تتا من ( مض ع أغواليد *) ٠‏ ف : جسم عضوي فيه وطيفة حمض 
دوظيفة غوليد ٠‏ مثال : حمض التلموكسيل ( 0018 - وكزك ) . 
0 غصنسه - 4106 احمضين ٠‏ 
: ننا من ( حمض » أآمين ) فنا : جسم عضوي فيه وظيفة أمين ووظيفة 
حمض متجاررتين ٠‏ مثال :فين الخ[ [ 6008 م28 ) ميقن ] ٠‏ 
0 2ن - 40106 حضلون 0 
لفة : غَميا من ( مض » خلون) . 
8 : جسم عذوي فيه وظيفة #ض ووظيفة خلون ٠‏ مثال : خض اطأهسرم 
اناري ( 008 .0ح وو ) ٠‏ 
-؟م) [مدغطم - علزعة مةئ ول ١‏ 


نه : نا من (حض ء قول) ٠‏ فنا : - سم عفري فيه حمش ووظيفة 
فول ٠‏ مثال : مض المنصاف 1 (08) بق وه ) ٠‏ 
,عأمدعقمدم غ0 عسممعع (د) ٠‏ علوؤدغل1ج (2) . عاتسامطيف (1) 


عمد ملاح الدين الكوا كني 6ةة 

؟؟ ) عاطمقتة 40 تحرض - 

لخة : وزان تعول وفيه ممتى التأيليةٌ » من ( حمض) ٠‏ 

.فا : كل ماهو قابل للاستالة الى حمض 0 

55 ) أسملتلاءق "مغن - 

لغ ؛ بزيادة النون في آخر ( مض ) : مض ح ما يمل الثىء حامضا ٠‏ 

فنا : مايجمل الشي٠‏ يخواص انض 0 ْ 

«؟) صمنادءة عق ملضتة . 

لحت : كا في الكلمة الآنقة الذكر : اغافة خمضما الى جسم ما . 

فنا : حالة يتحول معها جسم ما إلى ( نض ) - 

7" ) مخ ماضن ا 

أغة : كا في الكلمة رم 3 : تمض عد أشاف قينا عايش) : 

فنا : اجعل البيئة حاءضة التفاعل ٠‏ 

لام ) ('8) 80156 تحمضن ٠‏ 

لغة : م في الكلمة رة 54 : احمتض"ء تحمّض : مار حمضا ٠‏ 

فنا : حالة تكنسي فيها البيثة تفاعلاً حامق بالتدريم ٠‏ 

لع ) ععإغس 0ع 4 راض . 

لغة : امم آله من ( حمض) ٠‏ 

ات 1ه تمل بها درجة ترك ل 

5 ) غ16خلاعه ”موضة ١‏ 

لغة : طعم الثيء الحامض ٠٠ ٠‏ فنا : خاصة اسم الذي يطاق شوارد الحدرجين *. 
ونقدار الى المدرجين ( 8م أقل من 7) ٠‏ |] عجقزمة: - حموضة فاملة : 
البر كن من توارد المدرجين ع الجزء التفكك من ذرة انض ع و1[ووم ب 
لا دمتلوننا عل - حوضة عيارية : الثر 0 مر الجزء المتفكاك والجزه 


145 آراء وأنناء 
ْ اللامتفكك حب 51 كية القلوي اللازمة 0-5 3 ل 000 ل عامة ب 


ه " هدم *» 


حوضة فاعلة ٠‏ |] - '8 ووزومز.نسبة الموضة » رم الجر ضة : عد للع من 
البرتاس اللازم لتعديز ل وض الحمرة في غ واحد من دسم أو زيث عاري . 
*؛؟) عوه40 دفن الدم 

لغ : ة قِ د بم) . 

فنا : عرض يصب الام فيه حامض التفاعل ٠‏ 

6 46 ف ذه . 

( من اللاتنية سستصدقة ,وعاعة 0 : 

لغة : اشعقاقا من التو لاذ) ٠‏ والفولاذ : من الفارسّة يولاد » بالباء المثاقة 
التمعية » وهو ( 5 كرَةٌ المديد » 8 في القاموس ) : مم عام طخلائط الحديد 
والفحم الحترية علي ؟و. - ووا بالئة من الفحم ٠‏ 

فنا : عمل يم معه ويل الممدن الى 9 [| وضع طيقة 
من النولاذ علي معدن ما لتزيد صلابته ٠‏ 

*؛ ) ؤسؤاعة 0 لذا. 

لئة : اشتقاقًاً من النولاذ ( انظر رق 11) ٠‏ 

فنا : معدن حول الى فولاذ [] كل ماهو محتو على فولاذ أو مطلى به ٠‏ 

*؟ ) «ورؤاعة فو لله ٠‏ ْ 

وكذا ( مومتروزءة ) ٠‏ 

لغة : اشتقاق كا في الرة ١ك ٠‏ 

ف : قلب الحديد فولاذا |] َم طبقة من الفولاذ بالحديد ٠‏ . 


(تبع) 2 اللراكي ٠‏ 


الفوروضي العا 
لواد الجار المادي والثلاثين 


منسوقاً على حروف المعاء 


(1) 

آثار معين في جوفاليِن ( كتاب) 1م 

أراء وأياء لمع ملم" م هدوع علإلاو 

ابن المريري ( كتاب) 14م 

ابن رشد ( كتاب) 6.5 

أبو الفتس بن جني ٠١1‏ > 8#؟4 6601م 
1 

أساساث التنسية الاقتصادية ( كتاب) 
17 

أسرار البلاغة ( كتاب ) ممم 

أسعاء جبال تهامة وسكائيا 145 

الاصطلاحات الفلسفية *؟ > لالم 4 
517 غ2 5ه 

أعفاء الحم اللي العرلى (1160) دم ١‏ 

أعضاء المجمع الملمي العرلي الراحلون 
(1151) ٠»ع!‏ 

أعيان الشيعة ( كعاب ) 488 

أغلاط في حديث أدلي ١146‏ 


أفكار ألي حنيفة الاينوري 2٠05‏ . 

إلى اللياة ( كعاب ) 111 

الاإمام العادل المللشعيدالمزيز ( كتاب) 
0 

أعراء دمشق في الاسلاء( لتاب) 451 

اتخاب أعضاء مراسلين ممم 

أهل الكيف 000509 


إيرانية الخئري لالاء 1غ 45 لاع >لالاه 


(ب) 
بين ابن المطبر اكلى وابن اعية 5غ ؟ه؟ 
(ت) 


تاريخ العرب قب لالاسلام ( كثاب).ه+ 
تاريخ مصر ( كتاب) زعم 
تربع وتأرجس وكين 


لصويب تطييع 5 


التعريفةٌ والنقد"5 1١1‏ ا 6 ملع 
3564" 


ل 1417 سب 


1514 


آراء وأناء 


مسح يس سس سس 


تقويم دور الكتب في الشرق الا دنى 
والأوسط ( كثاب 0 ا 
الشكية اكلاية في دشق 4589 471 


) نا 6 ف 
توغل العرب فيبلادالكام( كتاب) 4؟١‏ 
(ث) 
الثائروق في التاريخ ( كعاب ) /لم؛ 
ش (ج)( 
الجاحظ ( كتاب ) ادم 
(ح) 
حافظ ١‏ براهيم ص لجيه غ0 
(خ) 
خريدة القصروجريدة المصر ( ك:اب) 
يدث 
(د) 
الدراسات العريية فيالاتحادالسوفياتي:ه 8 
الدراسات العربية في 0 فق 
ديوان ابن الدقب 


) ( 
5 فق تفسير الازدمية السادسةو اتسين 
ا 


رئاء المعدي واليزم ممم 

دد على ميخائيل نعيمة ( كتاب ) 434 

رسائل ابن الأثير 5١ه‏ 

رسالة الا نوارالمقعيسة م نأوار إلنار ؟ .5 

رسالة الصلاءٌ 1+ 

رسالة فيا اش جهر من العلوم والعلاء ذل 
(ش) 

شاعىان معاصران ( كتاب ) 11م 

الشبك ( كاب ) م١‏ 

شرح أزوم مالا يازم ١68‏ 

الشعر الا ندلسي الام 

الشعر العرلي ني المبحر ( كتاب) 7م 

الشيخ نيب المداد ( كتاب) يق 


(ط) 

طبقات الا طباءوالحكاء (كاب) 4٠١‏ 
)2( 

اكتاب محذير العباد ١٠١‏ 

كعاب التريع والتدوير تماحظ ١١١‏ 

كناب تنييه الغي ١١١‏ 

| كناب الريف السرري 8( - 

) كيتاب من شي العرب 108 


5445 


كتاب الموجر في عل القواقي 44 
كياب الورقة 5؟١‏ 


(0) 


ماسعمت وما رأيت في بلاد السوفيت 


كلا عكلممه 
المخل العليا في الإسلام لا في يحمدون 
( كعاب ) 318 
محلة معبد المخطوطات العربية 118 
المجموع الأول ( كتاب) 51١‏ 
توعة ابن النقيب لالاا 
محاضرات في اقتصادياث سورية ه؟؟ 
محاضرات في القاثون المدني اللبناني 55 
الختصر في الثقه المالكي ( كتاب) 751 
مخطوطات قهة”جدى الى دار الكتب 
الظاهرية ه؟0* 
المدخل الى تارعالمضارة( كتاب) 451 
مذ كرا يعن الاورةالعر ية(كعاب)15 
مستقبل المرأة ااعريية ( كتاب ) ؟16 
ستقبلك عيذ بدك متى عرفت ربك" 
( كباب ) 105 
مصادر المق في الفقةالارسلاي (كثاب) 
5 ْ ْ 
مصادر الدراسة الأدية (كتاب) 171 
ممع حافظط ابراهيم وم ش 


مقدمة المرزوقٍ أشرحه لخاسة معام 5 » 
ملاحظاتطل ديوان النابئة الشيباني ١6‏ 
ملاحظات على رمم بعض اعبات 15م 
ملاحظاتعل مصطلحات كيمياوية ١14‏ 
ملاحظاتطل وشع المصطاحات العلية .٠ه‏ 
منتيخيات هن مجم الكوا كي 1 
ا و1 8 
الموتحات الا نداسية ( كعاب ) 6؟+م 
ا اجامع الأنوية الملجة /141. 
(ن 
نقوش خربة معين ( كتاب ) ا" 
توابغ المغرب العرلي ( كتاب ) 4٠م‏ 
(5و) . 
وفاة الا سعاذ الشييخ سعيد العرفي 1؟5 
وفاة الا ستاذالشيخ عبد الميدالكيالي؟ ٠‏ ه 
وفاةالا ستاذ الشييخعبد القأدرا مغ ري 11 
وفاة الأستاذ جورج سارطون 378 
وفاة الاأستاذ سل الجبدى 7165 
وفاة الا ستاذعسىا سكندرالمماوف 587 
وناة الأسعاذ فيلب طرازي 188 
وفاة الأسعاذ كارل بروكان 804 
(ي) 
يأقوت الكلام في ما ناب الشام 11١‏ 


مس سا عه 


سمه ل م عع ميم سا ما سس سسسيم لع ع اذ 


ل الا علام 


.أي أسماء الكداب المنشورة في هذا الملد 


© منسوقًاً على حروف الحجاء 


010 
أحمد طربين 11١‏ 
أسعد اليكي” ا 
أنس المقدمي 14ه ٠‏ 
(ب) 
بايلي وأيندر. 1/ا؟ 
رج 
جمفر الحستي 4155 151 > 558 
كرس عام م ل؟4 افق 
6 زمه ش 
جيل مليبا 0 +47 2 م0.م, 
اوم »> 566 > 9م> 
جورج حداد ا 


جيورجي تسيريثيل وده 


(سح) 
حستي سبج 5814511 / 
حكة هاثم 00 


حمد الجاسر 185 
دن ردم بك "> ١777‏ جوع 
ولام - 
خير الدين الإركلي 5*4 
(س) 
سالم الكرة وي "هل 
ماي الدهان 95> 6م بارس 
اداضس ب نض 2 لترض ا بن الرضن | 
سلبان ظاهى ؟5١‏ 
(ش) 
شفيق جبري لل 00 
(ص) 
صلاح الدين الغير مم 5.9 
ش (ع): 
عارف أبوشقرا 4م 
عبد القادر المغرلي لالا م 5141 *ا45 » 
لالاهة 


ممه ولايد 


عيد الله القاقيل 1١16‏ 
عبد الله كنون نفس ْ 
عبد اهادي هاثم 68 > ؟٠٠‏ ء 178 » 
574 . إلا 1 
عدنان الحطيب 455. 
عن الدين العبوخي ممم 8# 4 لاع 
)2 
كاظم الداغائي' ١١8‏ 
3 


تمد أحمد دهان ١غ“‏ > 451 


ل فبرس الاأعلام 1 تنك الم 


تمد أسمد طلس »1٠١5‏ 4788 1ه4» 
3 ْ 0 

مد بهحة البيطار 1595م .#اء 
#ك م 1م انس م لإرساى 
0 الا 7" 
55 م 511 

مل حميد الله 403 

عمد صلاح الدين الكوا كي 118ء 
كنا التاق 

تمد الطاهى ابن عاشور وه 

مصطق الشبالي 5١٠ه,‏ 51 .4و4 

مثير الشريف هم" > 5176 


صفعحة 


١ .‏ فهرس_اللزء. الرايم ممن. الجاد. المادي. والتلاين 


9 


8ه حاوظط ابراهم على محوية . ٠ ٠.‏ . للأستات خليل سردم يك 0 . 


ان 
ذوعه 
ول 
كمه 
35-5 
>5١‏ 
ا 


15 
- 58 
١ه‏ 
5 
+16 
4 
1 
59 
16 
ك1 
ل 
17 


4" 
186 
ه58 
لاه" 
ا 
54 
يلك 
0-0 


الاصطلاحات النلقة (:) 6 ٠. ٠.‏ للد كتور مل صلسا 5 > 000 


الاراسات المربية في الاتاد الوقاتي 2 . للآستاذ جيورجي تيريبلي 20. 
إبواتة الحتري  . .< . .  )5(‏ لفرحومالشبخ عبد القادر ارك 
ما سمت وما رأيت في بلادالسوققت (؟) 2 للد كتور حسئي سيم . 3 
أهل الكيف ف غرةاطة ودءثق ويزاطية للدكتور ملاح الدين التجد 


ياقوت الكلام في ما تاب الام ٠.‏ . . للأستاق لد ا 4 
أبو التح بن مني (2) 5 5 . -. لإدكتور مد أسمد طلس . ٠.‏ 


. التعريف والتقد 


هذ كران عن الو ورة المر بية الكيري 8 للأمير ممطفى الكبالي ع . “8 
1 1 1 - قبل ألا 2 ١ . ٠.‏ 
ار ا 0 ( القم )أ ؤي عاو اللي بم ٠‏ بي 

متغبل المرأة العربية في البيث والتمم . للدكتور جل ملا  .‏ . 
مستقاك في يدك هى عرفت ريبك ك2 ١‏ 
كتاب 3 3 العرب ١‏ الجزء الأول ) 8 
اخل في الإسلام لافي يدون 2 .) للأستاذ تمد محة اليطار ‏ 2. 
رساألة ام ٠. 0 ٠ ٠ 3 8 ٠.‏ 
التناطاة - نه تدب اعد بعك ا د 

قه الخطوطات العرية 3 ٠. ٠‏ 6ل ء 

00 0 2-7 ا ا 1 للأستاذ عبد الحادي هاشم ٠.‏ . 
أساسات التتمية الاققصادية . ٠.‏ . . للأستاذ متير أأثريفا 2. 


سم ظُ 
اراء وائناء 
وقاه الأستاذ جورج مارطواة ‏ . ...ام ام . 


وفاة الآستاذ عيبى استكتدر الاوف ., .ا اا. ااااء 1 
وقاة الأستاذن يلب طرأزقي . .ا .ءءء الى الم اماه 


مؤثر امجاهم اللقريه القية . -. ...اا د.ا .ا .ام اء 
أسماء ججال خامة وسكتيا ‏ .ى   .‏ . . للأستاق جد الاسر 2. 
متتخبات من عمسم الكواكي (م) ‏ . . للد كودكد ملاج ان الكو ام 
القبرس العام أواد انجلد المادي والئلا ١‏ . 

فبرس الأعلام ( أي أجاه الكنتاب التعورة في هذا اب ) . 2 


مطبو عات ايع العلج او لزيا بدمشا 
ا محاضزات المجمع , لما لي المربي لاد : «الأول) . 
؟- بحاضرات المجمم 5 فى العرلي ( الموء الثاني ) 
ب محاضرات المجمع العلي العرلي ( المرء النالك ) 
4 نشوار الخاضرة : للقافي الي على المحن التنوخي ( المزء الغاني ) لتحقيق 
المستشرق الامعاذ مرعطيوة 
ه- ششوار المحاضرة للقانفى الي على الحسن التنرخي ( الجرء الثامن ) لتقيق 
المستشرق الأستاذ عرطيوث > 
5 رسالة الملائكة لألي العلاء الممري : 0 
10 المبرجان الألني لا بي العلا* الممري : قدم له الأستاذ خليل سدم بك 
مس تاريخ حكاء الارسلام لطبير الدين البييني : بتحقيق الا سعاذ مد كرد علي 
:وس المستتهاد من فملات الا مجواد لاقافي أبي علي الحسن التوخي : يتحقيق 
الاستاذ ممد كرد على 
كاب الا شربة لابن قعبذ : تمقيق الأستاذ يمد كرد علي 
١١‏ ب البيزرة لبازيار العزيز بالّه الفاممي : لمقيق الااستاذ مد كرد علي 
؟ سغوطة دمشق ( الطبعة الثانية ) : تأليف الأستاذ عمد كرد على 
#إاس كتوز الأجداد : تأليق الأستاذ حمد كرد على ١‏ 
ام دبوان الوليد بن يزيد : : جع دترتيب للستشرق الأسعاق ٠‏ ل ٠‏ جبريالي 
قدم له الأستاذ خيل عدم يك 200000000 
8 - ديوان أبن عنين : بنحقيق الأستاذ غيل عردم بك 
1 سد يوان علي بن الجيم : حققه وججمع تكله الأستاذ خليل سدم بك 
7 - ديوان ابن حوس ( الجوء الأول ) : تمقيق الاأستاذ خليل مردم بك 
١8‏ - ديوان ابن حوس ( اللزء الثاني ) : تفقيق الأستاذ خليل مصدم بك 
١5‏ - الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النعبمي ( الجزء الأول ) : 
تحقيق الامير جعفر المسني ْ 
الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النسيمي ( الجرء ٠‏ الثاني ): 
بتحقيق. الأمير جغفر المستي 
1 - الر سالة الجامعة المنسوبة مجر بيطي (الجرء الأول) :ترق ال كمور جزمي 


-- الرسالة الجامبية المسوية ألمحر: يلي (الجزء العاني) : نتحقيق اله كبو ر جيل صليبا 
م - فهرس. مخطوطات دار الكتب ب الظاهرية ( قسم التاريخ ) : وضعه 
الد كتور وت العش 
- ديوان الوأو واء اللمثتى : يتحقيق الد كتور ساي الدعان : 
ه؟- تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر ( الحلدة الأولى ) : 
*الدكتور صلاح الدين المنحد 
1 - تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عسا كر ( القسم 500 الثانية ) : 
<٠‏ لتحقيق الد كتور “صلاح الدين النهد 
0 - فضائل الشام ودمشق لألي الحسن علي بن مد الربي : تحقيق 
:7 اله كتور صلاح الدين النجد 
8ن أمراءد.ة مشق ف الاسللام لصلاح الدين الصفدي: تمقيق الد كعو رصلاحالدين انيد 
- قفا ومشق لشعس الدين ابن طولون: باقيق الد كتو رصلاح الدين النهد , 
٠‏ س الزيارات بدهثق لاقامي تمود المدوي :بتحقيق الدكتورصلاح الدين التجد 
"١‏ س طرفة الأصضحاب في معرفة الأناب للسلطان الملك الأشرف شمر بن 
يوسف بن رسول: لتحقدق المستشرق السويدي الأسعاذ ك ٠‏ وسار ستين » 
6” - تاريخ داريا للقامي عبدالجبار املو لافي : لتحقيق الا" ستاذ سعيد الا أفئاني 
مم س عثرات اللسان : تصنيف الأ ستاذ عبد القادر المثري 
4" ب الموفي في التحوالكوفي للسيد صدر الدينالكتفراوي الاستانيولي : شرحه 
٠‏ وطق عليه الا ستاذ شمد ببحة البيطار 
8" س خريدة القصر وجريدة المصير للماد الا'صغهاني الكاتب ( قسم شعراء . 
الشأم » الجزء الاأول ) : بتحقيق اله كتور شكر ي فيصل 
1 س- فبرص عحلة الجسم العلي العربي» الجزء الأول ء وضعد الاأستاذجمرر شاكالة 
+ يوان ابنأ بي حصينة السملي الممر بي »از الا ول ؛ بتحقيق اله كدو رمد أ سعد طلس 
8*- تاريخ الجمع العلي العرلي : تأليف الااستاذ د الفتييح 
و" - التبسسر بالتجارة للجاحظ : يتفقيق الأستاذ حسن جستي عبد الوهاب 
- المثتق مر أخبار الأمععي للاومام الربعي 
14ح ثكزة إصلاح ما تنلط يد العامة تجواليقي 
1 - يحرالعوتام في ماأصاب فيه العوام لابن الححبلي اللي 


يتحقيق إل سياف 
عن الدين. كد 


81١2090 


اللا 


ل اعية 
واد ]لمر ددن ال إملانام سيان 


